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 إلى من تنحني لهما هامتي براً و تقديراً.
 ي صغيراً، فسهرا ألنام، وتعبا ألرتاح، وجهدا ألتأدب و أتعلم.إلى اللذين ربيان
 إلى اللذين سهرا على تعليمي، وذّلال لي صعوبات الحياة.
 وضحيا عّني بالغالي والنفيس من أجل السير في قافلة العلم والمعرفة.
 عرفاناً لفضلهما... ،أهدي هذا الجهد المتواضع لوالدي الكريمين














الحمد والشكر هلل أوّله وآخره على فضله ومّنته الواسعة في إتمام هذه األطروحة، وأسجد 
حمداً وشكراً أن مّن علي بنعمة الصّحة والتوفيق إلى طريق العلم والمعرفة، وما توفيقي إالّ باهلل عليه 
 لعرش العظيم.توكلت وهو رّب ا
 أتقّدم بالشكر الجزيل بعد اهلل سبحانه وتعالى، إلى األستاذ الدكتور المشرف والموّجه 
  بوحنية قوي
على قبوله اإلشراف على هذه المذكرة دون تردد وعلى نصائحه وتوجيهاته القّيمة وتسهيالته 
 الكبيرة.
ا يصال المعلومة ولم يبخلوا بهكما أتقّدم بشكري الجزيل لكل األساتذة الذين تعبوا من أجل إ
المولى عّز وجل أن يجازيهم وأن يلبسهم ثوب الصّحة والعافية  علينا طوال مشوارنا الجامعي، وأسأل



















، العديد من 2001لقد شهدت العالقات الدولية، وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
للسياسات الدولية، وخاصة فيما  لتي كان لها األثر الكبير في بلورة وصياغة اإلطار العامالتطورات ا
الدولية كونه  ستراتيييةيتعلق بمنطقة الشرق األوسط، ويعود هذا إلى أهمية ومركزية هذا اإلقليم في اإل
لقوى اإلقليمية ذات الساحة العملياتية لسياسات واستراتيييات القوى الكبرى، فضاًل عن تحركات وأدوار ا
 الفاعلية والتأثير على ميمل تفاعالت اإلقليم والتي أسهمت في صياغة المشهد اإلقليمي.
يطرح مفهوم التغير في كل رئاسة إيرانية يديدة، إشكااًل على مستوى حقل العالقات الدولية 
إيراني منتخب ليس  واإلقليمية، ويعزى بعض من هذا اإلشكال إلى طبيعة الخلفية السياسية لكل رئيس
باتياه بنية المصالح والمكاسب السياسية واالقتصادية التي يفترض العمل على تحقيقها أبان رئاسته 
فحسب، وكذلك تياه السياسة الخاريية اإليرانية، وما تفرضه من إعادة توزيع أدوار ومهام القوى اإلقليمية 
اتيييات أو أهداف أو سياسات أو شراكات، طبًقا لتحقيق تلك المصالح والمكاسب، وتحت أي استر  المؤثرة
لشبكة متداخلة ومتشابكة من المصالح والعالقات اإليرانية والمنظومة الدولية و اإلقليمية على المدى 
 المنظور والبعيد.
ن كانت ثوابت السياسة الخاريية اإليرانية تظل ثابتة، وال تغيير فيها بتغير الرؤساء اإليرانيين،  وا 
نما التغيير يكون في كونها م عنية بتحقيق المصالح اإليرانية العليا من حيث تفردها بالقيادة اإلقليمية، وا 
طبيعة الممارسات واألدوات السياسية التي يرتئيها الرئيس المنتخب بحسب متغيرات البيئة الدولية و 
لًبا على التوليف بين مكتسبات اإلقليمية، والشركاء االستراتيييين، ومن ثم، فإن القرار اإليراني يعتمد غا
التي قد تريح منظور ما على اآلخر، أو شريك استراتييي على  ستراتيييةالثورة و التفضيالت اإل
 .آخر،وبحسب كل ظرف استراتييي مناسب له
بدأ التكهن بالنظام اإلقليمي الشرق أوسطي  ،ومن يملة نتائج هذه المتغيرات الدولية و اإلقليمية
ن حيث المفهوم أو الحدود أو األطراف الفاعلة فيه، وذلك من خالل طرح العديد من اليديد سواء م
المشاريع اإلقليمية والدولية التي حاولت صياغة و تأسيس أطر عامة لما ييب أن يكون عليه السياق 
 العام في اإلقليم.
ت المتحدة بطرح وبما أن الشرق األوسط لم يكن بمنأى عن هذا التغير الدولي، فقد قامت الواليا 




اإلقليمي الشرق أوسطي ويعلها مقبولة إقليميًا وسبق هذه المحاولة العديد من الترتيبات السياسية من أيل 
 لمحاوالت.التمهيد لهذا المشروع وكان مؤتمر مدريد "للسالم" أولى هذه ا
وأعقب هذا المشروع أيضًا مشروع آخر وهو مشروع الشرق األوسط الكبير والذي ياء كنتيية 
(، والذي تكلل أيضًا بالعديد من الترتيبات اإلقليمية السياسية 2003عملية لالحتالل األمريكي للعراق)
ولة لإليهاض على مبدأ وغيرها، وهذا المشروع في حقيقته ياء كمحا أنابوليسومؤتمر  1كخارطة الطريق
عادة تشكيل المشهد اإلقليمي بحدود يديدة ومفاهيم يديدة ودول يديدة ولعل ما حدث  السيادة والحدود وا 
 ويحدث اليوم في منطقة الشرق األوسط هو نتيية حتمية لهذا المشروع.
ح القوى وبحكم وقوع إيران ويوارها الخلييي في منطقة شديدة الحساسية لمصال ،وفي الوقت نفسه
بتطور  ،وأحيانًا بشكل غير مباشر ،اإليرانية غالبًا بشكل مباشر –الكبرى تأثرت العالقات الخلييية 
يران إئتالفًا واختالفًا. عالقات  القوى الكبرى مع كل من الخليج وا 
                                                           
الواليات المتحدة، واالتحاد  :اللينة الرباعية اقترحتها الشرق األوسط هو االسم الذي أطلق على مبادرة سالم في خارطة الطريق -1 
األوروبي، وروسيا واألمم المتحدة. كان هدف المبادرة لبدء محادثات لتوصل إلى حل نهائي لتسوية سلمية من خالل إقامة 
. 2ية؛ . تلبية الشروط المسبقة إلقامة دولة فلسطين1وتشتمل خارطة الطريق على ثالث مراحل:   2005 .بحلول  فلسطينية لةدو 
نهاء الصراع3مؤقتة؛  إنشاء دولة فلسطينية بحدود  . حول اتفاق الوضع الدائم، االعتراف بدولة فلسطينية ذات حدود دائمة وا 
( اعتراف متبادل؛ وقف فوري وغير مشروط إلطالق نار من أيل إنهاء 2003المرحلة األولى )تنتهي في مدة أقصاها مايو  -
ف ضد اإلسرائيليين أين ما كانوا؛ يقوم الفلسطينيين بإصالح سياسي شامل، بما في ذلك صياغة النشاط المسلح ويميع أعمال العن
يراء انتخابات؛ تنسحب إسرائيل من يميع المناطق الفلسطينية التي تحتلها منذ  )الخطة ال  2000سبتمبر  28دستور فلسطيني وا 
الترحيل وشن الهيمات ضد المدنيين وهدم المنازل والممتلكات  تتحدث عن مزيد من االنسحابات(. تتينب إسرائيل القيام بعمليات
الفلسطينية. إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية؛ تحسين الوضع اإلنساني بما في ذلك تطبيق توصيات تقرير 
يميع البؤر اإلستيطانية التي برتيني وتخفيف القيود المفروضة على حركة األشخاص والبضائع؛ تيميد التوسع اإلستيطاني وتفكيك 
 .2001تمت إقامتها منذ مارس 
طالق عملية تفضي إلى إنشاء 2003ديسمبر –)يونيو  المرحلة الثانية - (: عقد مؤتمر دولي لدعم إنعاش االقتصاد الفلسطيني وا 
المياه اإلقليمية، والبيئة،  دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة؛ إحياء االتصاالت المتعددة األطراف بشأن قضايا مثل موارد
 االنتفاضة والتنمية االقتصادية، والاليئين، وتحديد األسلحة؛ تعيد الدولة العربية الصالت التي كانت قائمة بينها وبين إسرائيل قبل
 )لمكاتب التيارية، إلخ(.
نهاء الصراع؛ اتفاق حول الح 2004)– :(2005المرحلة الثالثة - دود النهائية، توضيح المؤتمر الدولي الثاني؛ اتفاق الوضع الدائم وا 




بعد المتغيرات التي طرأت على خارطة الشرق األوسط في ظل المشاريع السابقة ) مشروع و 
لء م إستراتيييةالكبير والشرق األوسط اليديد(، ليأت إيران في سياستها الخاريية إلى الشرق األوسط 
النظيف من يهة أخرى، وخاصة مع توالي األحداث في المنطقة الشرق  واالختراق، الفراغ من يهة
أوسطية بصفة عامة والمنطقة العربية بشكل خاص، بداية بسقوط العراق وتداعياته على الساحتين 
 اإلسرائيلي الالمتناهي، وأخيرا ثورات الربيع العربي و إفرازاتها. –يمية و الدولية، الصراع الفلسطيني اإلقل
 كما تؤثر في أدوار األطرف ،تفرز البيئة السياسية متغيرات تؤثر في صناعة القرار واتياهاتها
حرك الطرفان اإليراني الفاعلة، وفي تطور هذه األدوار من مرحلة إلى أخرى بل من قرار إلى آخر، ويت
فالثورات  ،والخلييي في إطار بيئة سياسية تؤثر في مضمون عملية صنع القرار واتياهاتها الرئيسية
العربية كان لها أكبر األثر علي أن تخطو كل من إيران والدول الخلييية بخطوات سريعة نحو لعب دور 
في منطقة الشرق األوسط  ستراتيييةزنات اإلإقليمي في المنطقة، فالثورات سوف ُتحدث تطورات في التوا
و يمكن القول أنها سوف تفرض تداعيات متباينة علي مصالح الطرفين وطموحاتهما في أن يصبح كل 
 منهما رقم مهم في معظم الملفات اإلقليمية إن لم يكن ميملها.
تصبح الالعب  حاولت إيران صياغة نظرية أمنية بالتماشي مع هذه التطورات و المتغيرات، بحيث
في  االختراقاألساسي في المنطقة في موايهة الييران المتشاطئين الدول الخلييية، فمارست سياسة 
األمني، باإلضافة إلى إستراتيييتها  االختراقالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين وركزت فيه على 
نووي اإليراني الذي تعتبره إيران األمنية في التعامل مع التطورات في اليمن وسوريا، دون إغفال الملف ال
ورقتها الرابحة التي تخول لها تبوء المكانة التي تطمح لها، باإلضافة إلى أنه يعتبر حير الزاوية في 
 صياغة نظرية أمنية خلييية مشتركة.
فهذه األخيرة  ،التحويطية هو نظرة الواليات المتحدة لها ستراتيييةوما دفع بإيران إلى تبني هذه اإل
فهي تحملها مسؤولية تصاعد العنف .أن احتواء إيران هو يوهر سياستها األساسية في الشرق األوسط ىتر 
كما أنها تستشعر بان ميزان القوى في المنطقة بدأ يميل ، ع لبنان وفلسطينفي العراق وأفغانستان وأوضا
روري يدا الستقرار ونفوذها المتعاظم ض طهرانلذلك فهي ترى أن كبح يماح ، لصالح إيران وحلفائها
 المنطقة.
وال يمكننا الحديث عن السياسة اإليرانية دون ذكر الملف النووي اإليراني الذي يعتبر اعقد ملف 




ة عبر فتح منشآتها النووية لعمليات التفتيش الدورية التي التعاون اإليراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذري
تقوم بها الوكالة، أحد أهم التأثيرات اإلييابية على السياسة اإليرانية حتى اآلن، مما دفع العديد من الدول 
سواء العربية أم الغربية إلى انتهاج سياسات متباينة و مواقف مختلفة من السياسة اإليرانية كل حسب 
وتويهاته الخاصة، ونخص بالذكر هنا الدول الخلييية التي تكاد تعتبر إيران العدو األول بل األوحد رؤيته 
لها متناسية الخطر اإلسرائيلي الذي تضاءل الحديث عنه منذ أضحى الملف النووي اإليراني يحتل المكانة 
" ولعل هذا يعتبر أهم  ،الغربيةاألولى في المحادثات العربية العربية، العربية الغربية، أو حتى الغربية 
 حدث خدم التويهات والسياسات اإلسرائيلية التي تعتبر المستفيد الوحيد من التياذبات العربية اإليرانية".
أما بالنسبة للدول الخلييية، الطرف الثاني في موضوع دراستنا هذه، فقد أثرت وتأثرت هي 
ستويين اإلقليمي والدولي، لكن الفارق بينها وبين إيران األخرى بالتطورات والمتغيرات التي حصلت على الم
هو عنصر التبعية، فالدول الخلييية بقيت حبيسة عاملين رئيسيين فيما يخص سياستها الخاريية، العامل 
األول هو ميلس التعاون الخلييي الذي بقي حبيس المؤتمرات والقمم، ولم يخرج بصيغة أمنية خلييية 
ي الفترة األخيرة مع تزايد النفوذ اإليراني باإلضافة إلى بعض األطراف اإلقليمية مشتركة فعالة خصوصا ف
، فالدول ستراتيييةوالدولية األخرى التي تستثمر في هذه التطورات من أيل الحفاظ على مصالحها اإل
 ابلة.الخلييية لم تستطع تفعيل سياسة خاريية موحدة اتياه هذه المعطيات مما أفسح الميال للضفة المق
أما العامل الثاني، فهو عدم قدرة الدول الخلييية على تطوير منظومة أمنية خلييية خالصة، 
األمنية الخلييية، فالزالت  ستراتيييةوالمقصود بالخالصة هنا هو عدم تدخل العنصر األينبي في اإل
 تعتمد على القوات األينبية في نزاعاتها وعالقاتها.
ليست عالقات مستقرة على نفس الوتيرة و النسق، خاصة في  ،خليييةال –إن العالقات اإليرانية 
الفترة األخيرة، فهي تمر بتطورات متسارعة، نتيية لعوامل داخلية وخاريية، أما العوامل الداخلية فتتمثل 
في استقرار األنظمة داخليا وعدم ويود أي اضطرابات داخلية من شأنها التأثير على تويهات السياسة 
ة، أما العوامل الخاريية فتتمثل في التطورات والمتغيرات اإلقليمية والدولية، من يهة، والعالقات الخاريي
الخلييية تتأريح  –اإلقليمية والدولية والبينية من يهة أخرى، فهذه العوامل يعلت من العالقة اإليرانية 
 بين الصراع وما يشبه اإلنفراج.
 زالت تتأثر بعدة منطلقات، سواء نتيية القواسم ال لكن الثابت أن هذه العالقات تأسست و




الصراعي، إلى مرحلة التقارب والتحاور خاصة فيما يخص صياغة  مرحلة وحالة التعايش التنافسي و
 ة دون تهميش أي طرف من أطراف العالقة.نظرية أمنية خلييية مشترك
تستند على بعد مهم يدا يساهم في صناعة تويهات السياستين  والعالقات اإليرانية الخلييية
الداخلية والخاريية على حد سواء واالقتصاد، فمعظم الدول الخلييية الست تتمتع بسياسة اقتصادية تعتمد 
ادها مرهون به، مع العلم أن معظم خالفاتها مع اليارة بشكل كلي على الريع الطاقوي، مما يعل اقتص
القريبة يغرافيا، والبعيدة توافقيا، تكون الدول الخلييية فيها غالبا الحلقة األضعف، وهذا رايع إلى عدم 
القدرة على مياراة التطور اإليراني وخاصة في الميال النووي الذي تتكل عليه إيران، ويعتبر حصانها 
ع مفاوضاتها وخالفاتها، فضال عن اإلصالح السياسي الذي ييب على الدول الخلييية أن الرابح في يمي
تفكر بيدية فيه خاصة بعد األحداث التي شهدتها والزالت تشهدها المنطقة العربية والشرق األوسط 
ه النقاط فهذ، تحديدا، فمعظم األنظمة الخلييية هي نظم ملكية وال تعتمد على مبدأ الديمقراطية التشاركية













 إشكالية البحث 
على مدى استراتييات العديد من الفواعل الدولية واإلقليمية، و تعتبر منطقة الخليج هدفا رئيسيا في 
، اإلقليميمنطلق التنافس الدولي و  العربي لى الخليجأكثر من ثالثة عقود، شّكلت مسألة السيطرة ع
الحقيقة أن يوهر المعضلة األمنية في المنطقة يكمن في تضارب الرؤى: إذ تسعى إيران إلى عدم ويود و 
في  ،طرف أينبي في المعادلة األمنية، كي تتمّكن من ممارسة ما تعتبره سلطتها الُمحّقة على المنطقة
تسعى لإلبقاء على العنصر األينبي في على موازنة القوة اإليرانية، و  ليييةحين عدم قدرة الدول الخ
 المنطقة.
، تبدو مسألة دراسة تفاعالت العالقات اإليرانية ختراق الخاريي المتعدد المستوياتفي ظل اإلو 
يي اب تصور أمني خلينتيية كذلك لغيلمتغيرات الداخلية و الخاريية، و الخلييية معقدة نتيية لتداخل ا
ظل المتغيرات الخلييية في  اتياه الدول اإليرانية محركات السياسة الخاريية، نتساءل عن إيراني مشترك
 ؟ و ماهي محددات صياغة نظرية أمنية إيرانية إيرانية متفاعلة؟الدولية الراهنةاإلقليمية و 
 :ينا ميموعة من التساؤالت الفرعيةمن هذا التساؤل الرئيسي تتفرع لدو 
 األمن؟إصالح ما أفسدته السياسة و  االقتصاديع البعد هل يستطي -1
 الدولي إذا ما امتلكت السالح النووي؟إيران على سلم التدرج اإلقليمي و أين يمكن أن تستقر  -2
اتياه دول الخليج  هل تغير النخبة الحاكمة اإليرانية يؤدي إلى تغيير تويهات السياسة الخاريية -3
 ؟العربي
 ؟لتحوالت التي تشهدها المنطقةفي المنطقة في ظل ا انياإلير ما هو مستقبل الدور  -4
 ما هي حدود مفهوم األمن القومي الخلييي المشترك كأداة لصياغة سياسة أمنية مشتركة؟ -5
 يرانية؟اإل -األمنية الخلييية ستراتيييةما هي طبيعة دور األطراف الفاعلة في اإل -6
 اء سياسة خلييية موحدة تياه إيران؟الخلييية على بن –ما مدى تأثير العالقات اإليرانية  -7





  الفرضيات 
 :نطقة ساهم في تمدد دورها في منطقة الخليج إن تباين اإلدراك لما تمثله إيران في الم الفرضية األولى
 .العربي
 اإلتفاق النووي بين إيران و الغرب من شأنه إدخال المنطقة في نظام أمني يديد. : الفرضية الثانية 
 : اإلنسيام و  تح الميال أمام سيناريو التوافقانسحاب الفواعل الدولية من المنطقة سيف الفرضية الثالثة
 الخلييي اإليراني.
 للتوازن بين المصالحة  عاونمنفردة بعيدا عن غطاء ميلس الت : إدارة الدول الخليييةالفرضية الرابعة
التبعية للسياسات الدولية، ستشّكل تحّديًا دبلوماسيًا وسياسيًا وبين تقييدها بالويود األينبي و  مع إيران
 أنه تغيير موازين القوى الداخلي ) الخلييي ( و اإلقليمي.صعبًا من ش
  حدود الدراسة 
وما تالها  1979من نياح الثورة اإليرانية  اعتمدنا في ميال الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة 
، ربعة أي إلى غاية التاريخ الحاليدولية مرورا بالفترات التي تعاقب عليها الرؤساء األمن أحداث إقليمية و 
محاولة معرفة.العناصر ية اإليرانية في كل فترة على حدى و محاولين تسليط الضوء على السياسة الخاري
ب العالقات اإليرانية.خالل كل حقبة من هذه الحقب، خاصة في ظل تياذ المتحكمة في هذه السياسة
ذلك من خالل الخالفات اإليرانية اإلماراتية حول اليزر الثالث" طنب اإليرانية الخلييية وتوترها، و 
الكبرى، طنب الصغرى،أبو موسى"، باإلضافة إلى الخالفات اإليرانية العمانية، دون إغفال العالقات 
الحديث على فترة احتدام ، مركزين في كل هذا رينية خاصة مع اإلمتداد الشيعي وتأثيره عليهاة البحاإليراني
 تداعياته.دال حول الملف النووي اإليراني و اليالسيال و 
قوى اإلقليمية وحتى الدولية، وكان أبرز حدث في العقود بما أن أهم حدث ساهم في قلب موازين ال
ميرى العالقات حتى رى العالقات اإليرانية الدولية واإلقليمية و ، التي غيرت مينيةاألخيرة، هو الثورة اإليرا
فإن اإلطار الزماني لدراستنا فيما  ،شرافيةبما أن دراستنا هذه هي دراسة تحليلية إستالخلييية الخلييية، و 
و تاريخ انتهاء هو  2025منذبداية الثورة اإليرانية إلى سنة يخص العالقات اإليرانية الخلييية سيكون 





الخلييية الست أما عن اإلطار المكاني فسيكون بطبيعة الحال منطقة الخليج التي تضم الدول 
الترابط الوثيق رع إلى منطقة الشرق األوسط بحكم اليمن، دون أن ننسى التفإضافة إلى إيران والعراق و 
 تأثيريا.بينهما يغرافيا و 
  أسباب اختيار الموضوع 
اإلستخبارية، العديد من اآلليات السياسية، واإلقتصادية، و  استخدام فيتعتمد إيران المزج والتنوع 
أسبقيات هذه المصالح وأهدافه، مع ارتباط ذلك ب القوميوالعسكرية، والعقدية، لتحقيق مصالح أمنها 
في المقابل تعتمد الدول الخلييية على دولية واإلقليمية المحيطة بها، و واألهداف وأهميتها وطبيعة البيئة ال
 العامل األينبي من يهة أخرى.ميلس التعاون من يهة، و  سياسة
وآليات  من هذا المنطلق تبرز أهمية دراسة المطامح اإليرانية و الخلييية والمصالح واألهداف،
تحقيقها بوصف ذلك مدخاًل أساسيًا للتوصل لتنامي الدور اإليراني على حساب األطراف اإلقليمية األخرى 
 في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية اليارية.
ات السياسة تداعيى محاولة اإللمام بيميع حيثيات و تريع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إل وعليه
اإلصرار ياسة ابتداء بالعوامل الداخلية و العوامل المتحكمة في إرساء هذه السلخلييية و الخاريية اإليرانية وا
تدعي إيران أو ألغراض إقليمية  اإليراني على امتالك الترسانة النووية سواء أكانت ألغراض سلمية كما
وروبي في مقابل تحاد األاإلها الواليات المتحدة األمريكية و في مقدمتودولية كما تدعيه الدول الغربية و 
 التويس الخلييي من المشروع النووي اإليراني باعتباره أكبر تهديد لها في المنطقة.التخوف و 
  أهمية الموضوع 
 فيمنطقة الخليج العربي، أكثر المناطق عرضة لالضطرابات وعدم االستقرار، بحكم أهميتها تعد 
مكانة بارزة في الدراسات  وتحتل.إستراتييية ييووال ستراتيييةاإلالسياسة الدولية باإلضافة إلى أهميتها 
معادلة توازن القوى بمنطقة  فيتشكل إيران دولة رئيسة ية، و خالل الحقب السابقة والحال ستراتيييةاإل
ذلك نظرا لما تتمتع به من إمكانات العربي بصفة خاصة، و الشرق األوسط بصفة عامة، ومنطقة الخليج 




ضوء ما تمتلكه من قوى شاملة األبعاد  فيمثل إيران قوة إقليمية لها ثقلها وتأثيرها بالمنطقة، كما ت
القدرة اإلعالمية(، وسعيها  -القدرة السياسية  -القدرة العسكرية  -القدرة االقتصادية  -)الكتلة الحيوية 
المتاحة )ُتعد ثالث  االقتصاديةت ومكانتها التاريخية والحضارية، واإلمكانا اإلستراتيييالستثمار موقعها 
 الطبيعيمن الغاز  عالميإحتياطى  وثانيالعالم بعد المملكة العربية السعودية وكندا،  فيللنفط  احتياطي
نعكس على بعد روسيا (، وتوظيف كل هذه القوى لدعم القدرات األخرى خاصة السياسية والعسكرية، مما ي




 : ) أدبيات الدراسة ) الدراسات السابقة 
  الدراسات العربيةأ/ 
" السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون في كتابه  منصور حسن العتيبي -1
 324و المتضمن .2008الصادر عن مركز الخليج لألبحاث سنة  ("2000-1979الخليجي ) 
يي اإليراني تياه يزء من المشرق العربي متمثال في النظام صفحة، حيث تناول الكاتب السلوك الخار 
حيث انطلق من التأصيل النظري و المفاهيمي  ،الخلييي من بعد الثورة اإليرانية إلى نهاية القرن العشرين
 و التي تناول فيها ،ثم انتقل للحديث عن محددات السياسة اإلقليمية اإليرانية ،للنظام اإلقليمي الخلييي
 .، و أخيرا بدأ في تتبع السياسة الخاريية اإليرانية عبر الحكومات المتعاقبةاإليرانية للخليج العربي النظرة
، الصادر " " صنع القرار في إيران و العالقات العربية اإليرانيةفي كتابها  نيفين مسعد  -2
حيث  ،ةصفح 344، و المتضمن 2002سنة  ،في طبعته الثانية ،عن مركز دراسات الوحدة العربية
فتناولت بيئة صنع القرار  ،أثر عملية صنع القرار في إيران على العالقات اإليرانية العربيةتناولت الكاتبة 
و تطرقت إلى المحددات الفكرية و اإليديولويية الناظمة لمسار صنع القرار الخاريي  ،داخليا و خارييا
و الخصائص المحددة  ،لعربية اإليرانيةثم انتقلت للحديث عن صنع القرار في العالقات ا ،اإليراني
 .للسياسة الخاريية إليران تياه المنطقة العربية بعد الثورة
، الصادر عن "2020إيران مستقبل المكانة اإلقليمية عام "في كتابه  وليد عبد الحي -3
حيث حاول الكاتب استشراف المكانة  ،صفحة 558، و المتضمن 2010مركز الدراسات التطبيقية سنة 
فتناول سياستها الخاريية من خالل المقومات التي تؤهلها إلى هذه  ،إليرانية في محيطها اإلقليميا
و من خالل العديد من  ،كما عالج اإلدراك اإليراني للمحيط اإلقليمي و خاصة المنطقة العربية ،المكانة
 .2020المؤشرات سعى في كتابه إلى قراءة مستقبل الدور اإلقليمي اإليراني حتى عام 
) دراسة  2006-1997العالقات الخليجية اإليرانية  تحت عنوان مبيضين مخلددراسة  -4
.، هدفت هذه الدراسة إلى توضيح عناصر التقارب و الباعد في العالقات 2007حالة السعودية ( سنة 
(، و توضيح العناصر المفصلية في 2006-1997) محمد خاتمياإليرانية الخلييية منذ حكم الرئيس 
و توصلت الدراسة إلى أن تطور األوضاع  ،مليتي التقارب و التباعد بين قطبي الخليج السعودية و إيرانع
قد أدى إلى تذبذب  ،خاصة الوضع في العراق و تطورات البرنامج النووي اإليراني ،اإلقليمية و الدولية




النخبة على السياسة اإليرانية تجاه دول " أثر متغير بعنوان  المطيري نوافدراسة   -5
حيث هدفت الدراسة إلى دراسة أثر متغير النخبة على  ،2012الصادرة سنة  ،(2008-1989الخليج )
السياسة اإليرانية تياه الدول الخلييية و توصلت الدراسة إلى أن الحوزات الدينية في إيران تمثل الركيزة 
 ما يعلها تستقطب اليماهير اإليرانية.األساسية لتكوين النخب و تنشئتها م
 ب/ الدراسات األجنبية : 
 iran’sفي كتاب  mahdjoub zweiriو anoushiravan ehtishamiدراسة   -1
foreign policy from khatami to ahmadi najad ،  168و المتضمن  2008الصادر سنة 
لسياسة الخاريية اإليرانية من خالل صفحة و التي تناولت عبر ميموعة دراسات لبعض الباحثين أبعاد ا
 .عالقاتها اإلقليمية و الدولية
، تحت عنوان " ميزان القوى في 2008الصادرة سنة  ، kayhan Baezegarدراسة  -2
حيث توصلت الدراسة إلى اإلشارة إلى الترتيبات االمنية الخلييية و  الخليج من وجهة النظر اإليرانية "
و خلصت إلى أهمية التوازن في الخليج العربي و  ،تقرار في المنطقةمدى الحفاظ على األمن و االس
 .النظر الى المتغيرات االقليمية و الدولية
  منهج الدراسة 
 على منهييه علميه تمثلت في استخدام المناهج التالية : الدراسةتعتمد 
 إلىة علم السياسة بصفة خاص فييريع استخدام منهج تحليل النظم منهج تحليل النظم: -1
وكذلك االستيابة التي تتعلق بتطوير الهياكل  ،أسسه على مفاهيم النظام وبيئة النظام الذيديفيد استون 
فتعريف استون للنظام بشكله المبسط هو  ،البيئيةالنابعة من  التأثيراتالعمليات داخل النظام لموايهة و 
للقيم  السلطويويهة أساسا نحو التخصص من التفاعالت السياسية المت ديناميكيدائرة متكاملة ذات طابع 
تربط عملية التمويل لتنهى بالمخريات و تتفاعل مع النظام من خالل  التيبالمدخالت  أتبد، و الميتمع في
م على تحليل البيئتين الداخلية والخاريية سوف نعتمد في تحليلنا للنظينهما التغذية االسترياعية، و ب
 عة السياسة الخاريية.صناوتأثيرهما في النظم السياسية و 
: من خالل دراسة و تحليل هندسة النظرية األمنية لكل من إيران و الدول  اإلقتراب األمني -2




ت بين دول الشرق األوسط األخرى واليمهورية اإليرانية : وذلك لمعرفة أسباب الفروقاالمنهج المقارن -3
 وصول إلى األسباب الكامنة وراء هذا التطور التكنولويي اإليراني على خالف باقي دول المنطقة.الو 
الدراسات المستقبلية ال تهدف إلى إصالح الماضي و ال إلى تقليص األخطاء المنهج االستشرافي :  – 5
ميموعة من و إنما ترتكز بشكل أساسي على الصورة المستقبيلية و تقوم على  ،التي تعوق الحاضر
 .الدراسات التي تركز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهرو هي  ،الفروض
  خطة الدراسة 
ة التالية في سياق منهج علمي اعتمدنا على الخطإليابة على اإلشكالية المطروحة و لمحاولة او 
ت اإليرانية ، حيث سيكون الفصل األول مخصصا لدراسة محددات العالقاالمتكونة من ثالث فصول
تضمن بدوره سياسية، و الخلييية يندرج تحته مبحثان األول معنون بتحديات التاريخ و تقلبات اليغرافيا ال
استراتييي  -فة إلى البعد الييومطلبين األول حاولنا فيه دراسة تاريخ العالقات اإليرانية الخلييية باإلضا
ان تحت عنوان السياسة الخاريية ، أما المبحث الثاني فكاإلقليمية الخلييية اإليرانيةوالعالقات الحدودية و 
ة لكل من إيران و المحدد األمني في العالقة اإليرانية الخلييية من خالل تطرقنا إلى السياسة الخارييو 
ستراتيييةاليغرافيا األمنية والعسكرية و  ، باإلضافة إلىالدول الخلييية  التوازن اإلقليمي. ا 
رانية الخلييية ونقصد ناه لدراسة الرقابة و التوازن كمحرك للعالقة اإليأما الفصل الثاني فخصص
، طقة، حيث تضمن هذا الفصل مبحثينالتنافس النووي في المنلتوازن الملف النووي اإليراني و االرقابة و 
، انيمنا تاريخ الملف النووي اإلير ، متضتطور البرنامج النووي اإليراني ودوافعه وأبعادهاألول تحت عنوان 
نا فيه إلى تطرقف النووي، و تداعيات الملاألمن القومي و  إستراتيييةهو دوافعه باإلضافة إلى  أبعاد
الدولية في األمن القومي اإليراني فضال عن محاور التباين من البرنامج النووي المؤثرات اإلقليمية و 
 الدولية من البرنامج.يراني، أي المواقف اإلقليمية و اإل
، تحت عنوان نحو رؤية تحليلية التحليليةألخير مخصصا للدراسة الفصل الثالث و وأخيرا كان ا
الدولي الراهنة، فاعالت بيئة النظامين اإلقليمي و الخلييية في ظل تافية لإلستراتيييتين اإليرانية و استشر 
اإليرانية  على العالقاتالدولية و تداعياتها ول تحوالت السياستين اإلقليمية و فتناولنا في المطلب األ
الدولية الحاكمة في اإلستراتيييتين اإليرانية الخلييية مية و ، من خالل دراسة البيئة السياسية اإلقليالخلييية




، أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان نظرية األمن قليميةاإلإلى العالقات الخلييية الدولية و باإلضافة 







و  اإليرانية الخليجية محددات العالقات
مؤثرات التفاعل بين الطرفين 





في  ثر المناطق عرضة لالضطرابات وعدم االستقرار، بحكم أهميتهاتعد المنطقة الخلييية، أك
وتحتل منطقة الخليج العربي مكانة  .إستراتييية والييو ستراتيييةاإلالسياسة الدولية باإلضافة إلى أهميتها 
 نظرا لما لها من يد طولي في تحقيق ميزتن القوى اإلقليمي من عدمه. ستراتيييةبارزة في الدراسات اإل
ا تمثل إيران قوة إقليمية لها ثقلها وتأثيرها بالمنطقة، في ضوء ما تمتلكه من قوى شاملة األبعاد كم
القدرة اإلعالمية(، وسعيها  -القدرة السياسية  -القدرة العسكرية  -القدرة االقتصادية  -)الكتلة الحيوية 
انات االقتصادية المتاحة )ُتعد ثالث ومكانتها التاريخية والحضارية، واإلمك ستراتيييالستثمار موقعها اإل
عالمي من الغاز الطبيعي  احتياطي احتياطي للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية وكندا، وثاني
 بعد روسيا(، وتوظيف كل هذه القوى لدعم القدرات األخرى خاصة السياسية والعسكرية.
نقاط االختالف التي تعتبر محددات  ة أوعطفا على ما سبق ولما تعتريه هذه القواسم المشترك
للعالقات اإليرانية الخلييية من أهمية بالغة في تحديد وتحليل وحتى التنظير لواقع ومستقبل العالقات بين 
الطرفين ارتأينا أن نبتدأ بهذا الفصل المعنون بمحددات العالقات اإليرانية الخلييية التي سوف نحصرها 
ات اليغرافيا السياسية، السياسة الخاريية لكال الطرفين والعوامل الداخلية في: تحديات التاريخ وتقلب
والخاريية المتحكمة فيها، وأخيرا العالقات االقتصادية اإليرانية الخلييية بين التعاون والتنافس، والرهان 










 وتقلبات الجغرافيا السياسية المبحث األول: تحديات التاريخ
كما سبقت لنا اإلشارة في مقدمة الفصل سوف نخصص هذا المبحث لدراسة الموروث التاريخي 
يران  .وبين الدول للعالقات اإليرانية الخلييية باإلضافة إلى الخالفات والنزاعات الحدودية بين الخليج وا 
 المطلب األول: اإلرث التاريخي للعالقات اإليرانية الخليجية
 (1979 -1941) لثورة اإلسالمية اإليرانيةأوال: مرحلة ما قبل ا
وخصوصية عالقاته مع السياسة األمريكية  رضا بهلويفرضت مرحلة حكم الشاه، محمد 
والتحالفات السياسية واألمنية التي أدخل إيران فيها، وتفاعالت سياساته مع إسرائيل وتعاونه النووي معها، 
لخليج، واستعراضات القوة والتهديد بها، حالة من الصراع واألهم إمعانه في أداء دور الشرطي في منطقة ا
نظًرا لخلل موازين القوى العسكرية لغير  ،الخلييي، دون أن يصل إلى مرحلة الحرب المسلحة-اإليراني 
بيد أنه .1967صالح دول الخليج، ومغبة التصادم المباشر مع مصر الناصرية، حتى ما قبل هزيمة يونيو
ر، وغياب أية قوة ردع عربية مناوئة إليران، أقدم الشاه على عدة خطوات، كان من وبعد رحيل عبد الناص
 :1الخلييية، ومن أهمها -شأنها إحداث المزيد من التوتر في العالقات اإليرانية 
، بين إمارة 1971نوفمبر  17: خالًفا لمذكرة التفاهم في احتالل الجزر اإلماراتية الثالث .1
يران، برعاية  موسى حيث تشير في مقدمتها إلى أن ال  بريطانيا، وتتعلق "باقتسام" يزيرة أبوالشارقة وا 
ولن تعترف أي منهما بمطالب األخرى، وعلى هذا  ،2موسى وال الشارقة ستتخلى عن المطالبة بأبو إيران
 األساس ستيرى الترتيبات اآلتية:
فق عليها في الخارطة موسى وتحتل مناطق ضمن الحدود المت سوف تصل قوات إيرانية إلى أبو .أ
 المرفقة بهذه المذكرة.
يكون إليران ضمن المناطق المتفق عليها والمحتلة من القوات اإليرانية صالحيات كاملة ويرفرف  .ب
 عليها العلم اإليراني.
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تمارس إمارة الشارقة صالحيات كاملة على بقية أنحاء اليزيرة، ويظل علم الشارقة مرفوًعا  .ج
طة على نفس األسس التي يرفع بمويبها العلم اإليراني على الثكنة العسكرية باستمرار فوق مخفر الشر 
 اإليرانية.
 مياًل بحرًيا. 12والشارقة بامتداد المياه اإلقليمية لليزيرة إلى مسافة  تقر إيران .د
تباشر شركة "بانس غاز آند أوبل كومبني" استغالل الموارد النفطية في اليزيرة وقاع البحر، وما  .ه
البحر في مياهها اإلقليمية، بمويب االتفاقية القائمة، والتي ييب أن تحظى بقبول إيران، وتدفع  تحت قاع
الشركة نصف العائدات النفطية الحكومية النايمة عن هذه االتفاقيات نتيية استغالل هذه الموارد مباشرة 
 إلى إيران،وتدفع النصف األخر إلى إمارة الشارقة.
ما إيران يتمتع مواطنو .و  رة الشارقة بحقوق متساوية للصيد في المياه اإلقليمية ليزيرة أبو موسى.وا 
مارة الشارقة يتم توقيع اتفاقية مساعدة مالية بين إيران .ز  .1وا 
، في تياوز لبنود 1972وخالًفا لهذه المذكرة، قامت إيران فعلًيا باحتالل هذه اليزيرة في مارس 
الشارقة، وأن الويود اإليراني فيها هو ويود عسكري، مقابل  االتفاق، وأن السيادة في اليزيرة هي إلمارة
، دون مراعاة إلى أن اليزيرة منقسمة بين إمارة إسترلينيإييار سنوي مقداره مليون ونصف مليون ينيه 
يران، بالتساوي تقريًبا: اإليرانيون في الشمال بصورة عامة، واإلماراتيون في الينوب والغرب ، 2الشارقة وا 
واحدة من  موسى وللتذكير فإن يزيرة أبو.خول اليزيرة يمكن فقط عن طريق مرفأ عسكري إيرانيغير أن د
تنشر في مياه الخليج العربي وخليج عمان، وتبعد وكبيرة، تابعة لدولة اإلمارات،  يزيرة، صغير 200نحو
 04ا ال تتياوزكم عن سواحل إمارة الشارقة، وعلى الرغم من أنها أكبر هذه اليزر، فإن مساحته 45نحو
واليزيرة عربية وتابعة إلمارة الشارقة تاريخًيا، ولم يسكنها يوًما سوى مواطنين من الشارقة، أما  ،2كم
المويود اإليراني فلم يكن يوًما إال عسكرًيا، ويشارك سكانها العرب سكان اإلمارات في لغتهم وعاداتهم، 
 .3وتربطهم بهم صالت القربى
طنب الكبرى، وطنب الصغرى، واللتين تعودان إلمارة رأس الخيمة، فإن أما فيما يختص بيزيرتي 
 مالكيها منذ أواخر القرن التاسع عشر عائالت عربية.
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وتشير الدراسات التاريخية إلى أن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة كانتا تستوفيان الرسوم على 
اإلمارتان تمنحان االمتيازات للشركات  كما كانت.استثمار اليزر الثالث من الغواصين والصيادين والرعاة
األينبية الستغالل الثروات الطبيعية بما فيها النفط، في هذه اليزر، ولم يكن ثمة نقاش إقليمي، وال 
على ممارسة سيادة رأس الخيمة على يزيرتي طنب الكبرى والصغرى،  1971اعتراض إيراني، قبل عام 
 موسى. وسيادة الشارقة على يزيرة أبو
يه فإن هذه السيادة عربية، فعلية، ومتواصلة، ومتصلة، باألصل البشري لإلمارة األم، وسلمية، وعل
، لشرعية امتالك اإلقليم 1ومعلنة، وكاملة، وهذه الشروط يميعها ضرورية، بحسب القانون الدولي العام
نيا من الخليج في ومع ذلك بادرت إيران باحتالل اليزيرتين، قبل ثالثة أشهر من انسحاب بريطا ،أصالً 
، أي قبل يوم واحد من استقالل اإلمارات عن التاج البريطاني، وقيام اتحاد دولة 1971نوفمبر  30
، التي أصبحت الوريث القانوني لالتفاقيات، حسب 1971اإلمارات العربية المتحدة في مطلع ديسمبر 
ي إمارة مع "اآلخرين" قبل االتحاد هو قرار الميلس األعلى لالتحاد، والذي أكد على أن أي اتفاق وقعته أ
 اتفاق مع الدولة االتحادية.
ونتيية فقدان التوازن العسكري، اضطرت اإلمارات إلى قبول هذه الوضعية على مضض، دون 
حقها في اليزر، معتبرة أن احتاللها نايم عن ظروف تفتقر إلى العدالة والتكافؤ  أن تسلم بسيادة إيران أو
 ظروف التهديد باستعمال القوة واإلكراه.أصاًل، وفرضت في 
توافرت مطالبات إيرانية تياه البحرين، عرقلت التمهيد لعالقات  األطماع اإليرانية في البحرين: .2
طبيعية، استناًدا إلى ويود الشيعة في البحرين، علًما بأن اليانب العربي لم يتعمد المعاملة بالمثل فيما 
سها، والتي كانت ُتحكم ولمئات السنين من ِقبل سلطان عمان يخص، على سبيل المثال، عبدان نف
العربي، بيد أن إيران لم تمض بعيًدا في هذه المطالبة، مما أتاح للبحرين االستقالل واالنضمام لألمم 
 .2المتحدة
يران ال تهدأ، وخصوًصا من قبل  35منذ ما يقارب الـ عاًما، واالتهامات المتواترة بين البحرين وا 
البحريني الذي دأب على اتهام إيران بالتدخل في شؤونه الداخلية، مرة عبر تينيدها لعناصر الطرف 
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بحرينية من أيل زعزعة األمن، وتقويض نظام الحكم، ومرة عبر الدعاية اإليرانية باّدعائها الحق في 
لكن عمر هذا و .السيطرة على أرخبيل اليزر متناهي الصغر الواقع في الضفة الغربية من الخليج العربي
التوتر الذي يعيشه البلدان، غير المتساويين في أي من تفاصيلهما، يعود إلى ما هو أبعد أكثر من العقود 
ظلت المسألة  ،فمع تغير شكل الُحكم، وتعاقب الحّكام والساسة، وتبّدل الشخوص .الثالثة الماضية
 .البلدين، على ما هي عليهاألساسية التي تيعل من "التوتر" العنوان األعرض للعالقة بين 
ظل أرخبيل البحرين واحًدا من المراكز التي ترمي القوى المتباينة، عبر التاريخ، للسيطرة عليه، 
ألسباب متعددة، أهمها الموقع اليغرافي لهذا األرخبيل، ووفرة المياه العذبة فيه، والزراعة الكثيفة قياًسا بما 
ومما يزيد من .ن البحرين عبر تاريخها ميناء بارًزا في العالم القديمياوره من بالد وأقاليم، وهذا ما يعل م
لذا فإن التحكم  ،إغراء هذه القوى للسيطرة على هذه البقعة من األرض، أنها يزر، ليس لها عمق وامتداد
 1.العسكري فيها قد يكون أسهل
من الدولة العباسية تناوب على السيطرة على البحرين وحكمها الكثير من اليهات والقوى، بدًءا 
 1521مروًرا بالكثير من القبائل حتى احتلها البرتغاليون في أوج ميدهم القصير نسبًيا، وذلك في العام 
لمدة ثمانين عاًما، في سبيل السيطرة على طرق التيارة، ولما أفل ميدهم، قامت الدولة الصفوية باحتالل 
آل خليفة )أحد فروع قبيلة العتوب( أن تسيطر  عاًما، استطاعت أسرة 181، وبعد 1602البحرين في 
وحتى اليوم، مع فترات متقطعة من الحروب مع  1783على اليزيرة وتستخلصها، ليمتد حكمها من 
 .2القوات العمانية وغيرها
من المعروف أن الغالبية من سكان البحرين قبل مييء أسرة آل خليفة ومن ناصرهم من القبائل 
كانوا من الشيعة العرب، وقد انتزع آل خليفة حكم البحرين من الفرس، وبقيت هذه  العربية إلى البحرين،
 .تحسين أوضاع الشيعة في البحرين األخيرة تضغط بذريعة
وهذا ما يتوافق مع شكوى البحرين في الستينات من القرن الماضي من كثرة الهيرة اإليرانية إليها، 
سيج االيتماعي المحلي، وتكوين ما يشبه الطابور الخامس واعتبرتها هيرة منظمة ومقصودة لخلخلة الن
وسط األهالي، وتم عرض مشكلة الهيرة اإليرانية على اليامعة العربية، في دورتها الحادية واألربعين، 
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، ياء فيه: "إن الميلس قد بحث ببالغ االهتمام 1964مارس/آذار  31فأصدرت اليامعة، قراًرا في 
 لى إمارات الخليج العربية، وما تشّكله من خطر على هذه المنطقة العربية.موضوع الهيرة األينبية إ
، قراًرا من 1946إذ كانت السلطات اإليرانية قد استصدرت في  ،ولم يأت هذا التحذير من فراغ
وفي العام نفسه ثّبتت .ميلسها النيابي بتخويل السلطة للحكومة اإليرانية في ممارسة سيادتها على البحرين
اهج التعليمية اإليرانية مسألة تبعية البحرين لها، وأعادت رسم خرائطها السياسية بوقوع البحرين ضمن المن
على تمثيل البحرين بوفود في االتحاد االقتصادي اآلسيوي،  1949واحتيت في .1948حدودها في 
ويمكن .رين أيًضا، كان القرار يسري على البح1951وعندما أمم مصّدق النفط في .واتحاد البريد الدولي
عاًما استثنائًيا في هذا السياق إذ أصدرت الحكومة اإليرانية قراًرا باعتبار البحرين  1957اعتبار العام 
ورفضت اتفاقات حدودية واقتصادية .المديرية الرابعة عشر لها، وخصصت لها مقعدين في ميلس النواب
 11951وّقعتها البحرين والمملكة العربية السعودية في 
أعلنت بريطانيا نيتها االنسحاب من "شرق السويس"، وقامت بالترتيب لعملية  1968ي العام ف
فأدى انكشاف الغطاء البريطاني عن المنطقة، إلى تيدد اآلمال  ،"تسليم واستالم" مع الحكومات المحلية
البحرين لها مع  اإليرانية في القيام بدور أكبر من ميرد "شرطي المنطقة"، فأعادت رسمًيا المطالبة بضم
يران على تقديم طلب مشترك إلى األمم المتحدة 1969الرحيل البريطاني بدًءا من  ، فاتفقت بريطانيا وا 
األمر الذي ترتب عليه تشكيل  ،باستفتاء شعب البحرين إن كان يريد االستقالل أم االنضمام إلى إيران
آنذاك الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وقد سبق حاكم البحرين .بعثة من األمم المتحدة لهذا الغرض
والتقى بالزعيم الشيعي آية اهلل السيد محسن  1970البعثة األممية بزيارة النيف األشرف بالعراق في 
الحكيم، وطلب منه حّث شيعة البحرين على التصويت لصالح استقالل البحرين، ووعد باحترام حقوق 
 .2الشيعة الدينية
، والمتضمن "إن الغالبية 1970إبريل/نيسان  30تقريرها النهائي في  قدمت بعثة األمم المتحدة
الساحقة لسكان البحرين بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم ودياناتهم تؤيد وتريد إقامة دولة عربية ذات سيادة 
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 مستقلة، وتعلن في غير لبس األمل في أن تنقشع سحابة المطالبة اإليرانية بصورة نهائية، مع التأكيد أنه
 ."متى ما ُسّوي أمر هذه المطالبة كان ذلك أدعى لقيام عالقات أوثق مع سائر دول الخليج بما فيها إيران
مايو/أيار  17وفي العام نفسه بادرت إيران إلى اتخاذ خطوة للتقارب مع البحرين فأرسلت في 
يلس الدولة )آنذاك( وفًدا برئاسة وكيل وزارة الخاريية للتهنئة بصدور القرار، كما قام رئيس م 1970
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في يونيو/حزيران من العام نفسه بأول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول 
ووصلت البحرين دعوة أخرى إلى حاكم البالد آنذاك .بحريني إلى إيران منذ ما يقارب القرن من الزمان
 18وفي  .فيها لزيارة إيران يدعوه، رضا بهلويالشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، من الشاه محمد 
 .1ديسمبر/كانون األول من نفس العام قام الشيخ عيسى بتلبية هذه الدعوة
اإليرانية عموًما، -ا، والخليييةاإليرانية خصوصً -التحول األكبر الذي طرأ على العالقات البحرينية
فهذا النياح قد عمل على إحداث تحول  ،1979هو ما أعقب نياح الثورة اإليرانية في فبراير/شباط 
ومثل غالبية الثورات في بداياتها .يذري في نظام الحكم من إمبراطوري وراثي، إلى يمهوري ثوري
لق الوعود للشعوب بـ"تحريرها" من األنظمة المستبدة، المشحونة بالحماس، بدأت الطبقة الثورية اإليرانية تط
وكان إعالن قائد الثورة آية اهلل الخميني أن اإلسالم ال يتفق مع النظام الملكي، .وزلزلة عروش الممالك
وغيرها من الخطب الشبيهة والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون بارزون عن خالف مع أنظمة 
 .يج، كانت تثير الكثير من المخاوفالساحل المقابل للخل
 (1989 -1980) ثانيا: مرحلة ما بعد الثورة اإليرانية
اتسعت دائرة التفاؤالت باندالع الثورة اإلسالمية، وقيام يمهورية إيران اإلسالمية، والتي أنهت 
غالق سفا رته في حقبة الشاه السياسية، وشرعت إيران في عدم االعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، وا 
، وتبنى سياسة مناوئة للواليات المتحدة "الشيطان األكبر" طهرانبل وتخصيصها لدولة فلسطين في .طهران
الخلييية، على النقيض اتسمت العالقات -بيد أن ذلك لم يتولد عنه تحسن في العالقات اإليرانية 
الشيعية اإليرانية، وما يرتبط  بالتصادم والصراع على خلفية طغيان مبدأ تصدير أنموذج الثورة اإلسالمية
 بذلك من تدخل في الشئون الداخلية للدول الخلييية، ومن أبرز تفاعالت ذلك:
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وما سببته من استنزاف وهدر طاقات  (1988 – 1980) 1العراقية -اندالع الحرب اإليرانية  (1
 قضية الفلسطينية.البلدين، بصورة عبثية، ولغير صالح األمة اإلسالمية وقضاياها المصيرية، خاصة ال
وكانت حية إيران، في أثناء سنوات  .2تصعيد الموقف اإليراني من مسألة اليزر اإلماراتية الثالث (2
من قبيل اإليراءات األمنية التي  اإليرانية، أن ما تتخذه من إيراءات وتدابير إنما هو -الحرب العراقية 
 تفرضها ظروف الحرب مع العراق.
موسى، بتكثيف ويودها العسكري الذي كان محصوًرا في  في يزيرة أبووعمدت إلى تعزيز نفوذها 
منطقة المرتفعات الواقعة في غرب اليزيرة ليمتد إلى يميع المناطق، بما في ذلك الميناء الذي أصبح 
محظوًرا على الصيادين من أبناء اإلمارات دخوله، أو الخروج منه إال بتصاريح من القيادة العسكرية 
 .3ي اليزيرةاإليرانية ف
حيث تم حصر أماكن  ،إضافة إلى مزيد من التضييق على السكان العرب المواطنين والوافدين
شخص من التحرك خاريه،  1200ويودهم في شريط ضيق، ومنع هؤالء العرب، الذين يقارب عددهم 
ارات الرسمية عطًفا على منع رفع علم اإلمارات في اليزيرة، وبطرق مختلفة، امتد المنع إلى دخول السي
التي تحمل شعار دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي هذا السياق، قدمت اإلمارات مذكرة إلى األمم 
، بشأن احتالل إيران ليزرها الثالث، بيد أن المنظمة الدولية لم تصدر قراًرا ملزًما 1980المتحدة، عام 
أن الخالف مع إيران حول هذه اليزر هو إليران بهذا الشأن، خاصة أن الرؤية اإلماراتية ذهبت إلى 
خالف يوهره مسألة السيادة الوطنية، وليس خالًفا حدودًيا، يمكن تسويته بالتنازل، ومن ثم بقيت اليزر 
 .4قضية احتالل دولة ألراضي دولة أخرى، عن طريق القوة
عمال إرهابية حيث عانت الكويت مما وصفته بأ ،الكويتية -حدوث توترات في العالقات اإليرانية  (3
والتي طاولت السفارتين: األمريكية 1983نفذتها يماعة "محسوبة" على إيران، بدًءا من تفييرات عام 
، وقتل 1988والفرنسية، ومصالح حكومية كويتية، إلى خطف طائرتين للخطوط اليوية الكويتية عام 
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من دعمهم للعراق  طهرانل ما تدعيه الدول الخلييية بفع الغالبيةوامتد التوتر في عالقات إيران .1الرهائن
ثارة اليماعات الشيعية الخلييية بتأثير إيراني مباشر وغير  في الحرب مع إيران، بكافة السبل وا 
حتى  -إنلم يكن منعدًما–حيم التفاعالت بين إيرانودول الخليج  -إلى حد كبير-مباشر.وعليه، تقلص 
السياسة اإليرانية، بانحسار الخط الراديكالي الذي إنهاء الحرب مع العراق، وحدوث انعطاف كبير في 
 1989.2عام  رفسنجانيسبب التوتر في العالقات وبداية حقبة االنفتاح، بتولية الرئيس هاشمي 
لم تمر سنة على الثورة حتى اندلعت شرارة حرب الثماني سنوات، حرب الخليج األولى بين العراق  (4
يران في سبتمبر/أيلول  العراق إقناع الدول الخلييية بأنه "حارس البوابة الشرقية"  ، واستطاع1980وا 
 .للوطن العربي، وأنه يصد النفوذ اإليراني ورغبته في التمدد شرًقا
في الوقت نفسه، لم ُيْخِف عدد كبير من المواطنين الخليييين من أتباع المذهب اليعفري، فرحهم 
بصور شتى، وكان وقوف الغالبية الكبرى منهم مع  بانتصار الثورة اإليرانية، وبدت روح االعتزاز تظهر
إيران في حربها مع العراق، كلها من أسباب الشقاق الداخلي الخلييي، وبدا هذا في البحرين بصورة أكثر 
تيلًيا نظًرا لطبيعة تركيبتها السكانية التي يمثل فيها الشيعة غالبية مخَتَلف على نسبتها من إيمالي 
ضمت  1979ع عدًدا منهم لتنظيم مظاهرات في الثالث والعشرين من فبراير/شباط وهذا ما دف.المواطنين
وكنتيية .عدة آالف لتأييد الثورة اإلسالمية رفعت شعارات التنديد بالواليات المتحدة والنظم الموالية لها
ن من أهم مباشرة للثورة اإلسالمية اإليرانية, تقدمت عدة شخصيات شيعية كبيرة بعريضة إلى الحكومة, كا
 .3مطالبها إقامة نظام إسالمي في البحرين على غرار النظام في إيران
في التسعينات من القرن العشرين، تراكم في البحرين الكثير من القضايا والملفات المحلية، وفي 
في أحداث ُعرفت محلًيا بـ"أحداث التسعينات"،  1994مقدمتها البطالة، وانفيرت في ديسمبر/كانون األول 
التي انتقلت من البطالة إلى المطالبة بعودة البرلمان، واستمرت حتى نهاية القرن الماضي، بوفاة أمير 
 ،اإليرانية على درية عالية من التوتر يّراءها-، وكانت العالقات البحرينية1999البحرين السابق في 
عن ويود تنظيم  1996 يونيو/حزيران 3إذ أعلنت البحرين في  ،حيث دخل "حزب اهلل" على خط األزمة
األمر الذي  ،"حزب اهلل البحريني" الذي ُأشير إلى أنه يتلقى تدريباته في لبنان على يد "حزب اهلل" اللبناني
 .ينفيه األخير
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اتخذ هذا الخالف منحى تصاعدًيا يديًدا من خالل األحداث التي شهدتها البحرين، على غرار  
يث تسّودت اليمعيات الدينية الشيعية المعارضة هذا الحراك، ما حدث في بعض دول "الربيع العربي"، ح
ومن هنا فإن إيران كانت المتهم األبرز في هذه األحداث، وهي التي لم تخِف تعاطفها ومساندة قنواتها 
 .1التلفزيونية الرسمية والقنوات الرديفة لويهة نظر المعارضة
نتصف فبراير/شباط حتى منتصف بعد االنتهاء العملي لالحتياج الذي استمر شهًرا )م
(، شّكلت البحرين لينة دولية مستقلة لتقصي حقائق ما حدث، ُعرفت بـ"لينة بسيوني" 2011مارس/آذار 
نسبة إلى رئيسها محمود شريف بسيوني، والتي أكدت أنه "ال تويد أدلة قاطعة" تثبت أن إيران لعبت دوًرا 
بحريني اعتبر أن الممارسات التي تصدر عن اإلعالم في تأييج الشارع البحريني، غير أن العاهل ال
وعّبر ملك البحرين عن أسفه العميق .في شؤون البحرين طهرانتقوم به  ذياإليراني دليل على التدخل ال
للهيمة اإلعالمية الشرسة في القنوات اإلعالمية الرسمية اإليرانية التي تحّرض أبناء البحرين على 
مما أسهم في إذكاء نار الطائفية، وقال: "إن ذلك يدل داللة واضحة  ،عنفالتخريب وارتكاب أعمال ال
ن هذا التدخل أدى إلى معاناة كبيرة للشعب  على تدخل سافر ال ُيحتمل في شؤون البحرين الداخلية، وا 
والوطن"، موضًحا في هذا الصدد أن "حكومة البحرين ليست في وضع يمّكنها من تقديم أدلة على 
 .يران وأحداث معينة في المملكةالصالت بين إ
تميل البحرين إلى االستقواء بمحيطها الخلييي الذي يشّكل عمقها االستراتييي، وهو عمق متعدد 
اليوانب من نواحيه اليغرافية، والقبائلية، والقومية، والمذهبية، وهي يميعها على النقيض من الطرف 
ذا كانت إيران ما قبل الثورة تطالب.اإليراني بالبحرين كنوع من "الكبرياء" الذي لم يكن ليقبل أن تنتقل  وا 
فقد أضيف إليها بعد الثورة عامالن على  ،هذه اليزيرة من تبعيتها المباشرة وغير المباشرة إلى االستقالل
وقد استثمرت إيران .األقل، وهما: "تصدير الثورة"، والدفاع عن "المستضعفين في األرض"، أي: الشيعة
انية سياسًيا عندما كانت بهلوية كما سبقت اإلشارة، وبقيت تستثمرها عندما تحولت إلى يمهورية الحّية الث
 .إسالمية مضاًفا إليها البعد الثوري
بقيت المسافة بين إيران والدول العربية الخلييية متوترة ألسباب تتعلق بالتاريخ الممتد من الهيمنة 
وتوِّيت هذه العالقة سلبًيا بقيام الثورة لتتأسس .ي بين الطرفينوالنفوذ والحروب، وكذلك باالنشقاق المذهب
 ،دولة شيعية على الشاطئ الشرقي للخليج في قبالة القطب السني الذي تمثله المملكة العربية السعودية
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مما أّيج الخالف، وقّسم الخليييين إلى قسمين ويدانًيا: سني مع السعودية وبقية الدول، وشيعي مع 
 .إيران
إذ إنها باتت أكثر غربة  ،قيام الثورة اإليرانية أدخل اليمهورية الوليدة في عزلة يديدة مضاعفةإن 
من ذي قبل عن ياراتها، وبات من مصلحتها تصدير الثورة لتضمن بيئة متوافقة معها تقّوي مواقفها التي 
ى حد كبير ريال الدين اتخذتها تياه الغرب والواليات المتحدة بشكل خاص، وهي "عالقات يتحكم فيها إل
المتشددون ذوو السلطة، وهؤالء يرون في التقرب من دول الخليج استسالًما لأليندة األميركية في 
المنطقة، وأن هذه الدول هي دول عميلة لها، تنفذ استراتيييتها وبالتالي التآمر على إيران بهدف إضعاف 
اسة خاريية أكثر انفتاًحا حتى تتمكن إيران وأيًضا هناك قطب إصالحي معتدل يدعو إلى نهج سي.دورها
لذلك لم تتنازل إيران الثورة عن أية مكاسب حققتها إيران ."من إنعاش اقتصادها وسط هذه العقوبات الدولية
فهي لم تْسَع إلى حل مشكلة اليزر اإلماراتية الثالث، بل اتخذت عدة مواقف على مدى السنوات  ،الشاه
كما أن .هرمزا توتير العالقات، كون هذه اليزر قادرة على التحكم في مضيق الثالثين الماضية من شأنه
مطالباتها بالبحرين أضافت إلى الشكل الكالسيكي أشكااًل أخرى من التغذية اإلعالمية، وهو ما يمكن 
ًرا اليزم به، إضافة إلى الكثير من التقارير البحرينية والخلييية التي تشير إلى التدخل اللويستي استثما
لتبّرم طائفة من الشيعة من أوضاعهم االيتماعية واالقتصادية والسياسية، وتزعزع الثقة بينها وبين الحكم 
 .1خصوًصا بعد قيام الثورة
اإليرانية ستبقى على حال متراوحة بين التوتر واالنسيام -من المريح أن العالقات البحرينية
هذه التوترات مع وصول رؤساء إصالحيين أو  إذ تخفت ،بحسب طبيعة من يتولى السلطة في إيران
معتدلين، وتزداد في حال تسلم السلطة من قبل متشددين، ولكنها عالقات ال تصل، وليس متوقعا لها 
الوصول، إلى درية عالية من الثقة ما دامت على الضفتين ثغرات يمكن أن تتسلل منها رغبات إذكاء 
 .الصراع واالستفادة من التوترات
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 (1997 – 1989) رفسنجاني مرحلة حكم ثالثا:
ثم مخريات حرب الخليج الثانية،  رفسنجانيتمخضت سياسة "االنفتاح" التي انتهيها الرئيس 
وتدمير قوات التحالف الدولي للقدرات العسكرية العراقية، وتهميش دوره في أمن الخليج، ومسألة الويود 
تفاقات أمنية مع دول خلييية، في تنشيط حركة العسكري الغربي، خاصة األمريكي، عبر معاهدات وا
 .1اإليرانية، خاصة بعد انتهاء عملية تحرير الكويت -التفاعالت الخلييية 
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة اإليرانية عدة زيارات لوزراء خاريية الكويت والبحرين 
، عنوانه أن 1991عودية في أبريل واإلمارات العربية مهدت لتحرك إيراني يسدته زيارة وزير خارييتها للس
والرياض وتنقية  طهرانودول الخليج ينبغي أن يسبقه تطبيع للعالقات بين  أي تحسين للعالقات بين إيران
ويسدت هذه الزيارة حقبة يديدة في عالقات البلدين، وتنشيطها وتدارس إمكانات التعاون .رواسبها
، حيث أيرى 1991تحرك سعودي مماثل، تم في يونيوومن شأن هذا المناخ اليديد، إحداث .اإلقليمي
، اتسمت باإلييابية، وبرزت القناعة طهرانوزير الخاريية السعودي مباحثات مع مسئولين إيرانيين في 
السعودية بأن إيران شريك أساسي لدول ميلس التعاون الخلييي في أمن مياه الخليج، وال يمكن تأمين 
، بأنه ليس 1992، في فبراير رفسنجانياعد على ذلك تأكيد الرئيس س.ذلك من دون التفاهم مع إيران
لبالده أي أطماع حيال ييرانها في الخليج، وأن السياسة التسليحية اإليرانية تهدف فقط إلى تأمين 
 .2احتيايات بالده الدفاعية
بالده ودعوته وتبرز داللة مبادرة العاهل السعودي بتهنئة الرئيس اإليراني بمناسبة العيد الوطني ل
القيادة اإليرانية لمزيد من التعاون بين البلدين، خصوًصا على الصعيد النفطي داخل األوبك، كما أكدت 
مسؤولية دولها، وأنها ليست ضد أية عالقات تقيمها دول الخليج فيما  إيران أن أمن منطقة الخليج هو
 .بينها
الخلييية، حيث تبرز أهمية  -قات اإليرانية ومن شأن هذه األيواء تحريك المياه الراكدة في العال
ومن ناحية،  .1991زيارة وزير الدفاع اإليراني لقطر، في أول زيارة لمسئول إيراني للدوحة، في ديسمبر 
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تويت بحدث غير مسبوق، تمثل في تشكيل  1992زار وزير الخاريية اإليراني دولة الكويت في أبريل 
تدل على  1992أن زيارة النائب األول للرئيس اإليراني لقطر في مايو لينة مشتركة للتعاون الثنائي، كما
 تمتين وتعميق ورسوخ العالقات الثنائية.
عطًفا على إعادة تأكيد أهمية سيادة األمن واالستقرار في منطقة الخليج، لما فيه مصالح دوله 
ع استراتييي فريد وثروات تخدم وشعوبه وسائر األسرة الدولية، بالنظر لما تتمتع به هذه المنطقة من موق
ما يتطلب احترام سيادة كل دولة، ووحدة وسالمة أراضيها وعدم التدخل في شئونها  هو ، و1اقتصاد العالم
الداخلية، بل ذهبت إيران إلى مطالبة دول ميلس التعاون الخلييي رسمًيا بتنشيط التعاون االقتصادي، 
ديد يربطها بيهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية، والتي مقترحة تمويل مشروع إلقامة خط سكك حديد ي
 .2تشكل سوًقا كبيرة وضخمة وواعدة مقابل تسهيل دخول السلع والبضائع الخلييية عبر إيران
حيث عمدت،  ،وفي االتياه المعاكس، تتبدى سلوكيات إيران حيال مسألة اليزر اإلماراتية الثالث
نفسه األمل بيولته  رفسنجانيموسى، وبدد  ب من يزيرة أبو، إلى طرد السكان العر 1992أبريل  18في 
 موسى. أنه يشمل يزيرة أبو طهرانخان اإليراني الذي تقول  هرمزفي إقليم 
ومن المعروف أن المرافق الحكومية التابعة لدولة اإلمارات استمرت في تقديم الخدمات للمواطنين 
كرية اإليرانية شرعت بالتضييق على القائمين بهذه العرب المقيمين في اليزيرة، بيد أن السلطات العس
الخدمات، وتماشًيا مع منهج الشروع في تدابير منفردة، وأحادية اليانب، يتم فيها توظيف سياسة القوة، 
 500إلى  120، وزادت أعداد العسكريين من 3موسى عززت إيران قاعدتها العسكرية في يزيرة أبو
 ."سيلك ويرم" الصينية الصنع فيهاعسكري، بل نصبت قواعد لصواريخ 
حيث  ،ونتيية وساطة سورية، عبرت إيران عن رغبتها في مفاوضات مباشرة مع دولة اإلمارات
يولة يديدة من المحادثات، ففي الوقت الذي حرص على عدم وقوع نزاع مسلح بين  أبو ظبيعقدت في 
لن تغير موقفها من سيادتها الكاملة على البلدين، والسعي إلى حل سلمي، وعادت إيران إلى ترديد أنها 
ومن ثم كان الفشل مصير هذه المفاوضات، كما أن مسألة اليزر تشكل حير عثرة في  موسى يزيرة أبو
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ومع ذلك، وبحكم طبيعة المصالح، .1اإليرانية -والعربية–تعويق مسيرة التطبيع في العالقات الخلييية 
ي تزامنت مع احتفاالت الذكرى الرابعة عشرة للثورة اإلسالمية عادت االتصاالت والزيارات، ال سيما الت
، وزير المعارف السعودية، ثم وزير خاريية الكويت، 1993، في فبراير طهراناإليرانية، حيث استقبلت 
حيث قام وزير خارييتها بزيارة للرياض، في مايو  ،وأبدت إيران رغبتها في تطوير عالقاتها مع السعودية
ا إلى تحسين العالقات مع كافة الدول الخلييية وفتح صفحة يديدة مع ييرانها والتنسيق على التالي، ودع
صعيد السياسية النفطية، وكان التطور األبرز زيارة وزير الخاريية اإليراني لإلمارات، حيث أعرب البلدان 
 عن رغبتهما في مواصلة "االتصاالت" الثنائية.
ي سبتمبر من العام نفسه عن استعدادها الستقبال مسئول ورغبة في التهدئة، أعربت إيران ف
بيد أن اإلمارات أكدت أن مثل هذه الزيارة .إماراتي رفيع المستوى لمواصلة البحث في شأن مسألة اليزر
لن تتم طالما أن إيران ال تقبل بإصدار بيان واضح يشير إلى أن البحث في الخالف على اليزر يتطلب 
 إليران، أي عدم وضع شروط تعييزية مسبقة تؤثر على يدوى المفاوضات.نفي تبعية هذه اليزر 
إيراني بعد -، حيث يرى أول لقاء إماراتي 1994وعادت مسألة اليزر للبروز ثانية، في أبريل 
 تيميد المفاوضات المباشرة، بايتماع وكيل وزارة الخاريية اإلماراتية بالنيابة مع السفير اإليراني في أبو
 .2يظب
انتكاسة يديدة على خلفية ما قامت  1995البحرينية، في أكتوبر  -دت العالقات اإليرانية وشه
وفي السياق نفسه، أيهضت .الرسمية من بث أخبار أثارت استياء السلطات في البحرين طهرانإذاعة 
بوساطة إيران في نوفمبر التالي، محادثات ثنائية مع اإلمارات، عقدت في الدوحة، على مدى أربعة أيام 
 قطرية.
، فقد شهدت هذه العالقة أزمة 3البحرينية -وفي سياق التوتر، على صعيد العالقات اإليرانية 
، مما فرض تكثيف 1996مضاعفة نتيية اتهام البحرين إليران بالتدخل في شئونها الداخلية في يوليو
وفي .عالمية المتبادلةالدبلوماسية السورية من يهود الوساطة التي أسفرت عن وضع حد للحمالت اإل
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محاولة إلعادة العالقات لمسارها الطبيعي والمطلوب، ياءت زيارة وزير خاريية قطر إليران من الشهر 
 1995، تواصاًل مع زيارة وزير المال واالقتصاد القطري في مايو1نفسه، بهدف تطوير العالقات الثنائية
مليون دوالر، وما يربط البلدين من اتفاقات  100بنحولتنشيط المبادالت التيارية بين البلدين والتي تقدر 
 تعاون في مياالت التعليم والعمل والنقل اليوي والتيارة.
برسالة للشيخ زايد بن  1996، في أغسطس رفسنجانيولتنقية األيواء بعث الرئيس اإليراني 
لتي تعترض تسوية النزاع، سلطان آل نهيان أكد فيها أهمية استئناف "الحوار" الثنائي إلزالة العراقيل ا
أن  طهرانخاصة بعد تأكيد اإلمارات رفضها أية تدابير لتكريس واقع االحتالل، ال سيما ما يتعلق بادعاء 
 .موسى يخضع للوالية والسيادة اإليرانية الميال اليوي ليزيرة أبو
يادتها على اليزر وبالمثل، معارضة اإلمارات قانون المناطق البحرية اإليرانية واعتبار أنه يمس س
والمياه اإلقليمية التابعة لها والذي يفرض قيوًدا على المالحة في الخليج، بما في ذلك المرور عبر مضيق 
 .2هرمز
-، شهدت العالقات البحرينيةمحمد خاتمي، ورفسنجانيفي عهدي الرئيسين اإليرانيين: هاشمي 
توّلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم، وفتح و .اإليرانية شيًئامن الهدوء المّيال إلى التحسن الطفيف
صفحات يديدة داخلًيا، كان البد أن تقابلها صفحات يديدة مع الخارج، ومع إيران بالتحديد الرتباط 
على رأس  2002في العام  طهرانوهكذا زار الملك البحريني .الملفين الداخلي والخاريي باالستقرار األمني
 .ف واالختصاصات إليالء أهمية خاصة لهذه الزيارة وما ستنعكس عنهوفد كبير من مختلف الطوائ
إال أن تعاقب األحداث الداخلية في البحرين لم يكن لينبئ عن استقرار حقيقي في هذا البلد، بينما  
حيث  ،، سدة الحكم في إيرانمحمود أحمدي نجادراحت العالقات تنحو إلى التوتر من يديد بعد تولي 
ية إيران في البحرين إلى البروز من يديد، من خالل مواقف متعددة، كذلك المقال الذي عادت مسألة أحق
، 2007كتبه المستشار الثقافي للمرشد األعلى ورئيس صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري في يوليو/تموز 
 .الذي ألهب الخالفات من يديد
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 (2005 -1997)  محمد خاتميرابعا:مرحلة حكم الرئيس 
بإييابية واضحة مع وصول الرئيس خاتمي إلى سدة الحكم  -والعربية-دول الخلييية تفاعلت ال
، وتياوز خطاب سياسي من رواسب الماضي، والمساعدة في حل كافة األمور 1وتدعيم خطواته االنفتاحية
ة العالقة، والمضي بالعالقات إلى مرحلة متقدمة، وبات على اليانب اإليراني الذي يتحمل مسئولية واضح
عن تعويق التعاون وتطويره بمواقف وتويهات سياسية ما يزال يتبناها بإصرار، وفي الصدارة منها حل 
ن  مشكلة اليزر، والتي تشكل حًقا من حقوق اإلمارات الوطنية الراسخة، ال يمكن التفريط فيها، واليزر وا 
اإليراني أن يدرك أن بناء كانت ال تمثل أهمية اقتصادية، فإنها تظل قضية شائكة يتويب على اليانب 
، ال يمكن أن يتم دون تغير الموقف من هذه 2تعاون راسخ مع العرب، ودول ميلس التعاون الخلييي
وبضمانات  المسألة، وربما يسهل اإلقرار اإلماراتي أن إيران لها الحق في االطمئنان على نحو قاطع
يياد أوضاع غير مواتية لألمن اإليراني أو بأن عودة اليزر للسيادة اإلماراتية لن يؤدي إلى إ.محددة
 تهديده.
واتسمت التفاعالت في هذه الفترة بتطورات أغلبها غير مسبوق، وذات دالالت هامة، يمكن رصد 
 أهمها، فيما يلي:
البحريني، خاصة بعد أن كانت الحكومة البحرينية قد  -تنقية أيواء التوتر اإليراني  -1
سة استثنائية لميلس الوزراء عن كشف مخطط إرهابي تموله ، وفي يل1996يونيو 3أعلنت، في 
وخفض مستوى  طهرانوتسانده لقلب نظام الحكم في البالد، وما قررته من سحب سفيرها من  إيران
وأعربت القيادة اإليرانية اليديدة عن رغبتها -كما سبقت اإلشارة-العالقات الدبلوماسية إلى درية سفير 
وهذا يعني ضمنًيا التزام السياسة اإليرانية قواًل وفعاًل، بمبدأ  ،لبلدين اليارينفي تطوير العالقات بين ا
واحترام سيادتها واستقاللها وطبيعة  حسن اليوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول المياورة
يياد صيغة أفضل للتعايش السلمي بين الدول المطلة على الخليج  .3نظامها السياسي، وا 
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حرص  1998حيث أعلن أمير البحرين في مارس  ،هدت العالقات تطورات متسارعةوعملًيا ش
بالده على تفعيل العالقات مع إيران، خالل استقباله رئيس ميمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، 
، أسهمت في ترميم 1979في أول زيارة لمسئول إيراني للبحرين منذ عام  رفسنجانيالرئيس السابق 
 يب مسارها، العالقات وتصو 
 والتأكيد على أن مبدأ "تصدير الثورة" ليس من أهداف إيران في المرحلة الراهنة.
، على إنشاء لينة سياسية مشتركة 1999ولتأكيد ذلك اتسم االتفاق الحًقا خاصة في مايو
لتعاون ، وتنمية ا1واالتفاق على تسهيل تنقل مواطنيهم بينهما، ومعاودة افتتاح الخط البحري بين البلدين
، 2000المشترك، خصوًصا في المياالت التيارية واالقتصادية عبر تشكيل لينة اقتصادية في فبراير 
واالتفاق على منح تسهيالت لالستثمار في البلدين، وذلك ضمن مردود زيارة وزير الخاريية اإليراني 
عاون االقتصادي في ، وقع البلدان اتفاًقا للت2001للبحرين في مارس التالي، وفي مارس من عام 
المياالت المصرفية والطبية والتأمينات والصيد واالستثمارات الثنائية، وتبادل المعلومات والتكنولوييا في 
 ميال البتروكيماويات.
، بالتوصل إلى اتفاق أمني هو األول من .2001أبريل من العام  17وكان التطور األبرز في 
التعاون في ميال مكافحة اليريمة المنظمة وتهريب المخدرات،  مبدأ إقرارحيث تم  ،نوعه بين البلدين
وعمليات تزوير الوثائق والمستندات الرسمية، وموايهة عمليات تهريب األسلحة والبضائع واآلثار المتعلقة 
بالتراث الثقافي، وكل ما من شانه اإلضرار باالقتصاد، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في ميال 
 .2اصر الشرطة وقضايا وشئون الحدودتدريب عن
عندما استدعت الخاريية البحرينية القائم  2001يوليو 10بيد أن التوتر عاد ميدًدا خاصة في 
الرسمية، واتهامها بالتدخل ميدًدا  طهرانباألعمال اإليراني وأبلغته احتياًيا على "تصريحات" بثتها إذاعة 
وانتهز خاتمي زيارته  ،حرصت إيران على تبديد الشكوك البحرينية وهذه المرة ،في الشئون الداخلية للبحرين
وبالفعل، عاد .3للسعودية وعبر اليسر إلى البحرين في زيارة سريعة ومفايئة إلزالة التوتر في العالقات
وهي  ،2001أغسطس من 17في  طهرانقطار العالقات إلى مساره الصحيح، ومهد لزيارة ملك البحرين ل
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زالة الحوايز 1979" واألولى من نوعها منذ عام زيارة "تاريخية ، استهدفت مزيًدا من تنشيط التعاون، وا 
وضرورة اإلسراع في توقيع االتفاقيات الثالث المتعلقة بالتعاون .التيارية وزيادة معدالت االستثمار
االستثمارات االقتصادي والتياري والفني، وتينب االزدواج الضريبي على الدخل، وتدعيم القطاع الخاص و 
 المشتركة، ووضع اآللية الالزمة لتسيير الخط البحري بين البلدين.
ة تأسيًسا على حرص دول ميلس التعاون الخلييي على تنشيط التعاون مع إيران خاص -2
بثقلها، عبر كثافة الحضور،  1، حيث تدخلت الدول العربيةرفسنجانيفي المرحلة األخيرة من حقبة 
نياح عقد مؤتمر القمة اإلسالمية في دورته الثامنة التي عقدت في العاصمة وعلى أعلى مستوى، في إ
 ، مما كان له من ردود فعل إييابية ساهمت في إنياح هذه القمة.1997اإليرانية في ديسمبر 
وتقليص سياسة االحتواء  وانعكست آثار انعقادها بصورة ملموسة على تحسين صورة إيران
اإليرانية عامة، والخلييية  -فرصة مناسبة لتدارس مستقبل العالقات العربية  وكانت القمة.األمريكية ضدها
، واآلفاق الواسعة لتطويرها وترسيخ الثقة المتبادلة، وخلق منافذ يديد في العالقات ال سيما مع 2خاصة
، وعلى خلفية اتساع مساحة المصالح 1997للسلطة في مايو محمد خاتميوصول الرئيس اإليراني 
اإلماراتية، إضافة لروابط األخوة اإلسالمية وعالقات اليوار والروابط التاريخية  -كة اإليرانية المشتر 
ومن المفارقة أن حيم التبادل التياري يتياوز أكثر من مليار دوالر سنوًيا، وفي بعض التقديرات .األزلية
ع دول ميلس التعاون مليون دوالر، وهو األعلى عن سواه في عالقات إيران م 800أكثر من مليار و
الخلييي، فقد بات من الضروري أن تبادر القيادة اإليرانية اليديدة إلى حل مسألة اليزر اإلماراتية، 
عالنها أن إحدى األولويات الرئيسة في سياستها الخاريية هو "بناء الثقة" مع الدول الخلييية، بيد أن  وا 
خاصة بعدما افتتح وزير الداخلية اإليراني داًرا للبلدية يراءات تكريس احتاللها لليزر، إإيران استمرت في 
لهيتها رافضة دعوة ميلس  1999، وصعدت إيران في مارس 3موسى وميمًعا تعليمًيا في يزيرة أبو
التعاون الخلييي وقف المناورات العسكرية اإليرانية في اليزر الثالث، ميددة تمسكها "بالسيادة" عليها 
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تيزأ من األراضي اإليرانية" بما ال يتالقى مع الدعوة اإلماراتية إليران إلى اتخاذ واعتبارها "يزًءا ال ي
 خطوات ملموسة من أيل بناء الثقة وتحسين العالقات حتى تكون التصريحات مقترنة باألفعال.
، كنقلة نوعية في موقف 1وفي محاولة إلبقاء مسألة اليزر حية في المحافل السياسية الخلييية
 -العمانية  -، بين )السعودية 1997اون الخلييي، تم تشكيل اللينة الوزارية الثالثية، في يوليوميلس التع
القطرية(، أماًل في تياوب اليانب اإليراني مع مساعي هذه اللينة وتحويل التصورات واآلليات التي يتم 
ة للتفاوض المباشر بين التوصل إليها إلى ممارسات على أرض الواقع في سياق تهيئة األيواء إليياد آلي
يران يتوافق ذلك مع رغبة الدول الخلييية، خاصة السعودية، في تبديد مخاوف إماراتية بأن .اإلمارات وا 
حيث ظل ثابتًا  ،اإليرانية لن يكون معناه تياوز مشكلة اليزر -التطور الملموس في العالقات الخلييية 
 كاملة على اليزر الثالث.التأييد المطلق لإلمارات في استعادة سيادتها ال
إال أن عدم يدية إيران في التعامل مع هذه اللينة أيهض المغزى من تشكيلها، في سياق مسعى 
إيران لاللتفاف على يوهر القضية، وتفضيل محاوالت تحسين صورة إيران في المنطقة عبر إطالق 
القيادة اإليرانية تشكيل ليان  التصريحات بتمسك إيران بتعزيز العالقات مع كافة دول الخليج، وقرار
متخصصة مهمتها دراسة هذه العالقات وتذليل أي عقبة تعترضها على اليانب المقابل، حرصت اإلمارات 
على استمرار المساعي للتوصل إلى حل سلمي، وعدم الرغبة في التصعيد، وعليه، يبرز أهمية لقاء ولي 
 22الخاريية اإليراني الذي زار اإلمارات في  عهد دبي، وزير الدفاع اإلماراتي، مع مساعد وزير
 من الشهر نفسه. 26، وفي 2001مايو
، تم ترتيب 2ونتيية مبادرتين سورية وقطرية، وعلى هامش ايتماع وزراء خاريية الدول اإلسالمية
يران، بهدف الوصول إلى "حلول فرضية" لمسألة اليزر،  لقاء ضمن وزراء خاريية قطر واإلمارات وا 
لة اليمود بهذا الخصوص، ومهد ذلك إلى وصف كمال خرازي، وزير الخاريية اإليراني، الوضع وكسر حا
ظبي بأنه "إييابي يًدا" خاصة بعد مبادرة الرئيس خاتمي بإرسال رئيس  وأبو طهرانالراهن للعالقات بين 
مناسبة الذكرى مكتبه، كمبعوث خاص، إلى دولة اإلمارات حاماًل رسالة خطية إلى الشيخ زايد للتهنئة ب
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السنوية لتوليه السلطة، معتبًرا أن طريق الحل هو الحل السياسي وتواصل الحوار، في سياق ما يسمى 
 .1"بدبلوماسية التهنئة" ورًدا على رسالة مماثلة من الشيخ زايد لتهنئة خاتمي بإعادة انتخابه
ن، وزير الدولة للشئون وياء التصرف والتطور األبرز، بمبادرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيا
لتعزيز سبل العالقات الثنائية، بما يخدم  2002مايو 28-26الخاريية في دولة اإلمارات بزيارة إليران في 
المصالح المشتركة للشعبين والبلدين، ويعزز العمل المشترك، وبناء عالقات يسودها التعاون والثقة والعمل 
ن الزيارة يسدت "رسالة سالم" إماراتية وعربية إليران في ظل المشترك الستتباب األمن واالستقرار، بل إ
درايها ضمن مثلث" محور الشر" واستقبلت القيادة  التهديدات التي أطلقتها اإلدارة األمريكية ضد إيران وا 
اإليرانية هذه المبادرة بإييابية، واصفة الزيارة بأنها تعكس تصميم البلدين على تطوير عالقاتهما، من دون 
يراءات عملية بهذا الشأن، والكف عن إيراءات انفرادية تؤدي إلى مزيد من تأزيم ال شروع في خطوات وا 
 المشكلة.
قامة تعاون أوسع على  -3 إدراك القيادة اإليرانية أهمية تطوير العالقات مع السعودية وا 
والعالم اإلسالمي  المستوى اإلقليمي وفي إطار العالم اإلسالمي، لما للبلدين من مكانة وثقل في الخليج
وعلى صعيد النفط، وتأطير هذه العالقات بيميع يوانبها في أطر نظامية متينة، وتياوز سلبيات 
 .الماضي ورواسبه
السعودية على رأس الدول الخلييية التي تسعى إيران إلى توثيق  -اإليرانية  ستراتيييةوتضع اإل
لشامل، ومن ثم فإن تطوير هذه العالقات يمثل ، وتصل معها إلى مرحلة من التعاون ا2العالقات معها
قراًرا استراتييًيا وليس ظرفًيا، ال سيما في ضوء مسعى تنمية الثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين، إضافة 
للمصالح المشتركة كقاعدة تبنى عليها عالقات وثيقة بين كل دول المنطقة ولمصلحة شعوبها والعالمين 
 العربي واإلسالمي.
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بين البلدين، في مبادرة غير مسبوقة وموافقة ميلس  1التطور األبرز توقيع االتفاق األمني وكان
مما دفع وزير الداخلية اإليراني إلى إعالن رغبة بالده في  ،عليه 2001الوزراء السعودي في نهاية يناير 
لمسألة العراقية تطوير التعاون األمني بين بالده ودول ميلس التعاون الخلييي، وفي ضوء تداعيات ا
 3في  طهرانواحتماالت توييه ضربة عسكرية أمريكية لبغداد، يسدت زيارة وزير الخاريية السعودي ل
ذات  والدعوة إلى حل سلمي لألزمة، وهو ،، معارضة أي هيوم محتمل ضد العراق2003أغسطس 
 .2سبتمبر 13الموقف الذي عبر عنه الرئيس خاتمي في زيارته للسعودية، في 
إيران على لسان وزير دفاعها في عهد خاتمي، الدول الخلييية إلى "وضع  دعت -4
أمنية مشتركة" تحقق أمًنا ثابتًا ودائًما في المنطقة، وأكدت على أن إنهاء الويود العسكري  إستراتييية
األمريكي في منطقة الخليج يقلل من التوتر، ويزيل التهديد وأن التشاور مع الحكومات الخلييية بهدف 
وضع ترتيبات أمنية يديدة يعتبر أولوية رئيسية في برنامج وزراء الدفاع اإليرانية، وأن إيران مستعدة 
 .3لتوقيع معاهدة دفاعية أمنية مع الدول الخلييية تتضمن معاهدة عدم اعتداء
سعت إيران لتفعيل عالقاتها مع الكويت، حيث هدفت زيارة وزير الداخلية الكويتي  -5
إلى تدعيم التعاون األمني والتنسيق بين البلدين لمنع تهريب المخدرات،  1998، في يونيوطهرانل
ويسدت .1999في مارس  طهرانوتطورت العالقات عقب زيارة ولي العهد، رئيس الوزراء الكويتي ل
لبحث مشروع التعاون الدفاعي بين البلدين أهمية خاصة، رًدا على  طهرانزيارة وزير الدفاع الكويتي ل
في أول تبادل للزيارات على مستوى وزراء الدفاع  2002زير الدفاع اإليراني للكويت في مايوزيارة و 
 .1979منذ 
عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون  2002وتمخضت زيارة وزير الدفاع الكويتي في مطلع أكتوبر
في القضايا تنص على ضرورة تبادل ويهات النظر بين كبار المسئولين العسكريين في البلدين  ،الدفاعي
الدفاعية واألمنية اإلقليمية والدولية، وتبادل الخبراء العسكريين لالطالع عن كثب على اإلمكانات 
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العسكرية والتقنية "القابلة" للتبادل بين البلدين، ويشكل نموذًيا ييًدا لتطوير التعاون الدفاعي واألمني في 
 .1مع السعودية وسلطنة عمان المنطقة، خاصة بعد أن أبرمت إيران اتفاقيتين أمنيتين
العمانية خصوصية بارزة، وشهدت مزيًدا من التطور، خاصة  -تتوافر للعالقات اإليرانية  -6
 .2، عندما وقع البلدان اتفاًقا لتشييع االستثمار2001في مايو
لم تكن قطر بمنأى عن سياق تطور العالقات في حقبة حكم خاتمي، حيث شهدت  -7
، وزيارة وزير الداخلية اإليراني لقطر في 2000رة أمير قطر إليران في يوليوتفاعالت مهمة، أبرزها زيا
أكتوبر من العام نفسه، لمزيد من التعاون األمني، خاصة مكافحة تهريب المخدرات والبضائع ويرائم 
 .3يناير 25التزوير واليريمة المنظمة، ثم زيارة وزير الدفاع اإليراني لقطر في 
الخلييية بشأن رفض أي تدخل أينبي في العراق خارج  -اإليرانية ثمة توافق في الرؤية  -8
قرارات "الشرعية الدولية" وأن مستقبل العراق يقع على عاتق شعبه وحده،ومن ثم ضرورة الحفاظ على 
استقالل العراق وسيادته ووحدته اإلقليمية،وضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما 
 النووية.فيها األسلحة 
 (2013-2005)  )التيار المحافظ( أحمدي نجادخامسا: مرحلة حكم 
المحسوب على التيار المحافظ في اليمهورية اإلسالمية  محمود أحمدي نجادأكد الرئيس اإليراني 
وخصوصا مع المملكة العربية السعودية  اإليرانية أن إيران ستواصل سياسة االنفراج مع الدول العربية،
، معلنا استمرار سياسة التقارب مع 20044بعد استئناف العالقات اإليرانية العراقية الكاملة عام والعراق 
 الدول الخلييية.
وكان الملك السعودي السابق )فهد بن عبد العزيز(، قد أعرب في برقية تهنئة للرئيس اإليراني 
يران إال أن العال بعد وصول نياد  قات بدأت تتدهورنياد عن أمله في زيادة تعزيز الروابط بين بالده وا 
عالن بدء برنامج الطاقة النووية،وهو األمر الذي كان يقلق الدول المياورة )الخلييية(،وكان  إلى الحكم وا 
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فيفري  27من أهم نتائج زيارة الرئيس نياد إلى الدول الخلييية، مبتدئا باإلمارات العربية المتحدة في )
، حيث تناول الرئيس اإليراني 1979ئيس إيراني منذ قيام الثورة سنة (،وكانت األولى من نوعها لر 2006
فيها العالقات السياسية واألمنية الثنائية، بما فيها النزاع اإلماراتي اإليراني على اليزر الثالث التي تحتلها 
 .1ومررا بالعالقات االقتصادية الثنائية إيران
المنطقة بتبادل تياري سنوي،ووصوال إلى حيث تعد اإلمارات أكبر شريك تياري إليران في 
األوضاع اإلقليمية التي شملت الوضع في العراق وأمن منطقة الخليج،والهوايس الخلييية من الملف 
 .2النووي اإليراني
ه المبادرة إلى تقديم بديل أمني إقليمي يقوم على أساس تفهم إيراني ذنياد من خالل ه وأولى
استمرار احتالل اليزر اإلماراتية الثالث أمرا غير مساعد على استتباب  للهوايس الخلييية التي تعتبر
 .3يوفر أي مناخ للدخول في ترتيبات أمنية إقليمية مع إيران ، والاإلقليمياألمن واالستقرار 
استعادت العالقات اإليرانية الخلييية للثقة المفقودة، فإن األوضاع  وكانت نتائج زيارته ولو
منطقة تياوزت بالحالة التي وصلت إليها قدرات دول المنطقة للتعامل معها،وتحمل تبعاتها اإلقليمية في ال
من داخل  بصورة منفردة، كما أن األحداث في المنطقة أثبتت أن الخطر األكبر على أمن المنطقة هو
ينات شواهد المنطقة نفسها والحرب العراقية اإليرانية في الثمانينات،واحتالل،واحتالل الكويت في التسع
 .4على أن العوامل الداخلية اإلقليمية، هي التي شكلت شرارة االضطراب في أمن واستقرار المنطقة
، يزءا من معسكر أقامته السعودية لموايهة 2006/2007كانت الدول الخلييية خالل العامين 
منطقة، بينما كانت دول ،وكرست السعودية يهودها إلبعاد إيران عن الاإلقليميةطموحات إيران في الهيمنة 
ديسمبر  22الخليج في نزاع سياسي مع إيران بشأن اليزر الثالث، لكن هذا التفاهم الخلييي تأثر في 
حين قامت قطر في خطوة غير مسبوقة، وبدون التشاور مع الدول الخلييية األخرى بدعوة الرئيس  2006
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الدوحة،ولكن في نهاية المطاف قبلت بهذا  اإليراني محمود نياد لحضور قمة ميلس التعاون الخلييي في
 التصرف القطري.
يران التي تتصاعد حدة وتيرة  ويمكننا القول أن يوهر الخالف بين دول ميلس التعاون وا 
مما ينعكس سلبا على العالقات الخلييية اإليرانية والتي يفترض أن تكون في أحسن  الخالفات بينهما
، إال أنه ونتيية لويود عوامل عدم الثقة بين 1القتصادي والثقافيحاالتها نتيية للتواصل التياري وا
 الطرفين ظلت والزالت الخالفات والتوتر هما السمة التي طبعت العالقة اإليرانية الخلييية.
 إلى اآلن( -2013)  " التيار اإلصالحي"( حسن روحانيسادسا: المرحلة الحالية )مرحلة حكم 
يار اإلصالحي الذي ال يملك ثقال مؤسسيا، بينما يتمتع بحضور تقلد الرئيس المحسوب على الت
، في مقابل خمسة مرشحين رفسنجانيوعلي أكبر هاشمي  محمد خاتميشعبي واسع، المدعوم من طرف 
 ينتمون إلى الكتلة المحافظة، ذات االرتباط المؤسساتي والحضور السياسي في إيران.
من المؤشرات، حول بداية مرحلة يديدة في تاريخ بالرئاسة ليطلق العديد  روحانيوياء فوز 
دارة  اليمهورية اإلسالمية، من فتح الميال أمام دعوات التغيير،وتطوير النظام، والخروج من العزلة،وا 
والتهدئة،وبأفكار ورؤى يديدة،وفق مبدأ المصلحة، ما يعل ذلك  السياسة الخاريية على أرضية االنفتاح
قد يكون تغييرا يوهريا في األسس والمبادئ التي قامت عليها إيران،  يفسر من قبل البعض على أنه
للرئاسة يعد نياحا كبيرا لسياسة الغرب تياه البرنامج النووي  روحانياستنادا إلى تفسير مفاده أن وصول 
وتياره، ياء نتيية انتخابات عكست حالة الحراك السياسي  روحانياإليراني،ولكن في الحقيقة، فإن فوز 
ذي ييري في إيران، فكانت نتيية هذه االنتخابات أحد مظاهر هذا الحراك، ال مسببة له، فالتيار ال
 .2اإلصالحي يتمتع بالثقل الشعبي، باإلضافة إلى األزمة االقتصادية التي لم يستطع تيار نياد حلها
رشد ليس من خارج النظام،وحظي بدعم الم روحانيولكن هذا ال يمنعنا من التأكيد على أن 
في الوقت نفسه عضو ميلس تشخيص مصلحة  روحانياألعلى،وهو ممثله في األمن القومي اإليراني، و
في حد ذاته  روحانيالتابع له، كل ذلك يؤكد أن ويود  ستراتييية، ورئيس مركز الدراسات اإل3النظام
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في الثوابت وما انتهيه من سياسات خاريية في فترة حكمه األولى، ال يعبر عن تغيير  كإصالحي،
وفقا  وياء موقع الخليج من هذا التغيير، تويه عام من النظام اإليراني، اإليرانية، بل هو ستراتيييةاإل
والضغوط اإلقليمية، خاصة ليهة العالقات مع دول الخليج، في دفع  لألهمية تهدئة وتخفيف االحتقان
 التفاهمات مع الواليات المتحدة بشأن الملف النووي اإليراني.
هذه الرؤية وما تستلزمه من إعادة ترتيب األولويات الدبلوماسية،  روحانيلذلك، فقد أدخلت إدارة 
قيد التنفيذ بعد توليه الحكم، فأعرب عن رغبته تحسين العالقات مع الخليج وخاصة السعودية باعتبارها 
تين، وقد اتضحت مبادرة والسعي للتعاون وتحقيق توافق المصالح بين الضف واالنخراط أقوى دولة خلييية،
ورئيس  إيران في هذا الشأن خالل اللقاء الذي يمع السفير السعودي لدى إيران " عبد الرحمان الشهري"،
أهمية  رفسنجاني، والذي استدعى خالله 2014في أفريل  "،رفسنجانيميمع تشخيص مصلحة النظام " 
 .1حساسةويود ميمع سني شيعي لمناقشة ومعالية القضايا الطائفية ال
، ومبادرته للتهدئة والتعاون، فيظل هناك تيار روحانيأما الدول الخلييية، فبرغم ترحيبها بفوز 
 وأنها ال للسلطة، روحانيمؤثر في دوائر صنع القرار في الخليج، يعتقد أن إيران لم تتغير بعد وصول 
فيه، طالما أن الواليات  وأنها غير راغبة في تغيير سياساتها تزال مصدر كل المشكالت في الخليج،
اإلنفتاحية  روحانيالمتحدة تطالبها بذلك، لكن هناك عدة عوامل دفعت بالدول الخلييية إلى قبول مبادرات 
على مضض، منها ميزان القوى اإلقليمي الذي ال يمكنها من الدخول في موايهة مباشرة مع إيران،  ولو
 امل الشيعي المؤثر بشكل كبير في تعقيد العالقة مع إيران.إضافة إلى االعتبارات الداخليةالمتمثلة في الع
اتخذ هذا الخالف منحى تصاعدًيا يديًدا من خالل األحداث التي شهدتها البحرين، على غرار  
ما حدث في بعض دول "الربيع العربي"، حيث تسّودت اليمعيات الدينية الشيعية المعارضة هذا الحراك، 
متهم األبرز في هذه األحداث، وهي التي لم تخِف تعاطفها ومساندة قنواتها ومن هنا فإن إيران كانت ال
 .2التلفزيونية الرسمية والقنوات الرديفة لويهة نظر المعارضة
بعد االنتهاء العملي لالحتياج الذي استمر شهًرا )منتصف فبراير/شباط حتى منتصف 
حقائق ما حدث، ُعرفت بـ"لينة بسيوني"  (، شّكلت البحرين لينة دولية مستقلة لتقصي2011مارس/آذار 
نسبة إلى رئيسها محمود شريف بسيوني، والتي أكدت أنه "ال تويد أدلة قاطعة" تثبت أن إيران لعبت دوًرا 
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في تأييج الشارع البحريني، غير أن العاهل البحريني اعتبر أن الممارسات التي تصدر عن اإلعالم 
وعّبر ملك البحرين عن أسفه العميق .في شؤون البحرين طهرانبه  تقوم ذياإليراني دليل على التدخل ال
للهيمة اإلعالمية الشرسة في القنوات اإلعالمية الرسمية اإليرانية التي تحّرض أبناء البحرين على 
مما أسهم في إذكاء نار الطائفية، وقال: "إن ذلك يدل داللة واضحة  ،التخريب وارتكاب أعمال العنف
ن هذا التدخل أدى إلى معاناة كبيرة للشعب على تدخل سافر  ال ُيحتمل في شؤون البحرين الداخلية، وا 
والوطن"، موضًحا في هذا الصدد أن "حكومة البحرين ليست في وضع يمّكنها من تقديم أدلة على 
 .الصالت بين إيران وأحداث معينة في المملكة
شّكل عمقها االستراتييي، وهو عمق متعدد تميل البحرين إلى االستقواء بمحيطها الخلييي الذي ي
اليوانب من نواحيه اليغرافية، والقبائلية، والقومية، والمذهبية، وهي يميعها على النقيض من الطرف 
ذا كانت إيران ما قبل الثورة تطالب بالبحرين كنوع من "الكبرياء" الذي لم يكن ليقبل أن تنتقل .اإليراني وا 
فقد أضيف إليها بعد الثورة عامالن على  ،مباشرة وغير المباشرة إلى االستقاللهذه اليزيرة من تبعيتها ال
وقد استثمرت إيران .األقل، وهما: "تصدير الثورة"، والدفاع عن "المستضعفين في األرض"، أي: الشيعة
مهورية الحّية الثانية سياسًيا عندما كانت بهلوية كما سبقت اإلشارة، وبقيت تستثمرها عندما تحولت إلى ي
 .إسالمية مضاًفا إليها البعد الثوري
بقيت المسافة بين إيران والدول العربية الخلييية متوترة ألسباب تتعلق بالتاريخ الممتد من الهيمنة 
وتوِّيت هذه العالقة سلبًيا بقيام الثورة لتتأسس .والنفوذ والحروب، وكذلك باالنشقاق المذهبي بين الطرفين
 ،ئ الشرقي للخليج في قبالة القطب السني الذي تمثله المملكة العربية السعوديةدولة شيعية على الشاط
مما أّيج الخالف، وقّسم الخليييين إلى قسمين ويدانًيا: سني مع السعودية وبقية الدول، وشيعي مع 
 .إيران
كثر غربة إذ إنها باتت أ ،إن قيام الثورة اإليرانية أدخل اليمهورية الوليدة في عزلة يديدة مضاعفة
من ذي قبل عن ياراتها، وبات من مصلحتها تصدير الثورة لتضمن بيئة متوافقة معها تقّوي مواقفها التي 
اتخذتها تياه الغرب والواليات المتحدة بشكل خاص، وهي "عالقات يتحكم فيها إلى حد كبير ريال الدين 
تسالًما لأليندة األميركية في المتشددون ذوو السلطة، وهؤالء يرون في التقرب من دول الخليج اس
المنطقة، وأن هذه الدول هي دول عميلة لها، تنفذ استراتيييتها وبالتالي التآمر على إيران بهدف إضعاف 
وأيًضا هناك قطب إصالحي معتدل يدعو إلى نهج سياسة خاريية أكثر انفتاًحا حتى تتمكن إيران .دورها




لذلك لم تتنازل إيران الثورة عن أية مكاسب حققتها إيران ."يةمن إنعاش اقتصادها وسط هذه العقوبات الدول
فهي لم تْسَع إلى حل مشكلة اليزر اإلماراتية الثالث، بل اتخذت عدة مواقف على مدى السنوات  ،الشاه
كما أن .هرمزالثالثين الماضية من شأنها توتير العالقات، كون هذه اليزر قادرة على التحكم في مضيق 
لبحرين أضافت إلى الشكل الكالسيكي أشكااًل أخرى من التغذية اإلعالمية، وهو ما يمكن مطالباتها با
اليزم به، إضافة إلى الكثير من التقارير البحرينية والخلييية التي تشير إلى التدخل اللويستي استثماًرا 
ثقة بينها وبين الحكم لتبّرم طائفة من الشيعة من أوضاعهم االيتماعية واالقتصادية والسياسية، وتزعزع ال
 .1خصوًصا بعد قيام الثورة
اإليرانية ستبقى على حال متراوحة بين التوتر واالنسيام -من المريح أن العالقات البحرينية
إذ تخفت هذه التوترات مع وصول رؤساء إصالحيين أو  ،بحسب طبيعة من يتولى السلطة في إيران
متشددين، ولكنها عالقات ال تصل، وليس متوقعا لها  معتدلين، وتزداد في حال تسلم السلطة من قبل
الوصول، إلى درية عالية من الثقة ما دامت على الضفتين ثغرات يمكن أن تتسلل منها رغبات إذكاء 
 .الصراع واالستفادة من التوترات
 والعالقات الحدودية واإلقليمية الخليجية اإليرانية ستراتيجي،إ المطلب الثاني: البعد الجيو
خذت ظاهرة بروز كيانات سياسية مستقلة تأخذ صورة الدولة بالمفهوم المعاصر بالتشكل في أ
الخليج العربي وتعاظمت أهميتها بعد تحرر غالبية األقطار الخلييية من السيطرة األينبية واسترداد 
تعود عضويتها في الميموعة الدولية كما تتمثل في إطار األمم  الدول الخلييية استقاللها، أي أن معظم
المتحدة إلى أقل من نصف قرن، وكان طبيعيا أن يصاحب نشأة كل كيان دولي يديد موايهة ضرورة 
ن التوارث الدولي سواء بالنسبة للحدود أوفي ما يتعلق بالتعهدات الدولية حل مشكالت، بعضها نايم ع
استيد  السابقة، والبعض اآلخر يتناول العالقات مع الدول المياورة وتصفية ما قد يكون قائما حينذاك أو
 .2عقب االستقالل من قضايا تثير خالفا في الرأي والمصالح وتتطلب استحداث حلول مناسبة
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والدول  اإليرانية الخلييية ليست بمنأى عن هذه الخالفات الحدودية سواء بين إيرانوالعالقات 
الخالفات الحدودية الخلييية الخلييية، فيذور الخالف الحدودي اإليراني الخلييي تعود إلى  الخلييية أو
 عند موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى(، التي تقع الخالف على اليزر اإلماراتية الثالث )أبو
، والذي يعتبر من أهم المضايق والممرات المائية الحيوّية في الخليج العربي في هرمزمضيق  مدخل
، ألنها ذات موقع يغرافي مهم يوفر الحماية 1إقتصادّية كبيرة لهذه اليزر أهمّية ييوبوليتيكّية وييو.العالم
المتحدة وبالمقابل ترى هذه  والتي تأبى إيران التنازل عنها لصالح اإلمارات العربية العسكرية، ستراتيييةاإل
 .2األخيرة أنها هي المالك الوحيد لهذه اليزر
في المقابل هناك خالفات حدودية خلييية خلييية تمثلت في الخالف البحريني القطري على يزر 
بالنسبة للمنطقة التي أعطيت للسعودية حوار ويزيرة حدينان، دون أن ننسى الخالف القطري السعودي 
والذي يحرم قطر من االنتقال البري  1974اإلمارات كيزء من اتفاق تم التوصل إليه عام من قبل دولة 
 إلى دولة اإلمارات وهي منطقة خوفوس التي تعتبر غنية افتراضيا بطبقات من النفط.
اإلمارات والسعودية فبعد الحصول على استقالل دولة اإلمارات عام  اإلضافة إلى الخالفات بينب
لكن العربية السعودية ادعت ملكيتها على تلك  طانيا إطالة حدودها غربا حتى حدود قطرأيدت بري 1971
 .3األراضي وتحدثت عن أنها الدولة الوحيدة التي تحاذي قطر
هذه الخالفات تقودنا إلى الحديث عن أن الخالفات في منطقة الخليج العربي ليست فقط على 
الخالفات الخلييية الخلييية مما ترك أثرا إلى غاية الفترة المستوى اإليراني الخلييي بل تتعداها إلى 
الراهنة التي تشهدها المنطقة من خالل األزمات الدبلوماسية وحتى الحدودية التي تعتري العالقات 
الخلييية الخلييية، مما كان له األثر في صعوبة تحديد سياسة خاريية موحدة لدول ميلس التعاون 
 كل خاص واتياه القضايا اإلقليمية بويه عام.الخلييي اتياه إيران بش
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 المتغير الجغرافي و تأثيره على العالقات اإليرانية الخليجيةالفرع األول: 
ألي إقليم دورا كبيرا في تحديد ماهية العالقات  إستراتييية سياسية والييو الييو تلعب االعتبارات
تي تحكم هذه العالقات وتحديد مساراتها واتياهاتها البينية لدول هذا اإلقليم وأشكالها وآليات التفاعل ال
وأهدافها، فالعالقات الدولية هي عادة انعكاس لمتطلبات واقع يغرافي وسياسي واقتصادي معين يفرض 
على أطراف هذه العالقة طبيعة السلوك السياسي المتبع في عالقاتها مع األطراف األخرى سواء على 
 .1الدولي الصعيد اإلقليمي أو
تعرف اليغرافيا السياسية بأنها العلم الذي يسعى إلى يمع وتحليل ودراسة وتفسير المعلومات و 
في مختلف المياالت وخصوصا  ستراتيييةاليغرافية األساسية للدولة الستخدامها في إعداد الخطط اإل
فيا السياسية أكثر شموال وتوسعا من اليغرا ستراتيييةتلك المعنية باألزمات،وبذلك تعد اليغرافيا اإل
 .2والييوبوليتيك
يتكون اإلقليم الخلييي من ثماني دول تقع على سواحل الخليج العربي وهي المملكة العربية 
يران)ويكتسب هذا  السعودية والكويت والبحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُعمان، العراق وا 
 بحيث من يسيطر عليه ،مية عسكرية واقتصاديةاإلقليم أهمية بالغة حيث يحتوي على عدة يزر ذات أه
لى داخل الخليج، فضاًل عن أنه  بإمكانه التحكم في الممرات البحرية كافة المتيهة إلى المحيط الهندي وا 
، المنفذ الوحيد لصادرات نفط منطقة الخليج إلى العالم، حيث يربط مياه الخليج بخليج هرمزيضم مضيق 
 عمان وبحر العرب.
 16،5المصادر الدولية المهتمة بهذا اإلقليم أن هذا المضيق يشهد مرور ما يتراوح بينوتقدر كل 
في  40في المائة من الطلب العالمي على النفط وحوالي 20مليون برميل من النفط يومًيا، أي حوالي17و
 .3المائة من النفط المنقول بحرًيا على نطاق التيارة العالمية
مق متصورفي منطقة ينوب غربي آسيا إلى أقرب بقعة من المحيط كما يمتد الخليج إلى أقصى ع
الهندي وتوابعه إلى وسط روسيا األوروبية واآلسيوية، وقد يعلت خصوصية هذا الموقع الخليج بمنزلة 
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فمن خالله وعبر نهر الفرات يمكن الوصول إلى سوريا والبحر المتوسط أو .قلب الشرق األوسط يغرافًيا
إلى إيران وبحر الخرز، ومنه إلى روسيا من خالل  األسود من خالل نهر ديلة، أوإلى تركيا فالبحر 
 المعابر الطبيعية أو إلى أفغانستان.
تتمثل  إستراتيييةوبالنظر إلى الموقع اليغرافي إليران ضمن اإلقليم الخلييي نيد أن لديها ميزة 
 ،"1قلب العالم"عليها علماء السياسة  في تحكمها في الممرات البحرية الحيوية، وهي نظرية قديمة أطلق
وضًعا -وبالتالي إذا كان ذلك الموقع قد أضفى على اإلقليم ككل أهمية بالغة، فإنه قد منح إيران خاصة
استراتييًيا مهمًّا، حيث تعتبر يسًرا يربط شبه اليزيرة العربية بالصين والهند وينوب شرق آسيا إلى الحد 
 تاح الشرق.الذي يمكن القول إنها تعد مف
بسبب موقعها الييو  ،وتعتبر إيران دائًما في حالة من الشد واليذب على الصعيد العالمي
استراتييي من ناحية وتفاعالتها اإلقليمية من ناحية ثانية، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي للنخبة اإليرانية 
 توازن القوة. إيران في سياق تغير الحاكمة هو الحفاظ على وضع التميز الذي تحظى به
مالمح السياسة  2005من ناحية أخرى فقد حددت الوثيقة العشرينية التي أعلنتها إيران عام 
الخاريية اإليرانية عامة وتياه منطقة الخليج العربي على نحو خاص، حيث تنطلق من فكرة مؤداها أن 
منطقة ذات أربعة أضالع  بالنسبة لألمن القومي اإليراني، وهي إستراتيييةينوب غرب آسيا هي منطقة 
الشرقية ألوروبا وأفريقيا، وفي  تحدها الحدود الغربية للهند والصين، والحدود الينوبية لروسيا، والحدود
 .الشمال المحيط الهندي
شبه القارة والشرق األوسط والخليج العربي والقوقاز وآسيا " تلك المنطقة بها خمسة نظم هي
عًبا إقليمًيا يتعين عليها للوصول إلى مكانة إقليمية أفضل لفإن إيران باعتباره  "، ووفقًا لهذه الوثيقة"الوسطى
أن تحدد وضعية محيطها وأولياتها فيما يخص النظام اإلقليمي حتى تتمكن من لعب دور أفضل، وتعد 
ستراتيييةمنطقة الخليج العربي في مقدمة تلك الدوائر انطالقًا من أبعاد مختلفة يغرافية و  ية وسياس ا 
 .2وثقافية
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 :وللخليج العربي ثالثة سواحل
أوسع سواحل الخليج وأعرضها وأكثرها  ساحل عربي، وهو وهو أطولها، : وهوالساحل الجنوبي .1
انخفاضًا ويتضمن عددًا من المستنقعات الساحلية وتبرز منه رؤوس كثيرة، وتدخل فيه خليان كثيرة 
وفي وقت المد، وكذلك في أوقات هبوب الرياح من .أيضًا، ويويد أمامه عدد كبير من اليزر الصغيرة
وبسبب .االتياهات المقابلة، يرتفع الماء ويغطي أيزائه فيزيد اتساع خليانه ويكون مستنقعات أخرى
تكوينه الرملي وضحالة مياه شواطئه تندر فيه األماكن الصالحة الستقبال السفن الكبيرة، أما خليانه 
 .والسفن الصغيرةفتصلح إليواء الزوارق الصغيرة 
ضيق ويويد أمامه عدد من اليزر أكبر من تلك المويودة أمام الشاطئ  : وهوالساحل الشرقي .2
 .العربي ومعظم سكان هذه اليزر من قبائل عربية
يبلغ ما  -: وتتقاسمه بشكل أساسي إيران، العراق والكويت، ومن يهة أخرىالساحل الشمالي .3
 .1العربي من الشواطئ المطلة على الخليجتملكه كل من الدول المشاطئة للخليج 
مياًل بحريًا، المملكة العربية السعودية  425اإلمارات العربية المتحدة  مياًل بحريًا، 625إيران-
مياًل  51عمان  مياًل بحريًا، 68مياًل بحريًا، البحرين  115مياًل بحريًا، الكويت  204،دولة قطر 294
 أميال بحرية. 10العراق  بحريًا،
ويعتبر الخليج العربي المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق، الكويت، قطر، البحرين، اإلمارات 
الممر اإليباري الذي ييب أن تيتازه صادرات هذه البلدان من النفط ووارداتها من  العربية المتحدة، وهو
 المواد الغذائية والصناعية.
 الخليجية –أوال: العالقات الحدودية الخليجية 
ئل، لكن أكثر مرونة، إذ أنها تحددت وفًقا لمناطق رعي القبا شبه اليزيرة العربية انت الحدود فيك
تصاعد التنافس على الموارد والبحث عن هوية وطنية وعلى األخص في غياب إطار أمني فعال أدى إلى 
، التعتيم اإلقليمي والحاية إلى مفهوم للوصول إلى مصادر الطاقة استمر في 2تدهور العالقات بين الدول
والتفاهمات، باإلضافة إلى الرؤية زرع بذور التوتر بين الدول واإلضرار بقدرتها على تطبيق االتفاقيات 
المختلفة، فقد كان النشاط حول استخراج النفط  إستراتييية-المختلفة لالحتيايات األمنية والظروف الييو
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موضوع الحدود البحرية .والذي عزز من المخاوف المتبادلة أدى إلى تصعيد عدم الثقة بين دول المنطقة
 .1في الساحل الخلييي النفط االقتصادية األكثر ثراء وهو أكثر تعقيًدا نظرا ألنه يتضمن المناطق
 :السعودية واإلمارات* 
إطالة  بريطانيا ، أيدت1971 على استقاللها عام اإلمارات العربية المتحدة بعد حصول دولة
ادعت ملكيتها لتلك األراضي  المملكة العربية السعودية ، في حين أنقطر حدودها غربا حتى حدود
 .حاذي قطروتحدثت عن أنها الدولة الوحيدة التي ت
بين السعودية واإلمارات دون علم قطر لم ُينشر إال في  1974 تم اتفاق سري وقع في عام
 2ر العديد في مقابل تنازلها عن واحة البريمي، منح هذا االتفاق السعودية ساحلي شرقي خو 1995 عام
بين القبائل من المملكة  القرن التاسع عشر الميالدي وهي اآلن العين في المنطقة المتنازع عليها منذ
 .العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة
كانت ظروف االتفاق أن اإلمارات التي حصلت على استقاللها قبل ذلك بثالث سنوات، كانت 
كان من تبعات هذا االتفاق تخصيص .رج بحري في ينوب الخليجتبحث عن اعتراف دولي ومخ
ون برميل في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بينها والذي ينتج أكثر من ملي حقل شيبه النفطي عائدات
 في اليوم للملكة العربية السعودية.
قاطعت اإلمارات وبدعم من عمان وكعالمة على االحتياج مؤتمر وزراء  1999ي عام ف
في السعودية والذي عقد بالتزامن مع تدشين حقل للنفط في  لدول ميلس التعاون الخلييي الخاريية والنفط
ك اإلمارات في تقاسم عائدات النفط من هذا الحقل على منطقة الشيبة، بذريعة أن الدولة المضيفة ال تشر 
أعادت دولة اإلمارات طرح قضية الحدود مع المملكة العربية  2006في عام  1974.3الرغم من اتفاق 
حكم اإلمارات لم  خليفة بن زايد عندما تولى.1974السعودية لالدعاء أنها لم تصادق مطلقا على اتفاق 
بنفس األهمية التي أوالها والده، وفي أول زيارة له للرياض كحاكم لدولة اإلمارات  1974يعتبر اتفاق عام 
 ة.طرح مشكلة الحدود من يديد على حكام السعودي 2006عام 
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الغاز  التوتر بين السعودية واإلمارات تفاقم بسبب التعاون بين قطر واإلمارات في نقل
طريق أراضي قالت السعودية أنها ملك لها، التوتر أدى إلى القطري إلى دولة اإلمارات عن  الطبيعي
 .1حادثة بحرية على األقل بين العربية والسعودية واإلمارات
ُأبلغ عن هيوم لقارب سعودي واعتقال اثنان من حرس الحدود البحري  2010ي مارس ف
عليها على الحدود السعودي من قبل قارب حراسة تابعة لدولة اإلمارات في داخل المناطق المتنازع 
البحرية المشتركة، تم التسليط العلني على الحادث رغم محاوالت الطرفين إلسكاته ودلل على أن الخالفات 
بشأن الحدود المشتركة لم ينتهي، باإلضافة إلى معارضة السعودية مد خط أنابيب الغاز فقد عارضت 
 .2يمر من فوق المياه اإلقليمية السعودية أيضا بناء يسر بين اإلمارات وقطر انطالًقا من قولها بأنه
أوقفت السعودية آالف الشاحنات عند المعبر الحدودي بينها وبين دولة اإلمارات  2009في يونيو
كنتيية للتوترات، وأوضحت ذلك على أنه يزء من تعزيز الرقابة على دخول السيارات من اإلمارات إلى 
سعودية حاسمة بالنسبة لإلمارات، وفي أعقاب ذلك أقامت وأصبحت النزاعات الحدودية مع ال أراضيها،
تطوير عمل هذا الميلس الذي كان مسؤواًل حتى ذلك الوقت .ميلسا لشؤون الحدود 2009اإلمارات في 
عن الموضوع بخرائط رسمية مطبوعة في أبو ظبي خالل السنوات األخيرة ال تظهر فيها التغييرات التي 
 .1974اق عام طرأت على الحدود بمقتضى اتف
 * السعودية وقطر:
عندما طالبت  القرن العشرين الميالدي والسعودية منذ بداية قطر تعود يذور العالقات بين
، ثم تم توقيع اتفاق يقضي بترسيم الحدود بين اإلحساءإقليم  السعودية بضم قطر لها باعتبارها يزًء من
، حين 1992، ولكن األمور تفاقمت بين البلدين منذ حادثة الخفوس عام 1965 السعودية وقطر في عام
ساندت القوات السعودية في تلك الحادثة وقامت بموايهة القوة  آل مرة ومة القطرية بأن قبيلةزعمت الحك
ل القطرية، حاولت السلطات السعودية احتواء األزمة في وقت الحق، عن طريق استرضاء بعض ريا
 .قبيلة آل مرة واستمالة بعضهم المويودين في قطر
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بحسب الرواية القطرية فإن السعودية عمدت إلى استغالل بعض أفراد القبيلة في عملية االنقالب 
ضد الحكومة القطرية، بالتعاون مع األمير األسبق خليفة آل ثان، وتبقى مشكلة قبيلة آل مرة  1995عام 
 .1ي ضمن ملفات أخرى لم تحسم بعديزء من الخالف القطري السعود
يميل بن إبراهيم  مسقط اختارت القمة الخلييية التي عقدت في ،1996 في ديسمبر من عام
عبد الرحمن بن حمد  ، مقابل مرشح قطر في ذلك الحينلميلس التعاون الخلييي أميًنا عاما الحييالن
، فاحتج أمير قطر حمد بن خليفة على ذلك، وقاطع اليلسة الختامية لقمة مسقط الخلييية في ذلك العطية
ما زاد في األزمة المحاولة االنقالبية الفاشلة على األمير حمد التي رتبها والده األمير خليفة الوقت، وم
 ، فرغم أن األمير السابق رتب المحاولة وهو1995سعًيا للعودة إلى الحكم بعد انقالب ابنه عليه العام 
، إال قطر ظبي وآخرين داخل واستعان بقطريين من أتباعه كانوا مويودين في أبو ظبي أبو مويود في
 .2اعتبرت أن لبعض األطراف السعودية يد في هذه المحاولة الدوحة أن
ومن هنا بدأت األزمة الحقيقية التي شهدت الكثير من اإلشكاليات، واستخدمت قطر وسائل 
دور محوري في أزمة الخالف السعودي  لقناة اليزيرة كان.اإلعالم المناوئة للسعودية وقامت بدعمها مالًيا
، العزيز آل سعود الملك عبد تطرق برنامج تليفزيوني بثته القناة لمؤسس المملكة 2002القطري، ففي عام 
بعد أرسل أمير قطر .وأدى هذا البرنامج لسحب السعودية سفيرها صالح الطعيمي من الدوحة دون إعالن
إلى السعودية عارًضا فتح  ن ياسم بن يبر آل ثانيحمد ب تلك األزمة بفترة رئيس الوزراء ووزير الخاريية
صفحة يديدة في العالقات مع المملكة، بشرط أن تكف وسائل اإلعالم القطرية عن التطرق لشؤونها، ثم 
تابع أمير قطر عمله إلعادة العالقات الطبيعية مع السعودية والتقرب إليها حين قام بزيارته للسعودية، 
رغبة قطر في عدم مقاطعة العاهل السعودي الملك عبد اهلل للقمة  اء ذلك هووقيل حينها إن السبب ور 
 الخلييية التي استضافتها الدوحة.
ترسيم الحدود بينهما  إنهاء، أعلن البلدان رسمًيا عن االتفاق على 1996في السابع من أبريل 
عبد اهلل بن  الرياض األميرواستئناف أعمال اللينة الفنية الحدودية المشتركة، وذلك عقب لقاء يمع في 
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، الذي حمل وقتها رسالة خطية من حمد بن ياسم بن يبر آل ثاني بوزير الخاريية القطري عبد العزيز
 .ة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتعلق بهذا الموضوعأمير دول
 20عقب قمة سعودية قطرية ثنائية برعاية مصرية، صدر بيان مشترك في المدينة المنورة في 
مساعيه عن توقيع اتفاق ينهي الخالف الحدودي بين البلدين، وشكلت في حينه  أثمرت، 1992ديسمبر 
بيميع بنوده  1965مادة الخامسة من االتفاقية يناط بها تنفيذ اتفاق لينة سعودية قطرية مشتركة وفًقا لل
 .1وما ياء في البيان المشترك وأحكامه
أعلن اتفاق  19962صدر بيان سعودي قطري مشترك عن وزارتي الخاريية في البلدين في عام 
 إحدىإلنهاء اختيار  ترسيم الحدود بينهما واستئناف أعمال اللينة الفنية المشتركة إنهاءاليانبين على 
شركات المسح العالمية ووضع المواصفات الفنية للقيام بمسح وتحديد لنقاط الحدود بين البلدين على 
 الطبيعة.
وقعت السعودية وقطر اتفاقية إلنهاء نزاع حدودي ظل عالًقا بين البلدين  2001 مارس 20 في
وحمد بن ياسم بن  سعود الفيصل طوال خمسة وثالثين عاًما، ويرت مراسم التوقيع في الدوحة بحضور
، تتألف االتفاقية من خمس عشرة وثيقة وخريطة تعتبر أساسا لتسوية الخالف على حدود انييبر آل ث
 كيلومتًرا. 60بحرية وبرية بين البلدين طولها 
 :السعودية والكويت* 
اتفاقية  انية، ثم تحددت مرًة أخرى فياإلنيليزية العثم 1913 تحددت حدود الكويت حسب اتفاقية
اًما تم عقد اتفاقية ، التي غيرت في الحدود الينوبية للكويت، بعد هذه االتفاقية بعشرين ع1922 العقير
، وحضر نائًبا عن الكويت وزير انكلترا المفوض لدى السعودية، ثم تبعها يدة صداقة وحسن يوار بمدينة
 .وبذلك تنتهي مشكلة الحدود السعودية الكويتية -ه 1402 في عام أخرىاتفاقية 
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، فصار النويصيب عند منطقة 1964 أما فيما يتعلق بالمنطقة المحايدة فقد تم تقسيمها في عام
الينوب تحت المسؤولية اإلدارية للسعودية، والشمال تحت إدارة الكويت، فيما استمر باطن األرض الذي 
 .1يحتوي كميات هائلة من النفط مشاًعا، من الخفيي في البحر والوفرة على اليابسة
بشأن حقل المنطقة المشتركة ولكنه لم يظهر للعلن، وكانت  2007ة عام وقع خالف في بداي
حتى  2009 أن الكويت لم تكن راضية عن تمديد السعودية المتياز شيفرون في عام أساس المشكلة هو
، وأن السعودية وقعت عقد التمديد دون استشارة الكويت، وهذا أغضب اليانب الكويتي، 2039 عام
 .فالشركة ترفض أن تلبي طلبات العمل الكويتية
حاولت السعودية والكويت حل خالفهما أكثر من مرة بهدف إعادة اإلنتاج في المنطقة المحايدة، 
، ومازالت المباحثات يارية لحل األزمة والتوصل إلى اتفاق 2015مايوغير أن الخالف ظهر للسطح في 
للمرة األولى لمدة أسبوعين إليراء  مايو 11يعيد اإلنتاج للخفيي والوفرة، ويرى إغالق حقل الوفرة في 
ة باسم شركة النفط األميركية شيفرون إن حقل الوفرة قالت متحدث مايو 27أعمال صيانة، ولكن في 
سيظل متوقفا لحين حل المشكالت التي تعوق التشغيل، وكشفت الشركة عن أنها عيزت عن حل نزاعات 
 .2مع الكويت تتعلق أساسًا بحقوق التشغيل
 :الكويت والعراق* 
-بمويب المعاهدة األنيلو 1913في عام  والدولة العثمانية ياء أول ترسيم للحدود بين الكويت
المادة السابعة من  وقد نصت.عثمانية، والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقالل الكويت وترسيم الحدود
المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى ينوب أم 
قصر وصفوان ويبل سنام حتى وادي الباطن وأن تكون تبعية يزر بوبيان ووربة وفيلكا وقاروه ومسكان 
 للكويت.
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بعد انتهاء الحرب .ن هذه الحدود تريع للكويتوبينت المادة السادسة أن تبعية القبائل الداخلة ضم
، وقد طالب أمير العراق األراضي العثمانية في بريطانيا العالمية األولى وهزيمة العثمانيين احتلت
بأن تكون الحدود هي ذاتها التي كانت زمن العثمانيين،  1923في أبريل  اليابر الصباحأحمد  الكويت
ت باعتراف الحكومة البريطانية على طلب الكوي بيرسي كوكس وقد رد المندوب السامي بالعراق السير
سعت بريطانيا بتعمد تصغير ميناء العراق على الخليج لكي ال تهدد أي حكومة عراقية .بهذه الحدود
 .1مستقبلية النفوذ والسيطرة البريطانية على الخليج
بالحدود  نوري سعيد أعترف رئيس وزراء العراق 1932يوليو 21في  حرب الخليج الثانية:-
أعترف العراق رسمًيا باستقالل الكويت وبالحدود العراقية  1963أكتوبر  4في .والعراق الكويت بين
بين رئيس وزراء  1932أغسطس  10يوليوو 21الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 
ن العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد اليابر الصباح، من خالل توقيع محضر مشترك بي
الكويت والعراق من خالل ايتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك 
لينة لترسيم  ميلس األمن شكل 1991في عام .وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة
صدر قرار ميلس األمن  1993وفي عام .بقرارات اللينةااللتزام  الحدود بين البلدين، ووافق العراق على
الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار في عام  واعترفتلترسيم الحدود بين الكويت والعراق  833رقم 
19942. 
، وبعد أسبوع واحد من إعالن استقالل الكويت بريطانيا لكويت عناستقلت ا 1961ي يونيوف
مؤتمًرا صحفًيا في بغداد يطالب في الكويت مهددا باستخدام القوة لتندلع بذلك أزمة  عبد الكريم قاسم عقد
 .3سياسية بين الكويت والعراق عرفت أزمة عبد الكريم قاسم
زًء من العراق، وأنه تم اقتطاع هذا اليزء من قامت القيادة العراقية بطرح فكرة أن الكويت كانت ي
قبل اإلمبريالية الغربية حسب تعبيرها، وتم أيضا استغالل تزامن هذا الصراع مع أحداث انتفاضة فلسطين 
كانت ادعاءات عبد الكريم قاسم تتركز بأن الكويت كانت يزء من العراق وقام بفصلها االستعمار .األولى
 ستقاللية الكويت من الحكم العثماني.البريطاني على الرغم من ا
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 قامت اليامعة العربية بالتدخل لموايهة تهديدات عبد الكريم قاسم وأرسلت قوات عربية من
العراق رسمًيا  اعترف 1963أكتوبر  4في .1إلى الكويت والسودان واليمهورية العربية المتحدة السعودية
هايم الييش العراقي  1973مارس سنة  20باستقالل الكويت واعترافها بالحدود العراقية الكويتية، وفي 
مركز حدودي تابع للكويت فيما ُيعرف بحادثة االعتداء على الصامتة ونتج عن ذلك قتل ينديين من كال 
 اليانبين.
، عندما شنت القوات العراقية بقيادة 1990 أغسطس 2 استمر الوضع على هذا التوتر حتى
عملياتها العسكرية على الكويت، انتهت هذه العلمية باستيالء القوات العراقية على  صدام حسين الرئيس
عالء  أغسطس من نفس الشهر، ثم ُشكلت حكومة صورية برئاسة العقيد 4كامل األراضي الكويتية في 
ضم الكويت  1990أغسطس  9تحت مسمى يمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم  حسين
لغاء يميع السفارات الدولية في الكويت، إلى يانب إعالن الكويت المحافظة  للعراق وتغيير  19للعراق وا 
 .ارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتيةأسماء الشو 
ُتشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث توايد أمير  بالمملكة العربية السعودية الطائف في
والعديد من الوزراء وأفراد  سعد العبد اهلل الصباح وولي العهد الشيخ يابر األحمد الصباح الكويت الشيخ
االحتالل بتحرير الكويت  وانتهىشهور،  7أستمر االحتالل العراقي للكويت فترة .القوات المسلحة الكويتية
 .2حرب الخليج الثانية بعد 1991 فبراير 26 في
من خالل هذه القراءة في تاريخ العالقات الحدودية الخلييية، نستطيع أن نخلص إلى أن 
اإلستعمار البريطاني تعمد عدم رسم الحدود وتوثيقها عند الخروج من المنطقة، لذلك الزالت عالقات الدول 
دية إلى غاية الفترة الحالية تشهد توترا بين الحين واألخر، هذا إضافة إلى العنصر الفعال الخلييية الحدو 
 إيران التي تعتبر أهم الخالفات بينها وبين الدول الخلييية إما مسيرة أو الثني في معادلة الحدود وهو
 التقارب الحدودي. نتيية للخالفات أو
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 جيةثانيا: الخالفات الحدودية اإليرانية الخلي
 طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبويرتبط تمسك إيران بسيطرتها على اليزر اإلماراتية الثالث)
 لضمان السيطرة على ممرات المالحة في الخليج، بإستراتيييتها، هرمز(، وتحكمها في مضيق موسى
اختالف ركائزه ، ب1والسيادة على مياهه، كأحد أهم مقومات قوتها الالزمة لتفعيل مشروعها اإلقليمي الممتد
يديولوييته، فيما ظلت تلك السيطرة أحد أهم القضايا الخالفية والنزاعية بينها وبين الدول الخلييية، التي  وا 
اإليرانية، التي لم تتغير رغم تغير  ستراتيييةتعقدت أكثر بعد الثورة اإليرانية، حيث بقيت من ثوابت اإل
ادة على اإلقليم والتحكم في ممرات المالحة التي تشرف اليزر التيارات الحاكمة فيها، لذا دائما كانت السي
 الثالث عليها يغرافيا من أهم محددات العالقة اإليرانية الخلييية.
: اليزر السالفة الذكر كانت تابعة للقواسم العرب في الشارقة ورأس الخيمة الجزر اإلماراتية-1
لعربية ذاتها التي تسكن في اليهة المقابلة، وحتى ، وينتمي سكانها إلى فروع القبائل ا1750منذ العام 
برامها عدة اتفاقيات مع حكام اإلمارات، عند مييء بريطانيا إلى المنطقة، ومنها االتفاقية األولى في  وا 
 ، فإن ذلك لم يؤثر على سيادة القواسم على تلك اليزر.1820عام 
الحماية البريطانية رسميا على  وانتهاء ومع إعالن بريطانيا االنسحاب من الخليج العربي،
، ومع قيام الثورة، تيدد 2باالستيالء على اليزر الثالث ، قام شاه إيران30/11/1971اإلمارات في 
وعللت إيران حينئذ هذا  وأعلنت إيران عدم إرياع اليزر الثالث التي احتلتها، الحديث عن مسألة اليزر،
 لحماية المنطقة. اء القوات اإليرانية في اليزر هووأن بق القرار بتويسها من التدخل األمريكي،
 التي مكنت إيران إستراتييية–لكن المنطق يثبت أن السيطرة على اليزر مرتبطة باألهمية الييو
السيطرة على الخليج ومياهه وممراته، فاليزر الثالث الواقعة في الخليج العربي تحتل موقعا استراتيييا  من
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، هذا المضيق الذي يمر عبره البترول العربي، هرمزرافها على مضيق إش1مهما خصوصا من ناحية 
 .2هرمزوأهميتها ال تقل عن أهمية يزيرة  فاليزر تشكل مركزا للمراقبة،
وظل التصور األمني اإليراني يرتكز على الرفض التام ألي تغيير على الحدود السياسية، بما 
متنازع عليها، لذا فإن أي مبادرات إيرانية من أيل يعني عدم استعدادها الحديث عن اليزر الثالث ال
 إعادة ترتيب المنطقة تستبعد دائما هذه اليزر من المقترحات.
يداول  وعلى رأس ي الوقت نفسه، بقيت قضية اليزر من ثوابت ميلس التعاون الخلييي،ف
يران، كون إيران ال تقدم من ويهة النظر الخلييية ما  أعمال القمم السيما في مراحل التوتر بين الخليج وا 
 يسمح بتأسيس عالقات إييابية بين الطرفين.
: يمتد الخليج شماال من الكويت والعراق وينتهي ينوبا وأمن المالحة في الخليج هرمزمضيق -2
، الذي يمثل عنق الزياية للخليج، قبل أن تنفتح المالحة بعده على بحر العرب هرمزعند مضيق 
المالحة الدولية، لذا، فإن هذا المضيق يعتبر اليسم المائي األهم في العالم وخطوط  والمحيط الهندي،
، كونه يفصل إيران عن الدول الخلييية الواقعة على الضفة الينوبية إستراتيييةميل(، يخلق بلبلة  600)
 للخليج.
ذا كانت هذه الضفة واقعة في حيازة الدول العربية، فإن الضفة الشمالية للخليج واقعة بالكامل  وا 
نقطة في ينوبه، وتسيطر  آخروحتى  في حيازة إيران التي تشرف على الخليج من أول نقطة في شماله،
وميناء " بندر لنية " و" بندر عباس "،  تحديدا عبر يزيرة" قشم"، هرمزعلى مضيق  ويغرافيا بحريا إيران
موسى"، التي تتنازع  أبو ى،" طنب الكبرى، طنب الصغر  3باإلضافة إلى سيطرتها على اليزر الثالث
وفي هذا ما يفسر تمسك إيران باليزر الثالث التي ال تويد  على ملكيتها مع اإلمارات كما ذكرنا سابقا،
 بها موارد نفطية أو غازية.
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 هو عبارة عن ممر مائي يصل بين مسطحين، حيث الخليج العربي من يهة، هرمزمضيق 
مياه البحار العالية  هرمزويربط مضيق  ندي من يهة أخرى،وخليج عمان والبحر العربي والمحيط اله
ويقع المضيق بين إيران في الشمال والشمال الشرقي،  لخليج عمان بمياه البحار العالية للخليج العربي،
 وتأتي أهمية المضيق من خالل الحيم الهائل من النفط الذي يمر عبره. وعمان في الينوب،
من حيث أنه ورقة رابحة في يد إيران، في موايهة  هرمزلمضيق  ستراتيييةوتتمثل األهمية اإل
مع اإلقليم، تلوح إيران  السياسات الدولية تياهها بسبب برناميها النووي، فكلما تأزم الوضع مع الغرب أو
بإغالق المضيق وقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خالله معظم صادرات النفط الخام من 
 .1والكويت والعراق راتواإلما السعودية
واتساع نطاق سيطرتهم على  : مع تقدم الحوثيين،مضيق باب المندب والورقة الرابحة الثانية-3
وظهور العديد من المؤشرات التي تدل على تغير نمط  وتصاعد وتيرة الصراع اإلقليمي، مؤسسات الدولة،
على خنق دول الخليج عبر الممرات  وقدرتها والغرب، زادت سيطرة إيران إدارة العالقات بين إيران
، حيث أصبحت تحاصر تلك الدول من الشمال والينوب والشرق، فقد أضيف مضيق باب المندب 2المائية
، حيث لم يكن هذا ميرد تخوف من تقدم الحوثيين المدعومين إيرانيا، بل كان تهديدا هرمزإلى مضيق 
 فوذ اإلقليمية في موايهة دول الخليج.مباشرا تعمد النظام اإليراني استخدامه في حرب الن
ويمكن أن يضيق  فبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، أصبح باب المندب تحت النفوذ اإليراني،
 وبالتالي على إسرائيل وحركة المالحة التي تخدمها. الخناق على البحر األحمر وقناة السويس،
 :حرب المضائق و التهديدات المتعددة األطراف 
، تبني سياسات غير اعتيادية أو متوقعة مية استراتييية كبيرة تدفع بعض الدول إلىللمضائق أه
بينما قد تقوم دول أخرى بالتهديد .حتى ولو كان حربًا عسكرية، لضمان الحفاظ على حرية المالحة فيها
اصة العديد من المحللين السياسيين و خويتوقع  ،بغلق مضائق بسبب شعورها بتهديدات حقيقية لويودها
، بعد التطورات اليديدة في الشرق األوسط، أنه يمكن أن تكون المضائق أحد في ميال العالقات الدولية
 .األسباب الرئيسية لحروب عسكرية في المنطقة
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برى رّدت بأنها ، لكن دواًل كهرمزهددت إيران أكثر من مرة بغلق مضيقي باب المندب وحيث  
حين حّذر رئيس  2018 ه إليران كان في الثاني من أغسطسوأحدث تحذير ُويّ .ك،لن تسمح بحدوث ذل
وقال ،من إغالق مضيق باب المندب، على البحر األحمر طهرانالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
نتانياهو إنه إذا حاولت إيران إغالق المضيق، ستيد نفسها في موايهة تحالف دولي سيكون مصممًا على 
 .وسيشمل كل األفرع العسكرية إلسرائيل الحيلولة دون حدوث ذلك،
تهديدات نتانياهو تأتي في وقت أكدت فيه القيادة المركزية األمريكية أنها رصدت زيادة في 
، المعبر االستراتييي لشحنات النفط، والذي هدد الحرس الثوري هرمزاألنشطة اإليرانية في مضيق 
المتحدث  "بيل إيربان"عن الكابتن 2018من أغسطس ونقلت وكالة رويترز في الثاني ، اإليراني بإغالقه
باسم القيادة المركزية التي تشرف على القوات األمريكية في الشرق األوسط قوله: "نحن على علم بالزيادة 
"نتابع الوضع عن كثب  قال و."وخليج عمان هرمزفي العمليات البحرية في الخليج العربي ومضيق 
لكنه لم .ان حرية المالحة وتدفق التيارة في الممرات المائية الدولية"وسنواصل العمل مع شركائنا لضم
 .يذكر معلومات إضافية أو يعلق على أسئلة عن المناورات اإليرانية المتوقعة
، أن دول الخليج "بخيت الرشيدي"وفي نفس اليوم ذكر وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي،  
قبل إيران، مضيفًا أن لديها خططًا ياهزة للتنفيذ في حاالت  من هرمزمستعدة الحتمال إغالق مضيق 
 .الطوارئ، لكنه لم يعِط تفاصيل بخصوص هذه الخطط
واعتبر .أكثر من مرة بغلق باب المندب المقّربة من إيران في اليمن يماعة الحوثي و هددت 
إيرانية غير مباشرة، بسبب  مراقبون كثر أن تهديدات الحوثي ال يمكن النظر إليها سوى على أنها تهديدات
 .دعم إيران الكبير لليماعة
تدرك إيران األهمية االستراتييية الكبيرة لمضيق باب المندب، فهو أحد أهم الممرات المائية 
في العالم، إذ يربط بين البحر األحمر وخليج عدن الذي تمر منه كل عام آالف السفن، وأحد أسباب 
وزادت أهمية باب المندب مع ازدياد أهمية نفط ، هرمزس وممر مضيق أهميته هو ارتباطه بقناة السوي
وهددت يماعة الحوثي أكثر من مرة بغلق المضيق، على سبيل المثال قالت  ،الخليج للدول الكبرى
من العام الياري إنها ستعطل المالحة في البحر األحمر عبر ، 2018اليماعة في العاشر من يناير 
لم يتوقف قصف التحالف العربي بقيادة السعودية لميناء الحديدة الخاضع  إغالق باب المندب، إذا
 .لليماعة




خالد "، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي 2018يوليو 26ويوم  
، أن المملكة ستعّلق يميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر المضيق إلى أن تصبح المالحة "الفالح
 .عبره آمنة
ء تصريح الفالح مباشرة بعد تعرض ناقلتي نفط سعوديتين تحمل كل منهما مليوني برميل من يا
النفط الخام، لهيوم من القوات التابعة ليماعة "أنصار اهلل" الحوثية في البحر األحمر أثناء عبورهما 
 .مضيق باب المندب أمام ميناء الحديدة، غرب اليمن
العربي بقيادة السعودية في اليمن، أنه اتخذ "اإليراءات  وفي الثاني من أغسطس، أعلن التحالف
 " وقال المتحدث باسم التحالف، الالزمة" لحماية المالحة في مضيق باب المندب، ينوب غرب اليمن
إنه "يرى اتخاذ اإليراءات الالزمة بالتنسيق مع الميتمع الدولي الستمرار حرية المالحة  "تركي المالكي
 ."لعالمية عبر مضيق باب المندب وينوب البحر األحمرالبحرية والتيارة ا
، وهو طريق رئيسي لشحن هرمزوهددت إيران بشكل رسمي على لسان مسؤولين بإغالق مضيق 
 طهرانالنفط، ردًا على أي عمل عدائي أمريكي تياهها في إشارة إلى رغبة واشنطن في خفض إيرادات 
 .من النفط إلى الصفر
إن الواليات المتحدة لن  حسن روحاني، قال الرئيس اإليراني 2018 وفي الثالث من يوليو 
تستطيع خفض إيرادات بالده من النفط إلى "الصفر"، ولمح إلى أن بالده ستعطل مرور شحنات النفط من 
الدول المياورة إذا مضت واشنطن قدمًا في سعيها لدفع يميع الدول إلى وقف مشترياتها من النفط 
 .اإليراني
تحول إلى تهديد صريح في الرابع من يوليو على لسان قائد "فيلق القدس" في  وحانير تلميح 
والذي قال إن "الحرس الثوري اإليراني مستعد لتطبيق سياسة  "قاسم سليماني"الحرس الثوري اإليراني 
 ."تمنع صادرات النفط اإلقليمية إذا تم حظر مبيعات الخام اإليرانية
يران، أهمية استراتييية كبيرة، ولذلك الذي يقع عن هرمزلمضيق  و  د مدخل الخليج، بين ُعمان وا 
 .فإن إغالقه يتسبب بكارثة على دول الخليج بشكل خاص وعلى مصالح دول العالم بشكل عام




وتظهر إحصاءات إلدارة معلومات الطاقة األمريكية أن هناك ما بين عشرين وثالثين ناقلة نفط،  
من تيارة النفط  %40يشكل مليون برميل، ما  17والت تصل إلى يوميًا، بحم هرمزتعبر مضيق 
من نفطها عن طريق ناقالت نفط  %90وللمضيق أهمية خاصة لدول الخليج التي تصّدر نحو ، العالمي
كما تأتي واردات دول الخليج من خالل سفن شحن تمّر عبره، خاصة تلك القادمة من الصين .تمّر عبره
 .ة وسنغافورة وتايوانواليابان وكوريا الينوبي
غلق المضيقين بشكل يزئي، عبر ما تمتلكه من سفن عسكرية، وألغام  طهرانعسكريًا يمكن ل
بحرية وصواريخ، وزوارق للهيوم السريع، لكن لن يمكنها تنفيذ ذلك لفترة طويلة، خاصة وأن الواليات 
مصالحها البترولية في  المتحدة ومعظم دول العالم ستكون ضد التصرف اإليراني وستعمل لحماية
 .المنطقة، ولو بالقوة
، انسحاب الواليات المتحدة من 2018وزاد التوتر مع إيران منذ أن أعلن ترمب في مايو/أيار  
وتصاعدت حدة التصريحات ، طهرانللحد من الطموحات النووية ل 2015االتفاق النووي الموقَّع في 
يران، حيث قال قائد ، يوم ، قاسم سليمانيبالحرس الثوري اإليراني« فيلق القدس» والخطابات بين أميركا وا 
 .، إن البحر األحمر لم يعد آمنًا مع ويود القوات األميركية في المنطقة2018يوليو/تموز  26الخميس 
وكان الينرال يوزيف فوتيل، رئيس القيادة المركزية األميركية التي تشرف على العمليات  
ليلتقي عددًا من نظرائه، وعقد  ،ي رحالٍت إلى المنطقةاألوسط، قد سافر ف العسكرية األميركية بالشرق
 .مؤتمرًا لقادة المنطقة لمناقشة القضايا األمنية
، وزير الدفاع األميركي، أنَّ الواليات المتحدة ملتزمة بإبقاء الممرات "جيمس ماتيس"وأوضح 
إيران هددت بغلق »/تموز، أشار إلى أنَّ يوليو 28وفي تعليق له اليمعة .الدولية لشحن النفط مفتوحة
حاولت إيقاف الشحنات في الماضي، وهو ما سيتطلب ردًا عسكريًا دوليًا  طهران، وقال إنَّ «هرمزمضيق 
 .يشمل مناوراٍت عسكرية إلثبات التزامها بإبقاء الممرات المائية مفتوحة
ذا تحرك اإليرانيون لوقف شحن النفط بشكٍل مباشر سيكون هناك بوضوٍح رٌد دولي »فإنَّه  ،وا 
ألنَّ االقتصاد العالمي يعتمد على هذه الطاقة وهذه  ،إلعادة فتح الممرات المالحية أيًا كان ما يتطلبه ذلك
 .، حسبما ذكر ماتيس«اإلمدادات التي تتدفق من هناك
 




 الثاني: السياسة الخارجية والمحدد األمني في العالقة اإليرانية الخليجية المبحث
 مطلب األول: السياسة الخارجية اإليرانية والخليجيةال
 الفرع األول: السياسة الخارجية اإليرانية
على المستوى  تمثل سياسة إيران الخاريية دائما إشكالية، سواء على المستوى التحليلي النظري أو
صوت واحد، وأن ال تتحدث ب طهرانومرد ذلك أن  ،ما سبب إرباكا حقيقيا للمتعاملين معها العملي، وهو
 .ثمة معسكرين في إيران يتداوالن تلك المسألة، فضال عن طبيعة سياستها الحذرة والمعقدة
ويالحظ في اآلونة األخيرة، وبخاصة بعد سقوط النظام العراقي، تصاعدا في النفوذ اإلقليمي 
يهة الدفع بمشروعها ييوبوليتيكي متميز قدم لها فرصة كبيرة في استثماره ل فهي تقبع على موقع ،إليران
التوسعي الدفاعي والهيومي في نفس الوقت، بيد أنه، أي الييوبولتيكي اإليراني، يعلها أيضا عرضة 
 .للمخاطر في منطقة تتسم بالتوتر والالستقرار
 أوال: ميكانيزمات صناعة السياسة الخارجية اإليرانية
المحنكة منها والقوية بأن لها قنوات  تتميز السياسة الخاريية في يميع األنظمة السياسية السيما
وبعبارة أخرى أن نفرُا قليال من المسئولين والمصادر المختصة هم  محددة ومحدودة التخاذ القرار بشأنها،
 فقط الذين يملكون اإلمكانية لرسم السياسة الخاريية واتخاذ القرار بشأنها.
حقيق نظام إسالمي ييمع بين نشأت مؤسسات النظام اإليراني وتشكلت على شرعية وعدت بت
 ،ويعل هذه المؤسسات والهيئات أدوات وآليات مناسبة لتنفيذ أحكام المذهب الشيعي ،الديمقراطية واإلسالم
 ،وتشكلت مؤسسات وهيئات النظام والمرافق العامة ضمن صياغتين: اليمهورية واإلسالم بدأتا متناسقتين
 .1يوايه صعوبات النظام بدأ هذا التناسق صيرورةومع اكتمال 
وفي اتحاد القرار بشأن صنع القرار الخاريي آراءها فالمصادر الرسمية التي لها الحق في إبداء 
 :2للدولة طبقا للوثائق والمستندات السيما الدستور في نظام اليمهورية اإلسالمية اإليرانية هي عبارة عن
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 صيانة الدستور( ميلس ،ميلس الشورى اإلسالمي ،السلطة التشريعية )الدستور 
 ميلس الخبراء( ،القائد أو المرشد)قائدة الثورة 
 وزارة الخاريية(. ،ميلس الوزراء ،السلطة التنفيذية )رئاسة اليمهورية 
 )ميمع تشخيص مصلحة النظام )هيئة استشارية يساهم في السياسات العامة. 
 .الميلس األعلى لألمن القومي 
 مجلس صيانة الدستور( ،الشورى اإلسالميمجلس  ،السلطة التشريعية )الدستور -أ
 تور اإليراني وآلية اتخاذ القرارالدس -1
يعتبر الدستور في كافة النظم السياسية والحكومية في العالم أعلى سند ومصدر رسمي وسياسي 
كذلك األمر بالنسبة  ،منها لها كما تتحدد فيه ًأطر وعموميات وحدود وقنوات السياسة الخاريية لكل دولة
وأغنى مصدر لسياستها الخاريية حيث يرسم لها ويويهه  فهو أقوى ،اإلسالمية لدستور يمهورية إيران
 إليها في مبادئه العامة وفصوله القانونية.
وال شك أن المبادئ األربعة الواردة في الفصل العاشر من دستور يمهورية إيران اإلسالمية تعد 
ية وتعد بمثابة المؤطر لها حيث توضح المبادئ المذكورة وهي من أهم محددات السياسة الخاريية اإليران
 .1المفاهيم األساسية لسياسة يمهورية إيران 155 ،154 ،153، 152
تقوم السياسة الخاريية اإليرانية على أساس رفض أي نوع من أنواع التسلط أو  :152* مبدأ 
 ،الدفاع عن حقوق يميع المسلمينو  ،ووحدة أراضي البالد ،والحفاظ على االستقالل التام الخضوع
 ،وعلى تبادل العالقات السلمية مع الدول المسالمة ،وعدم االنحياز للقوة المتسلطة
الصناعية واالقتصادية  : إن إبرام أي معاهدة تفضي إلى السيطرة األينبية على الثروات153مبدأ * 
 ،والييش والشؤون األخرى في البالد أمر ممنوع بتاتا أو الثقافية
ميتمعات البشرية  تعتبر يمهورية إيران أن هدفها المقدس هو سعادة اإلنسان في كل :154 *مبدأ
قامة حكومة الحق والعدل هو  لذا فإن ،كافة حق ليميع شعوب العالم  وترى أن االستقالل والحرية وا 
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أي بقعة من إيران اإلسالمية ستقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في  يمهورية
 .1وذلك دون أن تتدخل في الوقت نفسه في الشؤون الداخلية للشعوب األخرى،العالم
إيران اإلسالمية منح الليوء السياسي إلى الذين يطلبونه  تستطيع حكومة يمهورية :155* مبدأ 
 .2للقوانين اإليرانية ميرمين وخونة باستثناء الذين يعتبرون وفقا
 اإلسالميمجلس الشورى  -2
وللوقوف على دور  ميلس الشورى اإلسالمي أو" ميلس النواب" يشرف عليه القائد بحكم منصبه،
 ميلس الشورى اإلسالمي في السياسة الخاريية يتعين علينا أن نتناوله في موضوعين:
تأثير الميلس على السياسة الخاريية من خالل التقنين والقرارات البرلمانية، فلقد منح ميلس  .1
سالمي صالحية دراسة ومناقشة كافة شؤون البالد وذلك بمويب المبدأ السادس والسبعين الشورى اإل
المصداق األوضح على هذا وقد  وتحريه بشأن السياسة الخاريية يعد ولعل مناقشة من الدستور،
 .نص المبدأ على: "لميلس الشورى الحق في أن يتولى التدقيق والبحث في كافة أمور البالد "
دأ الثمانون الذي يقول: ال ييوز أن تتم العمليات التي تقوم بها الحكومة من إقراض وهناك المب
 .أو اقتراض سواء الداخلية أو الخاريية إال بعد تصديق ميلس الشورى اإلسالمي عليها
التنفيذية والمباشرة بشأن السياسة الخاريية اإليرانية في صورة قرار حسم وقرار  اإليراءات  .2
 .3موقف
الشؤون الخاريية بالميلس تقوم بدراسة السياسة العالمية وعالقات يمهورية إيران  لينةكما أن 
وتباشر اإلشراف عليها بصورة مستمرة كما أنها تقوم في األوقات  ،الدول والشعوب األخرى  اإلسالمية مع
وتتلقى  وزارة الخاريية منها وخصوصا ،طلبات اإلحاطة حول أي تحرك حكوميالالزمة بطرح األسئلة و 
أحد المؤسسات التشريعية في إيران  ويدير بالذكر هنا أن ميلس صيانة الدستور هو ،توضيحات عليها
س من فقهاء القانون ويتكون هذا الميل ،ر في السياسة الخاريية اإليرانيةيمكن أن يكون له دور مؤث
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 ،ةلدستور والشريعة اإلسالميويقوم بدوره في مطابقة قرارات ميلس الشورى اإلسالمي مع ا ،وعلماء الدين
 .1واستنادا على هذه القناة أصبح قادرا على اإلشراف على السياسة الخاريية والتأثير عليها
فقد كان لميلس الشورى نشاط سياسي خاريي واضح أثناء اندالع الثورات العربية فقد دعم 
ك واضحا من خالل ميلس الشورى اإليراني الحراك العربي خصوصا في مصر وتونس وقد كان ذل
حيث أشار في مصادمات ميدان التحرير  -علي الريياني –تصريحات رئيس ميلس الشورى اإليراني 
في مصر وصرح في حينه " هذه األعمال اإليرامية تأتي في إطار الديمقراطية األمريكية، ألنها ال تريد 
 الحرية والديمقراطية الحقيقية للشعب المصري".
الِمؤلف من  ،نائبا في البرلمان اإليراني  228يد الثورة التونسية وقد أعرب وكذلك بالنسبة لتأي
وقالوا في بيان أن " برلمان األمة  ،نائبا عن دعمهم لما وصفوه بالحركة الثورية للشعب التونسي  290
 .2يدعم بثبات الحركة الثورية للشعب التونسي الشياع "
اغة وتوييه السياسة الخاريية اإليرانية اتياه فميلس الشورى اإليراني مشارك أساسي في صي
 ويمارس دورا مهما في صناعة الدبلوماسية العامة. ،الثورات العربية
 قائد الثورة  -3
يعد منصب القائد في ظل الواقع الماثل أعلى منصب في اتخاذ القرارات الهامة يدا بشأن 
وللوقوف على دور القائد بشكل دقيق  ،ة ذلك مرارا وقد أثبتت التيربة العملي ،السياسة الخاريية اإليرانية 
 :3علينا أن نتناوله على ثالث خطوات تفصيلية على النحو التالي
وال شك إن حدود سلطة الولي الفقيه ونطاقها بالنسبة للسياسة الخاريية اإليرانية ينطوي على 
ة لحدود والية الفقيه وسلطاتها بقوله:" أهمية كبيرة وقد ذكر الخميني في كتابه "والية الفقيه" رؤيته الموضح
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وأصبح له ما كان  إذا نيح شخص يدير ومتصف بصفتي العلم والقانون وبالعدالة في إقامة الحكومة،
 .ويب طاعته على يميع الناس من الوالية بشأن إدارة الميتمع، –صلى اهلل عليه وسلم  –لرسول اهلل 
 
 خارجية طبقا للدستور:حدود القيادة ومسؤولياتها في السياسة ال -
حّدد المبدأ العاشر بعد المائة من الدستور الصالحيات والمهام الخاصة بالقائد بوصفه أعلى 
إال إن ثالثا منها  ،ومع أن هذه الصالحيات ياءت متعددة ،منصب سيادي في البالد )الدستور اإليراني(
 وهي: اختصت بالسياسة الخاريية إليران
o لنظام يمهورية إيران اإلسالمية بعد التشاور مع ميمع تشخيص مصلحة  تحديد السياسات العامة
 النظام.
o .اإلشراف على حسن سير السياسات العامة للنظام 
o .إصدار القرار بإيراء استفتاء عام 
ويستطيع القائد أن يؤثر على ميريات السياسة الخاريية بما له من سلطات ومع مراعاته 
ويعد رأي هذا الميمع بالنسبة للقائد "  ،مصلحة النظام وآرائه  إلمكانيات وصالحيات ميمع تشخيص
 .1استشاريا " وخاصة أن يميع أعضائه سواء الدائم منهم أو المؤقت معنيون من القائد شخصيا
 مجلس الخبراء: -4
يعد ميلس الخبراء من المؤسسات األخرى التي تستطيع أن تؤثر بصورة غير مباشرة على قرار 
لسياسة الخاريية ومع أن لميلس الخبراء وظيفة خطيرة تتمثل في تعيين القائد إال أنه ال القائد بشأن ا
أو ابتكاريا آخر سوى أنه يؤثر على التخطيط الخاريي بطريقة غير  عماًل تشريعيًا أو تخطيطيا يباشر
 قرارها من خالل تعيينه للقائد. مباشرة سواء على تويهاتها أو
مكانياتها، اإليرانية في حدود سلطاتها قراراٍت بشأن السياسة الخاريية وكثيرًا ما اتخذت القيادة  وا 
 598كقبوله القرار  مثلما اتخذ "الخميني" في حياته قرارات، ،وفي إطار الصالحيات والحدود القانونية 
صداره حكمًا بردة "سلمان رشدي " وقتله، بوقف الحرب مع العراق، وقطع العالقات مع الواليات  وا 
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مع  وكذلك قطعه لعالقات بالده وما نيم عنه من عواقب، ،طهرانواحتالل السفارة األمريكية في  تحدة،الم
ومن ثم فإن تعديل رأي الولي الفقيه  ونظرًا ألن قطع العالقات مع هذه الدول كان بأمر الخميني، مصر،
 .1يحتاج إلى رأي يديد من يانب القائد اليديد
سورية ودعم األسد وطلبه من نصر اهلل قائد حزب اهلل بدعم  وموقف الخامني من األحداث في
األسد، يشير إلى دور الخبراء الذين يقفون خلف قرارات المريعية الدينية في إيران، فحسب مسئول لينة 
في تصريح لوكالة فارس ألنباء: أن نصر اهلل قال  -إسماعيل كوثري –الدفاع في ميلس الشورى اإليراني 
 9في ميلس الشورى خالل لقاء معه في لبنان: "بعد مضي  ن القومي والسياسة الخارييةلوفد لينة األم
وبدأ الموضوع محسومًا، فتوّيه مع عدد من المسئولين  أشهر من بدأ أحداث سوريا، رأينا أن الوضع سيئ،
استمع  وأكد نصر اهلل أن خامنئي للقاء القائد، حيث قال له: أن يبحث عن حلٍّ لسوريا وبشار األسد،
لحديثه وصرح قائاًل: إنكم تخطئون، عودوا وقوموا بمهامكم مع التركيز على التدبير والتخطيط ستبقى 
 .2سوريا ويبقى بشار األسد
 السلطة التنفيذية: -ب
 وقد أعطاهما الدستور بعض الصالحيات المباشرة في السياسة: رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء -1
ها البند الخامس والسادس عشر من المبدأ الثالث وينص على: حكومة الخاريية اإليرانية ونص علي
يمهورية إيران اإلسالمية مكلفة بطرد االستعمار ومكافحة النفوذ األينبي وتنظيم السياسة الخاريية للبالد 
 .3طبقًا للمعايير اإلسالمية
عربي، سواء في تأييد لقد كان دور الحكومة بارزًا في التأثير على ميريات األحداث في العالم ال
اندالع الثورات العربية خصوصًا في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين أو الوقوف ضد الثورة السورية 
ودعم بشار األسد، فزيارة الرئيس اإليراني )نياد( يمهورية مصر العربي كانت خطوة شديدة الوضوح لدور 
وقد تعدى هذا الدور استعداد الحكومة  لمتغير في مصر،التأثير على الواقع ا الحكومة اإليرانية في محاولة
 اإليرانية لدعم مصر في ظل حكومة الرئيس مرسي.
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بأن الثورة التونسية  " إلى دعم الثورة التونسية حيث صرحأحمدي نجادوقد بادر الرئيس اإليراني " 
نسانية وتوحيدية واستخدموا شعارات إسال هي ثورة شعب انتفض ضد الديكتاتور المدعوم من الغرب، مية وا 
 .1ومنادية بالعدل
 وزارة الخارجية: -2
فبعد تخطيط وترسيم األطر العامة بواسطة المصادر األربعة السابق ذكرها: القائد، ميلس 
الشورى، الحكومة أو السلطة التنفيذية يحول الموضوع إلى وزارة الخاريية لتنفيذ ولكن ليس بالمقدور أيضًا 
ألن هناك بعض الويوه التخطيطية ضمن فعاليتها والتي بمويبها  ،فقط ميرد منفذ ار وزارة الخارييةاعتب
 .2تتخذ قراراتها بشأن الخاريية إلى يانب قيامها بالتنفيذ
وبميرد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم  وقد نشطت وزارة الخاريية في فترة الثورات العربية،
ر نبيل العربي وزير الخاريية المصرية في حينه من وتشكيل أول حكومة مصرية بعد الثورة تسلم الدكتو 
السفير "ميتبي أماني" رئيس قسم رعاية مصالح اليمهورية اإلسالمية اإليرانية بالقاهرة رسالة من نظير 
أعرب فيها عن تقديره لتصريحات العربي األخيرة بشأن العالقات  –علي أكبر صالحي  –اإليراني الدكتور 
 أو طهرانوذلك باستقبال وزير الخاريية المصري في  ،راسة ُسبل تطوير العالقاتا إلي دودع مع إيران،
 .3قيام وزير الخاريية اإليراني بزيارة القاهرة
للثورة التونسية، فكان أول موقف  كذلك كان دور وزارة الخاريية نشطًا في التعبير عن دعم إيران
اإليرانية بقوله: " ما يهّمنا يميعا  م الخارييةرسمي تياه األحداث في تونس تصريح الناطق الرسمي باس
هو تحقق إرادة الشعب التونسي في أحسن الظروف على اعتبار أن تونس يمكنها أن تؤّدي دورًا هامًا في 
الشعب  "أسقط بتعليقه: محمود أحمدي نجادالعالم اإلسالمي مستقباًل"، وكذلك تاله الرئيس اإليراني 
 ."4رات إسالمية مطالبة بالعدالةالتونسي الديكتاتورية بشعا
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وقد عبرت وزارة الخاريية اإليرانية عن تويهات السياسة الخاريية في كل المراحل التي مرت بها 
ولكن  رفض التدخل الغربي، موقفها ثابتًا في دعم الحراك العربي، أو الثورات العربية منذ اندالعها فقد كان
 ثورة السورية وعبًّر بشكل صريح عن المصالح اإليرانية.تناقض الموقف بشكل كبير فيما يتعلق بال
 ومدى نفوذ ريال الدين والمتحالفين مع القائد األعلى يالحظ تعقيدات آلية صناعة القرار في إيران
للثورة مما يشير إلى دور إيديولويي ثابت في تويه الدولة لصنع سياستها الخاريية، حيث إن ويود 
ميلس مراقبة القوانين وميلس تشخيص مصلحة النظام يشكل طوقًا على مؤسسات دستورية عليا مثل 
ألن هذه المؤسسات ويدت لمراقبة أداء السلطة التنفيذية بالتحديد التي يرأسها  ،الرئيس اإليراني بالتحديد 
ة الرئيس اإليراني المنتخب يماهيريًا، ويؤكد على أن إيران ستكون دائمًا مع المناهضين لألنظمة السياسي
الدولة ستيعل من العسير على إيران أن تعبر بوضوح  رايماتيةومع ذلك ف ،السنية العلمانية أو األصولية
 .1عن عقيدتها السياسية
فالمحللون الغربيون يحاولون منذ سنوات فهم أعمال  ،لهم رأي آخر ورغم ذلك إال أن هناك من
رين هناك حكومة في إيران يسيطر عليها ريال الدين الدائرة الداخلية في القيادة اإليرانية، فبالنسبة للكثي
الشيعة، لكن من الواضح أن نفوذ ريال الدين آخذ بالترايع، فالسلطة موزعة اآلن بين النخب المتصارعة 
تحكمه االعتبارات الدينية، القانون المدني العالقات الشخصية  داخل نظام دقيق وحساس من التوازنات
يقاع البيروقراطية  .2وا 
لى حد بعيد مكونات هذه الثورات وتويهاتها و  سيحدد اتياه الدولة اإليرانية من الثورات العربية وا 
ومن الواضح أنه يحكم القرار اإليراني الشعور الدائم بالتهديد نتيية العبء  اإليديولويية والسياسية،
ة اإليرانية ال تردد في كما يمكن القول بأن السلط االستراتييي الذي يثقل كاهل إيران ألسباب عديدة،
 تعير الميتمع الدولي أي وفي ذلك ال استخدام القوة بصورة تصادمية لحل مشاكلها الداخلية والخاريية،
وخير مثال على ذلك الحرب العراقية اإليرانية التي وافق العراق على وقفها منذ العام األول  ،اعتبار
 لنظام السوري.لنشوبها، بينما رفضت إيران، باإلضافة إلى دعم ا
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 مجمع تشخيص مصلحة النظام )هيئة استشارية تساهم في السياسيات العامة(
تأسس ميمع تشخيص مصلحة النظام في اليمهورية اإلسالمية في إيران في السادس من شهر 
يتشكل ميمع تشخيص  –من الدستور اإليراني  112حسب المادة  من قبل الخميني، 1988شباط سنة 
 ويناط بميمع تشخيص مصلحة النظام ثالث مهمات: أمر من القائد،مصلحة النظام ب
 أن يكون حكما بين ميلس الشورى )البرلمان( وميلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، -
 وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد عليها.
النصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق أن يقدم إلى المرشد األعلى للثورة )الولي الفقيه(  -
 بسياسات الدولة العامة.
عيزه عن القيام بمهامه بقرار من ميلس الخبراء، عضوا من  أن يختار في حالة موت المرشد، أو -
 .1ميلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد يديد
 المجلس األعلى لألمن القومي: -د
لدستور اإليراني: يقود رئيس اليمهورية الميلس األعلى لألمن القومي من ا 176ووفق المادة 
 .2الوطنية ووحدة أراضي البالد وحراسة الثورة والسيادة لغرض تأمين المصالح الوطنية،
للبالد في إطار السياسات  ويختص الميلس الوطني األعلى بتعيين السياسات الدفاعية واألمنية
وينسق النشاطات السياسية واألمنية وااليتماعية والثقافية  مهورية،يحددها مرشد الي العامة التي
 ويتكون أعضاء الميلس من رؤساء السلطات التشريعية ذات العالقة بخطط األمن والدفاع، واالقتصادية
ومسئول شؤون التخطيط والميزانية،  ورئيس هيئة أركان القيادة العمة للقوات المسلحة، والتنفيذية والقضائية،
والداخلية واألمن والمسؤول األعلى بكل من  لى يانب مندوبْين يعّينهما مرشد اليمهورية ووزراء الخارييةإ
 .3حرس الثورة والييش
وعليه، تحاول إيران أن تستغل ما لديها من أوراق تؤهلها في بسط نفوذها داخل محيطها اإلقليمي، 
مكانياتها الحقي وهذا ما يعتبر .قية، وثقلها الحضاري والتاريخيبغية لعب دور قيادي، يعكس قدراتها وا 
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إحدى اإلشكاليات التي وايهت إيران في سياستها الخاريية، حيث راوحت سياستها بين المثالية )العقائدية( 
باإلضافة إلى أنها بلد نامي تفتقر إلى اإلمكانيات الكافية لتنفيذ دورها الطموح، .والواقعية، بين القول والفعل
ا النفوذ اإلقليمي ياء في كثر من األوقات على حساب التنمية اإليرانية الداخلية واحتيايات السيما أنه
الميتمع اإليراني، بخاصة في ظل الحصار المضروب عليها، فضال عن االحتيايات الداخلية المعارضة 
وفلسطين وغيرها ذات الكلفة العالية، وبخاصة تدخلها في لبنان والعراق  لسياسة إيران الخاريية الطموحة
 .من المناطق واألقاليم األخرى، حيث استنفذ ذلك من مواردها
لسياستها الخاريية متوائمة مع واقعها وقوتها ووزنها  إستراتيييةوبالتالي البد للدولة أن يكون لها 
ال أصبحت سياستها الخاريية وحركتها الدولية ميردة إلى حد كبير من عوامل الفاعلية إن  .1الحقيقي، وا 
أي خلل في هذا التوازن بين قوة الدولة الشاملة وسياستها الخاريية يؤدي إلى نتييتين: األولى، أن تكون 
 السياسة الخاريية ميردة من الفاعلية إلى حد كبير.
تأسيسا على ذلك، ثمة .والثانية، أن تكون قوة الدولة غير مستغلة تماما في سياستها الخاريية
 األولوية لسير الدول في سياستها الخاريية، وهي تمثل األهداف الحيوية: ميموعة من القضايا تنال
األمن، حفظ الذات، واالكتفاء االقتصادي، والنفوذ والهيبة القوميين، ومحور السياسة الخاريية هو تقرير 
سة أفضل السبل التي يمكن اتخاذها لدفع هذه األهداف إلى األمام، وهي األهداف التي تنصب عليها السيا
إذ تصاغ خيارات السياسة الخاريية على ضوء الموارد المتاحة، للوصول إلى األهداف .الخاريية اإليرانية
وفي بعض األوقات تؤكد سياسة الدولة الخاريية على واحد أو أكثر من األهداف هذه .والخيارات المختارة
 .2على حساب األهداف األخرى
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 نيةثانيا: محددات السياسة الخارجية اإليرا
ليات وميكانيزمات صنع السياسة الخاريية اإليرانية، يمكن آعلى ضوء ما أسلفنا سابقا بخصوص 
أن نقيم السياسة الخاريية اإليرانية، بالرغم أن األهداف الحيوية هذه تعتبر مفاهيم عامة بحاية لتحويلها 
لة لتقييم السياسة الخاريية ومن هنا ندرك مدى الصعوبات التي توايه أية محاو .إلى خطوات إيرائية كمية
أبرز قضايا السياسة الخاريية اإليرانية  فمثال إذا ليأنا إلى معيار األمن، الذي يشكل بدوره.اإليرانية
الحرية، ويعتبر بحق األكثر إلحاحا لدى الطبقة الحاكمة اإليرانية ذات المصالح السياسية واالقتصادية 
 المعيار. الواسعة، وقيمنا سياستها بناًء على هذا
 المحدد األمني -أ
 ،دفعت بها إلى عزلة دولية ونظرة سلبية تياه إيران،1979تبنت إيران سياسة خاريية ثورية منذ 
إال أنه مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي وبداية عقد التسعينات، بدت إيران أكثر واقعية في سياستها 
ك سعت إيران إلى إعادة هيكلة عالقاتها اإلقليمية إثر ذل.الخاريية، السيما مع صعود التيار الواقعي
، وانتقلت من الدور الثوري في عهد الخميني، إلى الدور ستراتيييةوالدولية مع االحتفاظ بثوابتها اإل
المتوازن إذ ركزت على الدبلوماسية الهادئة والتوازن في عالقاتها الخاريية، وحاولت أنتيمع بين القوة 
 .1الصلبة والناعمة
ما بخصوص عالقتها مع الواليات المتحدة، فقد تمكنت األخيرة من خلِق نفوٍذ سياسي وعسكري أ
في كل من أفغانستان والمحيط الهندي  في الشرق والينوب والشمال وبعض مناطق اليبهة الغربية إليران،
يكي على إيران، ويمهوريات آسيا الوسطى والخليج وتركيا، وأخيرا العراق، وبالتالي إحكام الحصار األمر 
بعادها عن أية ترتيبات في محيطها اإلقليمي، إذ  وسياسيا ولفت طوقا أمنيا وعسكريا حولها، بغية عزلها وا 
" تشير متابعة السياسة اإليرانية هذه البيئة المضطربة يعلت إيران تستحوذ عليها فكرة استهدافها عسكريا 
 " محور الشر".-في إطار ما تسميه واشنطن ب
والتناقضات في الرؤى والمصالح، في ضوء التنافس على  ه االختالفات اإليديولويية،وغم هذ
ن هذا التياذب حد الصراع أو الموايهة المباشرة )بالمعنى منطقة الخليج وتطويقها، لم يصل إلى حد اآل
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إعادة وذلك نظرا لعدة اعتبارات أهمها الموقع االستراتييي إليران، باإلضافة إلى سياسة  العسكري(،
 .1صياغة األحالف
ما تزال في عالقتها اإلقليمية  فرغم هذا النياح النسبي في سياستها األمنية، إال أن إيران ومع ذلك
دولة يوار يغلب علي تفاعالتها سمة التوتر، تيعل  15، حيث توايه 2والدولية ينتابها عدم ثقة عميقة
ة، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس على فاعلية سياسة واألطراف اإلقليمية والدولية في حالة شك دائم إيران
دائما ما كانت وال تزال  إيران الخاريية، مما ييعل نياحها الكامل أمرا مشكوكا فيه، وبخاصة أن إيران
تشعر أنها المستهدف رقم واحد في المنطقة، وهذا ينعكس على رؤيتها للعالم بما يحول دون تفاعلها 
 .تداعيات سلبية على نظام سياستها الخاريية ما له االييابي والبناء، وهو
ولعل العزلة والتهديد المويه ضد إيران، يعال التفكير السياسي اإليراني القائم على المؤامرة ربما 
ويدير بالمالحظة أن التهديدات والحصار .3يمثل القوة المحركة وراء محاولة الحصول على السالح النووي
على إيران، فرضا على األخيرة التركيز على سالمتها ووحدتها اإلقليمية  الذي فرضته الواليات المتحدة
 .وأيقظت وعي اإليرانيين بأهمية الوضع اإلقليمي إليران
ال يمكن إنكار أن سياسة إيران األمنية يعلتها طرفا ال يمكن تياوزه في ترتيبات المنطقة 
كة طبيعية من العالقات الدولية واإلقليمية، وبالتالي فإن أي سياسة تحول دون دمج إيران في شب.األمنية
ترى الميموعة األوروبية فرصة اقتصادية كبرى في المساعدة على  حيث.هي سياسة فاشلة وقصيرة األيل
وعلى المستوى الداخلي في واشنطن أخذت شركات النفط .اإليرانية -تسوية الخالفات األمريكية
 والمؤسسات االقتصادية األخرى.
ى عدد متنام من الشخصيات السياسة األمريكية، تنتقد واشنطن لفشلها في حل باإلضافة إل
ورفض مشاركتها بأي عمل  وسعت دول عربية خلييية إلى تحسين عالقاتها مع إيران.مشكالتها مع إيران
بخاصة امتالك عناصر القوة الشاملة ليعل عالقتها مع  ولكن ييب على دول الخليج.عسكري ضدها
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ألنه بدون التوازن  ،ى التوازن حتى يمكن تطوير عالقات متوازنة ومنظومة أمنية متناسقةإيران تقوم عل
ودول الخليج لن تنبني عالقات متوازنة بل ستكون عالقات مختلة لصالح الطرف  االستراتييي بين إيران
 .األقوى وهذا يؤدي إلى صراعات مدمرة وعدم استقرار وتوتر دائم
إيران الخاريية تُقابل بنظرة من القلق والشك، السيما في العراق ولبنان  واستطرادا، ال تزال أنشطة
فتيذر هذه .العربية -ما يحول دون تيذر العالقات اإليرانية وهووفلسطين واليمن ومعظم الدول العربية، 
ى حت ،، وترعاها يهات نافذة ذات سلطان ونفوذالعالقة يتطلب بناء مؤسسات مشتركة تؤطر تفاعالتهما
يتم التعامل مع هذه العالقة باعتبارها يزءا من نسق عالئقي كامل اقتصادي وثقافي وسياسي، عند ذلك 
 .ويوارها يمكن أن تزال أزمة الثقة بين إيران
ورغم النياح الذي حققته إيران في هذا اليانب األمني، إال أنه ال يمكن الركون إلى المعيار 
اعتبرنا أن حفظ المقومات المادية  السياسة الخاريية، ألنه لواألمني كمحدد رئيس للحكم على نياح 
للذات اإليرانية واستمرارية الطبقة الحاكمة كمعيار وحيد، دليال على نياح السياسة الخاريية العتبرنا كل 
فمثال سورية استطاعت بالفعل أن تحفظ .الدول بمن فيها الدول "الفاشلة" نايحة في سياستها الخاريية
والطبقة الحاكمة، فهل نعتبر هذا مؤشرا على نياح سياستها الخاريية رغم أنها إلى اآلن لم تنيح  النظام،
وال يعني هذا أن نقلل من أهمية المعيار األمني كمؤشر على نياح السياسية  في تحقيق قضاياها الكبرى؟
حث في المعايير األخرى، وهذا ما يدفعنا إلى الب.الخاريية، ولكن االعتماد علية كمؤشر وحيد يعتبر خطأ
 .والنظر إلى كافة المعايير من منظور متكامل
 المحدد االقتصادي -ب
ويعني االكتفاء .يشكل االكتفاء االقتصادي القضية الحرية الثانية في السياسة الخاريية
االقتصادي أن تتوصل الدولة إلى مرحلة ال تضطر فيها إلى مد يد الحاية للدول الغنية للحصول على 
وبالتالي قدرة النظام السياسي على أن يصمد من .عينية كالسالح والطائرات وغيرهاال عدات مالية أو مسا
خالل اإلنتاج المحلي من خالل االكتفاء الذاتي، ألن الخلل في ذلك يقود الدولة إلى قفص التبعية للخارج، 
دد ويود الكيان القومي ككيان ويدفعها ذلك إلى تقديم تنازالت سياسية وأمنية لها عواقب وخيمة، مما يه
 .سياسي مستقل قابل للنمو




ومن أهم اإليراءات التي اتخذتها إيران من أيل الدفع بسياستها الخاريية ألن تكون أكثر استقرار 
هي مدركاتها الطاقوية، التي تعي ييدا أنها بمثابة الورقة الرابحة التي تنح إليران الهيبة والوزن اإلقليمي 
 .1من خالل سياستها الخاريية الذي تطمح له
وبالفعل استطاعت إيران أن تحقق  ويعتبر تطوير إيران لبرنامج نووي أحد تيليات هذا اإلدراك
باستخدام أيهزة الطرد  بعض االنيازات العلمية بهذا الخصوص، فقد نيحت في تخصيب اليورانيوم
، تكون 2كت دورة وقود نووي كاملةأن إيران امتل 2006إبريل  11في  أحمدي نجادوبإعالن  المركزي،
وهذا يعني أن البرنامج  وهكذا حققت إيران انيازا علميا وتقنيا،.والتقنية النووية إيران قد امتلكت العلم
 ،النووي اإليراني سوف يستخدم في تحديث الدولة علميا وتقنيا، فضال عن تنوع مصادر الطاقة فيها
رتكزات السياسة الخاريية اإليرانية، وذلك من خالل استبدال وعلية، تكون الطاقة النووية ركيزة من م
 مصدر الطاقة البترولية بطاقة أخرى نووية، وتقليص احتيايات السوق المحلي من البترول.
وبالتالي .وتطويرها في كافة المياالت وهكذا يتبين لنا مدى أهمية الطاقة النووية في تحديث إيران
دولة غنية بالنفط، وبالتالي فهي ليس بحاية إلى إنفاق ميزانيات طائلة ليس صحيحا ما ُيقال إن إيران 
إن ما قلناه أعاله ينفي ذلك ليهة أن امتالك إيران .3المتالك بنية أساسية متكاملة في الميال النووي
قدرات نووية سيعيل من عيلة التنمية والتصنيع، ويعالج مشكالت اقتصادية كثيرة، فضال عن امتالكها 
 .علمية متطورة، وبالتالي ستحقق إيران من يراء ذلك عوائد ضخمة ال تقدر بثمن لبنية
وحتى ندرك االنتظام واالستمرارية في سياسة إيران الخاريية، البد من مقارنتها بدول أخرى في 
 ومن هنا، إن المراقب للبرنامج النووي اإليراني ونظيره.المنطقة، حتى نستطيع أن نقيم سياستها الخاريية
 يرى المفارقة بينهما. من الدول الخلييية
ففي الوقت الذي يشهد البرنامج النووي اإليراني قدرا كبيرا من االستمرارية سواء في العهد 
اإليرانية،  ستراتيييةواإلما يعكس وضوحا في الرؤية  نشاهي، أوفي العهد الثوري، وهو اإلمبراطوري الشاه
ة النظامين، في المقابل نرى اليهود الخلييية التي لم تستطع إلى ونهيا ثابتا ومطردا رغم اختالف طبيع
وال من ناحية اليرأة على تحدي  والتكنولويية، من مياراة إيران في هذا الميال، ال من الطاقوية، اآلنحد 
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 ستراتيييةمما يعكس تخبطا في الرؤية وانقطاعا في الهدف وغياب الرؤية اإل األطراف الدولية واإلقليمية،
ففي .ستراتيييةالواضحة والمتماسكة، ويؤكد أن إيران تعمل على االستفادة من الفرص القائمة في البيئة اإل
وما رتبت له سياسات اإلدارات األمريكية المختلفة إلى حد كبير  الوقت الذي تترايع فيه القوة األمريكية،
أ إليران بأن تصبح قوًة فاعلًة في من تحول إيران إلى العب أساسي في العديد من الساحات، كل ذلك هي
 .اإلقليم، وتقوم بالفعل بلعب أدوار إقليمية مؤثرة
إيران هذا الترايع والضعف في السياسة األمريكية، في تفعيل سياستها الخاريية  لقد استغلت
يتها إلستراتييالمناسبة والمواءمة  ستراتيييةهذه البيئة اإل طهرانوبخاصة المسألة النووية، حيث تدرك 
بأن العالم  ،واالقتصادية ستراتيييةواإل، حيث تتنبأ مختلف المراكز السياسية وتدرك هذا التحول في العالم
 ،التي تحتكر إدارة األزمات الدولية ،يتيه إلي التعددية وقرب انتهاء عصر انفراد قوة وحيدة بقيادة العالم
، هذه وتتغير المعايير التي تحكم األفكار والسياسات ،لمالتي يتحول فيها العا ،تلك اللحظة التاريخية
اللحظة تستغلها إيران ييدا في طرح وتفعيل سياستها لتحقق مصالحها القومية، وهي لحظة ستكون فيها 
قليميا إذا ما ضيعت هذه  ،الدول الخلييية خصوصا والدول العربية بشكل أوسع أمام وضع صعب دوليا وا 
 .الفرصة
 قوةمحدد ال -ج
والقوة هدف أسمى تسعى الدول إلى .تعتبر القوة من أهم ركائز السياسة الخاريية، ولعل أخطرها
، ومن هنا يصعب فصل القوة عن المصلحة 1تحقيقه لضمان مصالحها القومية ومكانتها في النظام الدولي
ناصر مادية وأخرى والقوة تشمل ع باعتبارها العامل الحاسم في مكانة الدولة بالنسبة للدول األخرى،
معنوية، األولى تتيلى في القدرة االقتصادية، والقدرة الحيوية )األرض واإلقليم(، والقدرة العسكرية، والقدرة 
 ، والقدرة الدبلوماسية.ستراتيييةالسياسية، التي تشمل العناصر المعنوية: اإلرادة القومية، واألهداف اإل
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مالء سياسات ومواقف عليها تتناسب مع مصالحها القومية والعالمية أو منعها من اتخاذ سياسات ومواقف تتعارض مع  األخرى وا 
نساني وقانوني. ويشير مصطلح الهيمنة في القاموس السياسي إلى القطبية، أي سيطرة دولة كبرى واحدة على  سلوك غير أخالقي وا 
لدولي بشكل هرمي وانفرادها في التحكم بالسياسة الدولية دون قدرة الدول الكبرى األخرى منافستها على مركزها باقي وحدات الميتمع ا
نتيية الحتكارها لهيكل القوة الثالثي االقتصادي، والتكنولويي، والعسكري بشكل تتميز به عن غيرها من الدول، للمزيد حول الموضوع 
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كم فحسب، ومعرفة حقيقة قوة دولة منوط بمقارنتها والقوة قيمة نسبية، وتخص الكيف وليس ال
وقد ذكرنا فيما .1ضعف العب دولي آخر ضعف أي العب دولي مرتبط بقوة أو بدول أخرى، فقوة أو
لسياستها الخاريية متوائمة مع واقعها وقوتها ووزنها  إستراتيييةسبق، أنه يتعين على الدول أن يكون لها 
ال أصبحت سياستها الخاريية وحركتها الدولية ميردة إلى حد كبير من  الحقيقي، وما تمتلك من موارد، وا 
 .غير مستغلة أن تكون قوتها العوامل الفاعلية، أو
والقوة هي القدرة الفعلية للدولة على تحقيق مصالحها وأهدافها، أو القدرة على تحقيق انياز 
غير المرغوب ونيل االحترام والهيبة األشياء المتصلة بالمصلحة العامة أو اليماعية، ومنع التدخل 
 والسيطرة على الممتلكات والموارد.
وهكذا، فإن القوة تعمل من ايل الميتمع ومن ايل تحقيق المصالح العامة "فالسياسة صراع من 
وبالنسبة إليران فهي تقبع على موقٍع استراتييي في غاية األهمية، ويغص بالثروات الطبيعية، .يل القوة"أ
موقع استراتييي حساس، فهي متاخمة لشبه القارة الهندية، وتتمتع بموقع حساس آخر على وتمتاز ب
بوابات الخليج العربي، ولديها من الموارد االقتصادية الكبيرة والمتنوعة: الفحم، الغاز الطبيعي، خام 
وتبلغ  الحديد، الرصاص، النحاس، المنينيز، الزنك، الكبريت، وقابعة على احتياطات نفطية ضخمة،
مياه، ويبلغ تعداد سكانها 2كم 12000يابسة، و 2مليون كم 1.636، منها 2مليون كم 1.648مساحتها 
 .2مليون نسمة تقريباً  70
وهكذا .لذا، فإيران تمتلك من المقومات ما يؤهلها بأن تصبح قطًبا إقليًما فاعاًل رغم أنها بلد نامي
الوصول إلى دور إقليمي، وتسعى ألن  ذه العناصر فيفإيران تحوز على عناصر القوة، وتستثمر فعال ه
 ستراتيييًا يرمي إلى أن تصبح قوًة إقليمية مهابة اليانب.ا  و  تختط لنفسها خطا سياسيا
وقبل أن نوضح ذلك ال بد من اإلشارة إلى أن الدولة القوية تمتلك سيطرة أكبر على مصائرها من 
لذا خاضت إيران معارك ضاربة .زمة لتنفيذ سياسات نايعةليهة امتالكها للوسائل الال ،الدول األقل قوة
إلدراكها أن التقدم في ظل التبعية مستحيل، وبالتالي البد  ،في سبيل استقاللها السياسي، وقرارها الذاتي
 من قطع الروابط العضوية التي تيعل البلد تابعًا للخارج حتى يحدث التقدم واالستقالل.
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ما  تتفوق في يميع عناصر القوة على الدول الخلييية فرادة، وهوويدير بالمالحظة أن إيران 
يران، الخليج االستراتيييينيؤدي إلى اختالل التوازن  فتركيا هي الدولة الوحيدة التي توازن إيران في  وا 
 مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية وااليتماعية والعسكرية، وتتفوق عليها في أكثر من ميال، وهو
 .وتركيا بيانب إسرائيل أن الدولتين القويتين في المنطقة هما إيران ما يعني
ما ينبئ بمستقبل استراتييي إليران في المنطقة وفي إطارها اإلقليمي، يعكس موازين القوة  وهو
وحقيقة ما تملكه من عناصر القوة، ولكن نياح دورها منوط في المقام األول بعدم تعريض مصالح الكبار 
 .للخطر، وأال يتعارض هذا الدور مع مصالح القوى العظمىفي المنطقة 
وهذه شروط في غاية التعقيد والصعوبة بالنسبة إليران، فما الحصار والعزلة المضروبة عليها منذ 
إيران بايتراح تركيب مناسب  هل تستطيع ويبقى السؤال هو:.عدم قبول إيران بذلك عقود طويلة مرده هو
قوى الكبرى؟ أم أن ذلك من الصعب في ظل إيديولوييا اليمهورية اإلسالمية؟ يحافظ على دورها ودور ال
 .هذا التوازن الدقيق والمعقد يمثل المحك على نفاذ واستمرارية سياستها الخاريية
أشرنا فيما سبق بأن إيران تقبع فوق مصادر هائلة من الطاقة، تساهم في استمرار عيلة النمو 
وتزود إيران الصين بالنفط والغاز بما قيمته أكثر .صيني والياباني واألوروبياالقتصادي العالمي وخاصة ال
وغيرها من الدول التي تزودها .1منشأة صينية 2300مليار دوالر تساهم في تشغيل أكثر من  70من 
ة، ناهيك كوريا الينوبي-ويورييا وتايوان  وأذربييان إيران بالغاز مثل الهند واليابان أوكرانيا وأوروبا أرمينيا
عن شبكات وخطوط نقل الغاز والنفط التي تربط إيران بغيرها من الدول مما يخلق مصالح متبادلة يصعب 
 .التنازل عنها مستقبال
من المؤكد أن كل ذلك يعطي إيران قوة ودورًا ونفوذًا في المنطقة، زد على ذلك إصرار إيران على 
طوير عملية تخصيب اليورانيوم على أراضيها، فنياحها في االستمرار في عملية اكتساب التقنية النووية وت
ما يزيد الشعور  ذلك يضيف إلى عناصر قوتها الشاملة، ما يؤثر في تطوير وتفعيل دورها اإلقليمي، وهو
لدى اليوار بتفاقم الخطر اإليراني، وييعل إيران دولة محورية في أي مشروع ألمن الخليج وقوة مرهوبة 
ويزيد من الفيوة والتباعد بين النظم  االختيارات األمنية والسياسية الخلييية،اليانب مقابل ضعف 
 وقاعدتها الشعبية. الخلييية
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يالحظ أن هناك  إن المحلل لقوة إيران، والتصورات الذهنية عن الدور اإليراني اإلقليمي والعالمي،
يران تستثمر فعال هذه ال ولكن  موارد في إنفاذ مشروعها،موارد تساهم في إذكاء بعض هذه التصورات، وا 
مكانات تنفيذه،.بالضرورة ثمة معيقات توايهها إيران إرادة سياسية  فلدى أهمها الفيوة بين تصورات الدور وا 
قوية، وهي ترغب في لعب دور إقليمي وعالمي طموح، وهي ترغب أيضا في إنشاء نظام إقليمي متعدد 
 هيمنة القطب الواحد. الهيمنة األمريكية أو األقطاب، تكون فيه إيران قطبا محوريا يتحدى
في إيران، وسعيها الحثيث للحصول على الهيبة، تركز على التقنيات  نالحظ أن موضوع التنمية
العسكرية والتقنية أكثر من تركيزها على تطوير مؤسساتها الدستورية والسياسية، واحترامها للديمقراطية، 
كل ذلك يضمن لها احترام الميتمع .1، واحترام االتفاقيات الدوليةوالتعددية السياسية، وحقوق اإلنسان
الدولي، فيميعها تشكل عناصر للهيبة والمكانة، التي تمثل قضية محورية في نظم السياسة الخاريية، 
 .وهذا ما ييعل للدولة هيبة
ها ال يصلح وبالتالي يمكن القول على رغم ثراء التيربة اإليرانية، إال أن ما يمكن استخالصه من
بالضرورة للتعميم خارج نطاقها، وبخاصة أن نظامها ياء طبقا لنظرية اإلمامة في الفقه الشيعي، والتي 
تتالءم مع الشخصية الشيعية وتراثها الفكري والحضاري وثقافتها السياسية، وهكذا فهي تعكس خصوصية 
وهذا .رج نطاق الخصوصية اإليرانيةلذا فإن هذا النموذج ال يصلح للتطبيق خا.الحالة اإليرانية فحسب
 .يضعف من إمكانية أن تكون إيران كمركز للعالم
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 السياسة الخارجية اإليرانية اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي ثالثا:
إلى سدة الحكم في إيران، أصبحت األنظار متيهة إلى التغير الذي سوف  حسن روحانيبصعود 
وليس  يحسب على التيار اإلصالحي في إيران روحانيية بحكم أن يطرأ على السياسة الخاريية اإليران
سوف تكون  روحاني، بل اعتبر الكثير من المحللين السياسيين أن فترة حكم أحمدي نجادمثل سابقه 
وخاتمي التي تميزت بالليونة والنفس الطويل،  رفسنجانيامتدادا للسياسة الخاريية في عهد كل من 
واتياه دول  الخلييي، فسياسة النظام الحالي بشكل عام، ت مع الصديق العدووبالتالي تحسين العالقا
 .1الخليج خاصة ترتبط بمدى تغلب التيار الحاكم في ميزان القوى الداخلي في إيران
كما ارتبطت سياسة إيران بالدول الخلييية بعدة محددات منها ما يستند إلى الرؤية العقائدية 
والقائمين على تنفيذها، ومكانة العقيدة في أسس المشروع اإليراني الذي  يرانيةلصناع السياسة الخاريية اإل
،ومقومات iيقع الخليج في إطاره، كما حدد تلك السياسة مفهوم النظام اإليراني لدور إيران اإلقليمي والدولي
ستراتيييةو هذا الدور  نية التي ترسم اإليرا ستراتيييةتفعيله، باإلضافة إلى موقع الخليج في هذه اإل ا 
واتياه دول ميلس التعاون لدول الخليج بشكل أدق  تويهات ومعالم السياسة الخاريية اإليرانية بشكل عام،
 وأخص.
 رجية إليران اتجاه الخليج العربيمحددات السياسة الخا 
 المحدد الجغرافي -أ
اإليرانية تياه  الخاريية السياسة المحددات الالزمة لفهم طبيعة أهميعتبر المحدد اليغرافي من 
 كثر تفاعال من الدول التي تقع خارج النظام اإلقليميأهي  دول الخليج العربي الن العالقات بين المتياورة
شرقا وتبلغ مساحتها  49شماال و 35في الشمال لشرقي للخليج العربي بين خطى  وتقع إيران
ه لمتر تحيط بها سلس 1500و1000اإليرانية عن سطح البحر ما بين  كم وترتفع الهضبة1.648.000
والتي تحدد مكونه الوديان والسهول الخصبة تقع  اإليرانية زايروس التي كانت عائقا طبيعيا لحدود الدولة
 وتمتد داخل حدود تركيا وفى القوقاز. إيران في شمال غربي
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حاد مميزه من حيث الموقع اليغرافي الممتد مع حدود مشتركه بينها وبين االت ةوإليران خاصي
 طالال على الخليج وبحر عمان فضال عن سيطرتها على الممرات المائي الحيويةا  السوفيتي سابقا و 
مضيق  ة إلىضافإفي الخليج التي تشرف على يميع السواحل المقابلة لدول الخليج العربية  ستراتيييةاإل
ير تحكمه سلطه يفصل بينها وبين سلطنه عمان حيث تتوحد إيران ضمن كيان يغرافي كب الذي هرمز
 1501.1حد بعيد منذ اسره الصفويين من عام  إلى قديمة خاصيةمركزيه واحده وهى 
 المحدد العسكري -ب
العسكرية من مقومات الدول التي تسعى لتعزيزها وتدعيمها، رغم أن هذه القوة قد  تعتبر القوة
فإنها تثبت بين الحين  تقلص استخدامها بسبب التطور الذي لحقها ويعلها تنصب على اليانب الردعي،
الخاريية للدول، حيث أن للبعد  السياسة وتتحكم في أنها ما زالت فاعله في الميتمع الدولي واألخر
 الدولة. السيادة على إقليم وتأكيد القومي، األمن حماية العسكري دورا مهما وحيويا في
إلى صيغة مشتركة للترتيبات  إيران سالحًا نوويًا يؤدي إلى صعوبة حقيقية في التوُصل إن امتالك
الخلييية، خاصة  -األمنية في المنطقة، التي هي في األصل من القضايا الخالفية في العالقات اإليرانية 
ومن ثم فإن إصرار إيران على امتالك السالح .ما يتعلق فيها بمسألة الويود األينبي في تلك الترتيبات
إلى صيغة ُأمنية مستقبلية لمنطقة الخليج وينسف كافة اليهود النووي من شأنه أن يعوق إمكانية التوُصل 
التي بذلها اليانبان لسنوات مضت لبناء الثقة ونبذ الليوء للقوة في حل الخالفات وارتضاء التفاوض 
وهم ما يدفع دول ميلس التعاون الخلييي .ومبادئ ُحسن اليوار والمنافع الُمتبادلة كُأسس للتعاُمل البيني
إلقامة صيغة ُأمنية ُمشتركة في الخليج ألن تحُصل على ضمانات دولية ُملزمة من الميتمع في سعيها 
الدولي بشأن إيراءات بناء الثقة مع كافة األطراف اإلقليمية ومنها إيران، وأول هذه الُمتطلبات عدم تهديد 
 غيرها. أمن تلك الدول سواء بامتالك األسلحة النووية أو
 المحدد القومي -ج
 محددات السياسة الخاريية اإليرانية تياه الدول الخلييية هي امتدادات اثنيه داخل إيرانمن أهم 
فإليران كذلك امتدادات قوميه ومذهبيه مع دول الخليج العربي ممثله  والشيعة، في العرب واألكراد متمثلة
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 ان النظام اإليرانيوهكذا ف التي تشكل نسبه ال باس بها من تعدد سكان دول الخليج، باألقليات الشيعية
 واألدبيات بحيرة فارسيه مغلقه، في يعل الخليج العربي اإليرانية يحمل على التركيز على تحقيق األهداف
وذلك كله قد يؤدى إلى البطء  اإليرانية كانت دائما وأبدا تركز على تسميه الخليج العربي بالخليج الفارسي،
 .1ج العربيفي عمليه بناء عالقات اييابيه مع دول الخلي
كانت هذه قراءة في السياسة الخاريية اإليرانية مع تقييم هذه السياسة ومقارنتها بالدول الخلييية 
وذلك من خالل منظور متكامل، بغية فحص كافة المحددات التي تلعب دورا في  المركزية في المنطقة،
 .تسيير دفة السياسة الخاريية
قليمية شديدة  ت ال يمكن إنكارها في ظل بيئة دوليةقد حققت نياحا ومن هنا يتبين أن إيران وا 
التعقيد التي تقبع فوقها إيران، حيث ركزت سياستها الخاريية على موايهة التحديات الخاريية عبر 
منظومة متكاملة من اإليراءات، ركزت على تطوير قدرات إيران، في ميال التسليح، فضال عن تنشيط 
نمية اقتصادها، من خالل سياسة خاريية قائمة على بناء شبكة من الروابط العمل في برناميها النووي، وت
ما  وهو والتحالفات اإلقليمية والدولية، مما حقق لها امتالك قدرة أكبر في موايهة التهديدات المختلفة،
 ، واستقاللها على المستويين اإلقليميستراتيييةعزز مكانتها اإلقليمية، فضال عن حماية مصالحها اإل
وتتبع في ذلك سياسة تتسم بالهدوء والحذر وسياسة النفس الطويل، والعمل دون كلل بحيث تحافظ .والدولي
 .على االستمرارية وعدم االنقطاع ومن ثم البدء من الصفر كما هو الحال في النظم الخلييية
 ى اإلمام،فضال عن استغالل البيئة الدولية، والترايع األمريكي لطرح مشروعها ودفعه بخطوة إل
وهكذا، أصحبت إيران على صعيد منطقة الشرق األوسط، وخصوصا المنطقة الخلييية، قوة عسكرية 
ولكن كما قلنا سابقا فإن القوة في الكيف وليس في الكم فحسب، أي انه على الرغم أن .واقتصادية وتقنية
دول أخرى خارج منطقة الشرق إيران قوة إقليمية عسكرية واقتصادية وتقنية، إال انه عند مقارنة ذلك ب
 باليابان، أو فمثال، على صعيد القوة االقتصادية، ال تقارن.األوسط تفقد إيران قوتها، ويتيلى ضعفها
 .حتى تركيا أوروبا بما فيها ألمانيا، أو نمور آسيا )من كوريا إلى تايوان( أو الصين، أو
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فرنسا، هذه الدول  وسيا، أو بريطانيا، أوأما على صعيد القوة العسكرية، فإنها ال تقارن القوى بر 
وقس ذلك في موضوع التحول  في المنظمة الدولية، النووية، ذات المكانة الدولية، والتي تتمتع بحق الفيتو
 .وغيرها من مفاهيم العصر نحو الديمقراطية، ومفاهيم الميتمع المدني وحقوق اإلنسان،
فكرة المركزية والشمولية، ففي الوقت الذي فيه تتفكك  فال تزال تهيمن على العقل السياسي اإليراني
هذه المفاهيم، وتنتفي فيه فكرة المركز والحقيقة المكتملة، ال تزال إيران تؤمن بهما في عصر ما بعد 
 وهو المحك تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للميتمع اإليراني، ناهيك عن عيزها حتى اآلن عن.الحداثة
 فشلها في تحقيق تنمية مستدامة فشل أية سياسة خاريية، هو نياحها أو منا لنياح أوالرئيسي في تقيي
 .لميتمعها
وعلية فإن إيران بحاية إلعادة صياغة سياستها الخاريية في تركيب يواكب مفاهيم العصر 
مؤخرا، والمظاهرات  احتيايات كشفت عنها المعارضة اإليرانية واحتيايات البناء في الداخل، وهي
وعليه، إن البنية الدستورية  في موقف متأزم مع المعارضة، روحانيإليرانية األخيرة التي وضعت ا
ومن .والمؤسساتية إليران توايه تحديات كثيرة داخلية، أي من القوى الميتمعية والحراك االيتماعي
عالمية ومنظمات المؤسسات الدولية، أومن قوى  الخارج، أي من النظام العالمي سواء من يانب الدول أو
 .ما يشكل تحديات كبرى أمام إيران وهو.غير حكومة
البناء المؤسساتي والدستوري في إيران إلى محاولة خلق  -بالضرورة–هذه التحديدات تدفع 
 .الوسائل المالئمة للتعامل معها، حتى يستطيع النظام االستمرارية والتكيف مع هذه التحديات




 جية لدول مجلس التعاون الخليجيةالفرع الثاني: السياسة الخار
تعتبر السياسات الخاريية لدول ميلس التعاون الخلييي األكثر غموضًا واستقرارًا عبر السنوات 
الماضية، كما أن هذه السياسات تصب ضمن تويهات الضفة الغربية )الواليات المتحدة 
 وحلفائها(،وتتماشى بشكل كبير معها.
 ول ميلس التعاون الخلييي من حيث تأثيرها في التفاعالت الدوليةوتتفاوت السياسات الخاريية لد
، وال يخفى أن المملكة العربية السعودية تعتبر قائدة السياسة الخاريية الخلييية على العموم، 1واإلقليمية
وتتمحور في تركيزها على البعد االقتصادي المتمثل في النفط وأهميته كمحدد للعالقات والتفاعالت 
أهمية بعضها في التوازن  والعنصر اآلخر المهم في السياسات الخاريية في دول الخليج هو ة،الدولي
سرائيل وبعض الدول العربية( قليمي )إيران، تركيا وا  فدائمًا كانت تنظر  ،2اإلقليمي من منظور دولي وا 
قليمي، وعليه يمكن الواليات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية كدولة مهمة في معادلة التوازن اإل
اعتبار هذين العاملين من أهم ميزات السياسات الخاريية لدول ميلس التعاون الخلييي "النفط والتوازن 
 اإلقليمي في ظل التطورات اإلقليمية واألمنية والتطورات الدولية االقتصادية".
بشكل عام في  والمالحظ أن هناك تفاوت في السياسات الخاريية لدول الميلس مع أنها تتوافق
التويه واألداء مع ويود اختالفات تطبع هذه السياسة الخاريية نتيية لعدة عوامل نعزو أهمها إلى 
الخلييية بالدرية األولى، باإلضافة إلى اختالف المحددات الفردية الحاكمة في  –الخالفات الخلييية 
 السياسة الخاريية لكل دولة خلييية على حدى.
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 اسة الخارجية الخليجيةأوال: محددات السي
 المحددات المحلية للسياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليج -1
المحددات الداخلية المؤثرة في سياسات دول الخليج العربية تتضمن عددًا كبيرًا من المحددات 
لكننا سوف نركز على ثالث محددات وهي: المحددات السياسية، والمحددات االقتصادية، والمحددات 
 .لديموغرافيةا
وفيما يتعلق بالمحددات السياسية فهي تشمل طبيعة األنظمة السياسية وفي دول الخليج العربي 
فإن معظم هذه الدول لم تصل إلى اآلن إلى مرحلة يمكن أن يطلق عليها بأنها أنظمة ديمقراطية بما 
ا يعني غياب المواطن عن يحتوي ذلك من ويود للسلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذ
صناعة القرار لغياب األحزاب السياسية واليمعيات السياسية ويماعات الضغط السياسية التي يمكن أن 
 .يلعب المواطن فيها دورًا في التأثير في السياسات الخاريية لهذه الدول
طن، فهذه كما أن معظم هذه الدول حكومات تقوم على الوراثة في مبدأ عالقة تبعية من الموا
األنظمة تقوم على تبادل الشرعية مقابل الفاعلية من خالل أنظمة اقتصادية ريعية يتم فيها تنظيم شرعية 
ن كانت بعض البلدان قد شهدت نوعًا من اإلصالحات السياسية مثل  النظام السياسي في هذه البلدان، وا 
صالح في بقية دول ميلس التعاون االنتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية ومحاوالت اإل
الخلييي، إال أن تأثير المحددات السياسية يبقى فقط في ظل إدراك النخب الحاكمة وخصائصها 
 .1الشخصية التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد السياسات الخاريية لهذه الدول
ارات في السياسات لكن األنظمة السياسية تغيب عنها الديمقراطية والمشاركة الشعبية، فمعظم القر 
وعليه يمكن القول إن تأثير المحدد السياسي، كما تم .الخاريية تلعب فيها الدور الكبير مؤسسات الحكم
تبيانه آنفًا، متشابه بين دول ميلس التعاون الخلييي وعليه يكون له األثر نفسه من حيث تأثيره المحدود 
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ية فترة طويلة يشير إلى عدم تأثير المحددات في السياسات الخاريية ألن بقاء هذه األنظمة السياس
 .1إلى استقرار السياسة الخاريية لهذه الدول السياسية أو
أما المحددات االقتصادية فتلعب دورًا كبيرًا في التأثير في السياسات الخاريية من حيث إن عامل 
ية وغيرها مثل المحددات اإلقليمية النفط يلعب دورًا كبيرًا وذا عالقة بكافة المتغيرات السياسية والديموغراف
قتصادات هذه الدول، فإن ذلك يحدد على هذه العوامل والدولية، وبما أن النفط يشكل العمود الفقري إل
استقرارًا في السياسات الخاريية ألن استقرارها سيضمن استقرارًا لمبيعات النفط وعوائده، كما أن هذا 
 ل إال أنه يشكل عائقًا في حرية تصرف الدول إقليميًا ودوليًا.المحدد على أهميته الكبيرة لهذه الدو 
تباعحيث يفرض على صناع القرار اإلبقاء على عالقات دولية معينة  سياسات خاريية معينة  وا 
، لذا نيد مؤخرًا محاولة خلييية 2رغمًا عن عدم قناعة صناع القرار، ألن النفط أواًل بالنسبة لهذه الدول
ضلة في السياسات الخاريية وذلك بتوزيع صادرات النفط وتوزيع الدول المستوردة للحد من هذه المع
مع .إلعطائها نوعًا من المرونة وحتى ال يكون النفط محددًا سلبيًا في حرية السلوك في السياسة الخاريية
 .العلم أن الخروج من هذه المعضلة سيدخلها في معضالت تتعلق باألمن
وغرافية، فستتم مناقشة محددات أساسية في هذا الميال تشمل السكان، وفي ميال المحددات الديم
ويشكل عامل السكان أثرًا كبيرًا في السياسات الخاريية لدول ميلس .العمالة األينبية، والموقع اليغرافي
 التعاون، ففي معظم هذه الدول ماعدا السعودية وُعمان، يعتبر السكان األصليون هم األقلية بالمقارنة مع
العمالة الوافدة في تلك الدول التي تؤثر في طبيعة السياسات الخاريية لهذه الدول مع دول العمالة 
 .3الوافدة
كما أن عامل األمن الداخلي يقلق كثيرًا من هذه الدول، خاصة ييوشها التي تلعب دورًا كبيرًا في 
 .يرب إلى اآلن في هذه الدولتنفيذ السياسات الخاريية ال سيما بالنسبة للدول الكبرى والتي لم ت
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ومن  إستراتيييةويلعب الموقع اليغرافي دورًا مؤثرًا لهذه الدول التي تقع في منطقة ذات أهمية 
حيث سيطرتها على أكبر مخزون نفطي، كما أنه يقع في قلب الصراع الدائر في العراق والتنافس 
 .1هذه الدول في السياسة الخارييةاإلقليمي في المنطقة، فإن كل ذلك يشكل عامل ضغط على سلوك 
 المحددات اإلقليمية -2
وتتلخص هذه المحددات في عدة عوامل مشتركة ومتداخلة تشمل: اليوار األمني لدول الخليج 
 .2العربية والدور اإليراني والنزاعات الحدودية بين دول ميلس التعاون مع دول اليوار
مؤثرًا في سياسات دول الخليج العربية، فقد وقفت ويلعب اليوار األمني لدول ميلس التعاون دورًا 
كل هذه الدول مع الواليات المتحدة في حرب تحرير الكويت تحت مظلة الشرعية الدولية، كما وقفت كلها 
أيضًا مع الحرب األمريكية على العراق للتخلص من نظام صدام حسين والسيطرة على المنطقة سيطرة 
مع أن قطر تحوي أكبر قاعدة عسكرية  3اعد العسكرية في هذه الدولمباشرة من دون الحاية إلى القو 
أمريكية مويودة في المنطقة بعد الويود العسكري األمريكي في العراق، لكن ذلك سيتغير بعد استقرار 
 .4الوضع في العراق إن حدث ذلك على المدى البعيد
عليها لالستمرار في سياسات  لذلك فإن هذه الدول ترى أن اليوار األمني يشكل عامل ضغط قوياً 
خاريية وداخلية أصبحت حرية لألنظمة السياسية في هذه البلدان، وأدى إلى قلق هذه الدول من الذي 
اإليرانية، ألن أي  -سيحدث بعد انتهاء االحتالل األمريكي للعراق وخاصة ما يتعلق بالعالقات األمريكية
فكما أثر سحب القوات العسكرية من السعودية في .لشكل لهذه العالقات سيؤثر في سياسات هذه الدو 
األمريكية سيؤثر في -إعادة النظر بالنواحي األمنية لهذه الدول، فإن حصول تحسن في العالقات اإليرانية
منظور دول الخليج العربية للواليات المتحدة األمريكية، كما أن سوء هذه العالقات سيؤثر في تحسن 
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متحدة، لذا فإن المحددات اإلقليمية دائمة ومستمرة التأثير، وشكلت في السنوات العالقات مع الواليات ال
 .1الثالث الماضية حالة من القلق لدى دول ميلس التعاون الخلييي
كما أن الطموح اإليراني إلى السيطرة على منطقة الخليج العربي وذلك من خالل سعيها المتالك 
ل الخليج العربية، فمن ناحية ويود عامل سني وشيعي، سالح نووي سيؤثر بشكل كبير في سلوك دو 
واالحتالل اإليراني لليزر اإلماراتية، وهناك عدم ثقة متبادلة بالدور اإليراني في المنطقة، وهذا قد يؤدي 
بدول الخليج العربية خاصة في ظل ترايع اعتمادها األمني على أمريكا إلى أن تسعى إلى تطوير 
يقود المنطقة إلى سباق تسلح قد يؤثر سلبًا في أهداف التنمية الداخلية في هذه أسلحتها وييوشها مما س
 .2الدول
إن النزاعات الداخلية في دول ميلس التعاون تؤثر في إدراك الدول الخاريية لها، وبالرغم من حل 
نزاعات معظم هذه النزاعات إال أنه تبقى بعض النزاعات مع الدول المياورة لها والتي قد تتحول إلى 
 .3مسلحة بين هذه الدول مما يقود المنطقة إلى مزيد من عدم االستقرار
يؤثر بشكل أساسي في السياسات الخاريية لدول  اإلسرائيلي فهو-أما بالنسبة للصراع العربي
ميلس التعاون من حيث إن هذه القضية تعتبر ذات ارتباط ديني وقوي، وكانت السياسات الخاريية إلى 
تمد على تقديم المساعدات المالية إلى الفلسطينيين مع العلم أن بعض الدول الخلييية مدى قصير تع
تحاول أن تلعب دورًا فاعاًل يتعدى سياسة المساعدات االقتصادية فقط، خاصة أن مفتاح العالقات الدولية 
 .4إسرائيل مع الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة للدول العربية هو
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 ةالمحددات الدولي -3
األمريكية دورًا كبيرًا في التأثير في السياسات الخاريية لدول ميلس -لعبت العالقات الخلييية
التعاون الخلييي، فقد ارتبطت دول ميلس التعاون مع أمريكا بعالقات قامت على مبدأ أن تقوم أمريكا 
كرية األمريكية وتحرير بتقديم الحماية األمنية والعسكرية لدول ميلس التعاون، وتمثل ذلك بالقوات العس
الكويت ومبيعات األسلحة إلى دول ميلس التعاون وذلك مقابل تأمين تدفق النفط الخلييي إلى أمريكا 
 .1والدول الغربية
لذلك بقيت السياسات الخاريية لدول ميلس التعاون مستقرة لفترة طويلة حتى أحداث الحادي 
العربية السعودية بالتفكير في إعادة النظر في ، خاصة عندما بدأت المملكة 2001عشر من سبتمبر 
يديدة مثل التويه إلى الصين والهند  إستراتيييةسياستها الخاريية تياه الواليات المتحدة والنظر ببدائل 
 .التصرف في سياساتها الخاريية 2وغيرها، مما أعطى دول ميلس التعاون حرية
عاون الخلييي بسبب عامل النفط، وأن هذه وعليه، فإن العالم ييمع على أهمية دول ميلس الت
الدول تسعى بشكل كبير إلى اإلبقاء على عالقات ييدة معها مما يعطي دول ميلس التعاون حرية في 
التصرف، خاصة أن الحلفاء اليدد ال يطالبون بإصالحات داخلية وتغييرات، كما تسعى الواليات المتحدة 
 .3األمريكية لذلك
ات الخاريية ماعدا الدور المهم للمملكة العربية السعودية يبقى أثرها وباختصار، فإن السياس
محدودًا يدًا في مخريات العالقات الدولية بغض النظر عما تقوم به قطر أحيانًا عبر محاولة لفت النظر 
إليها من خالل تحالفات غير محدودة مع أمريكا وعالقات مع دول اليوار التي تعدها الدول الخلييية 
 رى في مصاف العدو.األخ
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لكن تبقى المملكة العربية السعودية أكبر دولة خلييية ذات تأثير كبير في سياسات دول ميلس 
التعاون الخلييي، وتبقى هي األكثر أهمية في التأثير في التطورات اإلقليمية سواء المرتبطة بالتنافس 
اإلسرائيلي، فقد لعبت -راع العربيالدور اإلسالمي الدولي أو الص اإليراني، أو-اإلقليمي السعودي
محددات السعودية الداخلية، كونها تحتوي على الحرمين الشريفين للعالم اإلسالمي وأكبر مخزون نفطي 
وأكبر مساحة وعدد سكان، دورًا كبيرًا لتبقى الدولة المواصلة إلضفاء صبغتها في السياسات الخاريية 
تنبثق  هذه الدول تابعة للسياسة الخاريية السعودية أو لدول ميلس التعاون الخلييي، وتبقى سياسات
وبالرغم مما ذكر يبقى تأثير السياسات الخاريية لدول ميلس التعاون الخلييي مرتبطًا بمعضلة .منها
 الخاريي.-األمن وبالتالي بالمحدد الداخلي-النفط
 إيران في السياسة الخارجية الخليجية ثانيا:
قليمية ودولية، فإن إيران تستحوذ على االهتمام األكبر من صناعة نظرا لعدة عوامل داخلية وا  
السياسة الخاريية لدول ميلس التعاون، فهي ترى في إيران التهديد األكبر والمباشر ألمنها القومي، 
واألمن اإلقليمي ككل، وبناء عليه، فقد تبنت أغلب الدول الخلييية سياسة خاريية معادية أو مناهضة 
 ريية اإليرانية.لسياسة الخا
لكن المالحظ على السياسة الخاريية للدول الخلييية هو غياب التصور المشترك للتعاطي مع 
وربما يريع ذلك إلى ويود نوع من التعارض اليزئي بين الموقف اليماعي الذي تعبر عنه دول  إيران،
ل الخلييية منفردة إزاء وبين الموقف الذي تتخذه بعض الدو  وااليتماعات الرسمية، الميلس في القمم
العالقة مع إيران، ففي الوقت الذي يأتي فيه الموقف اليماعي للميلس أكثر تشددا كما تظهره البيانات 
 والذي يؤكد أن تطور العالقات مع إيران لن يكون على حساب قضية اليزر، أو الختامية للقمم الخلييية،
ويؤكد دعم الميلس كمؤسسة لحق  قضية خلييية،دعم اإلمارات فيها، بل يؤكد على أن هذه القضية 
اإلمارات في اليزر، فإن السياسات المنفردة التي تتبعها بعض دول الميلس إزاء التقارب مع إيران 
 وتتسبب في إحداث توترات في العالقات البينية. تتعارض في بعض األحيان مع الموقف اليماعي
دفاعية موحدة، فكل  إستراتيييةيلس التعاون إلى إفتقار دول م اإلضافة إلى العنصر األهم وهو
دفاعية  إستراتيييةالتداعيات اإلقليمية وحتى الدولية، تحتم على دول الميلس وتدفع بها إلى ضرورة تبني 




عادة تكوين قواتها المسلحة، فهناك فيوة بين ما يتم االتفاق عليه سواء في القمم الخلييية، أو موحدة،  وا 
 .1لييي المشتركالخ مؤسسات العمل
 إستراتيييةويعود تعثر دول ميلس التعاون في بلورة  وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع،
 دفاعية موحدة باألساس إلى عدم تمكنها من االستغناء عن الويود األينبي لضمان أمنها واستقرارها،
لييي المبني على األسس ويمكن أن نعزو األسباب الداعية إلى ذلك في افتقار التعاون العسكري الخ
المخاطر  المستقرة التي يقوم عليها أي تخطيط عسكري يماعي لموايهة مصادر التهديد القائمة أو
 المحتملة.
ويريع  بعد االتفاق عليها، اإلضافة إلى بطء اإليراءات العسكرية المشتركة سواء قبل إقرارها أوب
ة عسكرية مشتركة، كما أدى اعتماد دول ميلس ذلك إلى ويود نزعة فردية تميل إلى عدم بناء أي قو 
وذلك بوصفها  سرية، التعاون على االتفاقيات األمنية والدفاعية مع الدول األينبية سواء بصورة علنية أو
 .2الدفاعية إستراتيييتهاالضمانة المثالية ألمنها إلى تقاعس هذه الدول وتراخيها عن تطوير 
فات المشتركة لدول الخليج من التهديد اإليراني والتي دفعتها وكما أسلفنا، فعلى الرغم من التخو 
لتأسيس ميلس التعاون، فإنها اختلفت في طبيعة إدراكها لحيم ومدى التهديد نفسه، مما أدى إلى صعوبة 
أمنية مشتركة، وَأْضَعَف من قدرة الدول على التصرف ككتلة واحدة حيال إيران، وحتى  إستراتيييةتأسيس 
هم على إدراكهم للتهديد اإليراني من حيث القدرات العسكرية والطموحات النووية واإلرهاب، فإن برغم اتفاق
كل دولة اختارت أن تحتاط في عالقتها مع إيران طبًقا لطبيعة إدراكها الخاص لمستوى وحيم التهديد 
 ي:نفسه، وذلك كالتال
الحذر' نظًرا لقربها اليغرافي من  إيران على 'االقتراب تعتمد الكويت في تويهها نحو الكويت: -1
إيران من ناحية، واألنشطة التي تقوم بها إيران من ناحية أخرى، مع اعتبارات ويود أقلية شيعية في 
 الكويت.
                                                           
 .76.، ص 2004سويد ياسين، الويود العسكري األينبي في الخليج واقع وخيارات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -1 
، 154محمد: تداعيات الويود األمريكي في العراق على دول ميلس التعاون الخلييي، ميلة السياسة الدولية، العدد  كشك أشرف -2 
 115، 112. ص 2003




باإلضافة إلى أن هناك بعض األحداث قد ساهمت في إحداث توتر في العالقات بين البلدين، 
، إال أن الكويت 1ان تدخل الميال اليوي الكويتي أكثر من مرةالعراقية اإليرانية التي يعلت إير  مثل الحرب
ما ساعدها فيما بعد  عملت دوًما على احتوائها تينًبا لحدوث أضرار كبيرة في عالقتها مع إيران، وهو
 العراقي للكويت. للتقارب مع إيران كقوة مضادة لعراق صدام حسين أثناء الغزو
والكويت، فقد استمرت هذه األخيرة في  إيران بين تراتيييةسوبرغم التباعد الواضح في الرؤى اإل
، ودعَّمت الطموح اإليراني 2006إذ استقبلت الرئيس اإليراني في  ،ييد إبقاء العالقات معها على نحو
القدرات النووية السلمية، كما أعلنت أيًضا أنها لن تسمح باستخدام أراضيها كقاعدة  المتعلق بتطوير
 .2آت النووية اإليرانيةللهيوم على المنش
في أول زيارة رسمية  طهران 2014عالوًة على ذلك، زار األمير الكويتي 'صباح األحمد' في يونيو
يران من ناحية،  منذ الثورة اإلسالمية، وهي الزيارة التي اعتبرتها الكويت فرصة للوساطة بين السعودية وا 
 .الغاز اإليرانية لها من ناحية أخرى ولتقليل التوترات بينها وبين إيران، وتعزيز صادرات
وبرغم كل محاوالت التقارب تلك فإن بعض التوتر قد شاب هذه العالقة، خاصًة مع اشتراك 
الكويت في العقوبات المفروضة على إيران، بل إنها طردت الدبلوماسيين اإليرانيين من أراضيها بعد اتهام 
لثوري اإليراني، بالقيام ببعض األنشطة التخريبية في 'قوة القدس'، وهي وحدة خاصة تتبع ييش الحرس ا
 .3الكويت
احتفظت بعالقات متقاربة مع إيران لفترات طويلة، خاصة بعد انقالب القصر في  قطر: -2
ع الشيخ 'حمد بن خليفة  1995 والذي أحدث صدًعا وتوتًرا في العالقة بين الدوحة والرياض، بما شيَّ
ن لضمان التطوير السلمي لحقول الغاز القطرية المياورة للمياه اإلقليمية الثاني' على التقارب مع إيرا
إيران هي أيًضا محاولة لموازنة القوة والنفوذ ضد  ويمكن القول إن سياسة التحوط القطرية نحو.اإليرانية
 .4السعودية
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حداث أما من ناحية إيران فتعتبر عالقتها مع قطر بمثابة يسر للوصول لدول الخليج األخرى،  وا 
والتوتر السعودي القطري  الشرخ بينها وبين السعودية، وكذلك إضعاف النفوذ األمريكي في منطقة الخليج
خاصة فيما يتعلق بدعم قطر لإلسالم السياسي ويماعة اإلخوان المسلمين، قد أدى إلى ضعف مشاركة 
يي، كما دفع قطر في الوقت قطر في العديد من الترتيبات األمنية المختلفة داخل ميلس التعاون الخلي
تباع سياسة مختلفة عن دول الخليج في العديد من الموضوعات، وخاصًة في طبيعة تعاطيها إنفسه إلى 
، وكذلك 1حيث تعتمد قطر في سياستها على زيادة نفوذها اإلقليمي، وحماية مواردها الطبيعية ،مع إيران
لحضور قمة ميلس التعاون الخلييي في  2007في أال تكون هدًفا إليران، لذا دعت الرئيس اإليراني 
الدوحة للمرة األولى منذ تأسيسه، باإلضافة إلى أن قطر تينبت انتقاد إيران عالنية وعملت على تطوير 
 .عالقتها معها، بما يشمل اتفاقيات التعاون األمني بين البلدين والزيارات الدبلوماسية المتبادلة
إقصاء قطر من طرف بعض الدول الخلييية  طري اإليراني، هوومما عزز وزاد من التقارب الق
وقطع العالقات الدبلوماسية معها، نتيية )على حسب السعودية واإلمارات(،  واإلمارات، مثل السعودية
وموقف قطر الداعم لها، باإلضافة  للمواقف القطرية من اليماعات التي تعتبرها الدول الخلييية إرهابية،
وعلى ويه التحديد  في الرؤى والتويهات بخصوص األوضاع األخيرة في المنطقة العربية،إلى االختالفات 
مستوى ميلس  منطقة الشرق األوسط، وكل هذا يدخل ضمن إطار الصراع على السيطرة على مستويين،
 التعاون الخلييي، ومستوى المنطقة الخلييية ككل.
إلمارات بإيران، منها القرب اليغرافي، ساهمت بعض العوامل في تحديد عالقة ااإلمارات:  -3
 والعالقات التيارية الكبيرة بين البلدين، وفوق كل ذلك انتهاك إيران للسيادة اإلماراتية فوق اليزر الثالث،
تياه إيران على االتياه الدبلوماسي بهدف تحقيق المصالح المشتركة  إستراتيييتهاوتعتمد اإلمارات في 
عد اإلمارات أكبر شريك تياري إليران، وتسعى لتعزيز ذلك األمر كنوع من إذ ت ،2واحتواء الصراعات
وبرغم العالقات االقتصادية القوية بين البلدين، فإن اإلمارات شاركت في العقوبات .سياسة الطمأنة
وعسكريًّا ضد برنامج إيران النووي، ومن ناحية  المفروضة على إيران، ودعمت القوات األمريكية سياسيا
زاحة النفط اإليراني من السوق، وهو أخرى ما يؤكد  زادت من إنتايها للنفط في أراضيها من أيل منافسة وا 
 .التوازن في سياستها تياه إيران
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َتعتبر البحرين إيران تهديًدا أوليًّا ألمنها القومي، وأنها المحرك األساسي للمعارضة  البحرين: -4
ما دفعها لتقوية  قلية سنية حاكمة على أغلبية شيعية، وهوالشيعية داخل أراضيها، خاصة في ظل ويود أ
ما بدا  مع حلفائها من دول ميلس التعاون، وهو وتعزيز التعاون مع القوى الخاريية كالواليات المتحدة، أو
لدعم القوات البحرينية ضد التمرد الشيعي في  2011يليًّا في إرسال قوات 'درع اليزيرة' للبحرين في 
وبرغم كافة هذه االتهامات .1رسال رسالة إليران بأن البحرين تقع في نطاق النفوذ السعوديأراضيها، وا  
إليران، فإنها حاولت الحفاظ على عالقاتها معها، ودعَّمت عالنية حق إيران في تطوير برناميها النووي 
كذلك وّقعت عقوًدا السلمي، بل ورفضت استخدام أراضيها كقاعدة للهيوم على المنشآت النووية اإليرانية، 
 .2سنة القادمة 25لـ مليارات دوالر خالل ا 04استثمارية مع اإليرانيين وصلت قيمتها ما يقرب من 
حاولت االحتفاظ بعالقات ودية ومثمرة مع يميع الدول داخل اإلقليم، ومن ثم  سلطنة عمان: -5
دات تيعل السياسة الخاريية وثمة محد.احتفظت بعالقات تيارية واسعة وروابط أمنية قوية مع إيران
للسلطان قابوس متفردة عن يميع دول الخليج خاصة تياه إيران، أهمها موقعها االستراتييي الذي ييعلها 
، وكذلك القدرات االقتصادية والعسكرية المتواضعة لعمان، باإلضافة هرمزتشترك مع إيران في مضيق 
وتستغل عمان عالقاتها االقتصادية .ين سنة وشيعةإلى الثقافة المحافظة والمتسامحة التي ال تفرق ب
واألمنية والسياسية القوية مع إيران كوسيلة لموايهة النفوذ السعودي السياسي والديني في أراضيها والذي 
وبين القوى  تريد عمان أن ُتحيمه، من يهة أخرى تسمح تلك العالقات لعمان بلعب دور وسيط بين إيران
ما يساهم، في ويهة نظرها، في تحقيق أمنها القومي، وتعزيز دورها ونفوذها  هواإلقليمية والدولية، و 
اإلقليمي، برغم أنه أغضب السعودية في بعض األحيان، خاصًة فيما يتعلق بوساطة عمان في 
 .3والدول الكبرى حول البرنامج النووي المفاوضات األخيرة بين إيران
                                                           
(، 2حرين التسمية واألهمية اإلستراتييية للموقع اليغرافي، ميلة البحوث اليغرافية، العدد )صباح محمود محمد الراوي، مملكة الب -1 
 59-55. ص 2001
(، 2صباح محمود محمد الراوي، مملكة البحرين التسمية واألهمية اإلستراتييية للموقع اليغرافي، ميلة البحوث اليغرافية، العدد ) -2 
 .59-55. ص 2001
 .114. ص 2011قات العمانية اإليرانية، دار المستقبل، سلطنة عمان، عيسى علي: العال -3 




 التوازن اإلقليمي اتيجيةإستروالمطلب الثاني: الجغرافيا األمنية 
الخاصة بأمنها القومي بشكل  إستراتيييتهاإيران مثاال فريدا بالنسبة لدول العالم الثالث في  تقدم
عام واألمن الخلييي بشكل خاص، لما له من تغيرات حادة تحدث في قمة الهرم السياسي اإليراني مما 
سيما إذا ما تزامن مع هذه التغيرات تحول يوهري ال ومحيطها اإلقليمي، يؤدي إلى تباين الرؤية األمنية
الخاريي وسياستها المعلنة أن امن  في الفكر اإليديولويي لنظام الدولة، لكن إيران تفصح في سلوكها
 وأيزء من )األمن القومي اإليراني( مما يحتم عليها إتباع ميموعة من االستراتيييات  الخليج العربي هو
 ا األمن المنشود، ومنها إقامة العالقات السياسية واالقتصادية مع الدولاإليراءات لغرض تحقيق هذ
المتشاطئة على هذا الخليج واتخاذ الحيطة والحذر الشديد فضال عن اإليراءات العسكرية تياه الدول التي 
 يا(.وبريطان )الواليات المتحدة األمريكية أصبحت عبئا ثقيال على امن الخليج العربي واستقراره وتحديدا
بدأت تفرض  ن إيرانأوالدولي في منطقة الخليج العربي  وتظهر حالة الحراك السياسي اإلقليمي
على هذه المنطقة من خالل تفعيل محاور ييوبولوتيكية عدة، منها التدخل األمني غير المعلن  سيطرتها
 ض تحقيق أهداففي امن واستقرار الدول الخلييية وخاصة التي تتوايد فيها القوات األمريكية لغر 
أمريكي( في الشرق األوسط الهادف إلى تغيير األنظمة -)االنيلو أهمها عرقلة المشروع إستراتييية
 الحاكمة في بعض الدول ومن بينها إيران.
والدعم اللويستي للمنظمات المسلحة المناوئة للواليات  إيران تعد هذا التدخل األمني علما أن
والمحور الييوبولوتيكي اآلخر  تراتيييتها الخاصة بالدفاع عن أمنها القومي،سإيزءا من  المتحدة األمريكية
يتمثل بتوسيع برناميها النووي والعمل على تطوير قوتها العسكرية لكي تفرض حالة من )توازن القوى( في 
 منطقة الخليج العربي خصوصا والشرق األوسط عموما، السيما في ظل الويود العسكري األمريكي
طاني بشكل مكثف في منطقة الخليج العربي، أما المحور اآلخر فيتمثل باالنفتاح السياسي والبري
واالقتصادي إليران على الدول الخلييية والعربية لغرض دعم الوزن السياسي اإلقليمي من خالل بناء 
واإلقليمية التي  واسعة مما يعطيها مرونة في تحركاتها السياسية ويبعدها عن العزلة الدولية عالقات إقليمية
 تسعى الواليات المتحدة إلى فرضها بمختلف الوسائل.
نفترض أن الدور االستراتييي إليران يظهر من خالل السياسة الخاريية اإليرانية التي تتبعتها في 
ذ إالعسكرية( والتحرك االقتصادي النشط بأشكاله المختلفة  ستراتيييةمنطقة الخليج العربي السيما )اإل
هذه السياسة تأخذ شكل النفوذ المتنامي على حساب امن الخليج العربي سواء كان نفوذا عسكريا أصبحت 




ام اقتصاديا ام سياسيا حتى يعلت منطقة الخليج العربي الغنية بالموارد النفطية ساحة للصراع العسكري 
ية من كال طرفي ذا ما استخدمت القوة النوو إالذي قد يأخذ بعدا خطيرا في المستقبل المنظور خاصة 
يران( مما يعني فقدان المنطقة ألهميتها االقتصادية وتعرض تيارة  النزاع )الواليات المتحدة األمريكية وا 
 لى خطر االنهيار النايم عن توقف تصدير النفط من هذه المنطقة الحيوية في العالم.إالنفط الدولية 
 ستراتيييإة باعتبارها دوال ذات موقع والدول الخلييي وتتحدد األهمية الييوبولوتيكية إليران
 ومساحة مميزة وساحل طويل على الخليج العربي وبالتالي فهي ذات ثقل على مستوى الشرق األوسط،
، السيما ستراتيييةاإلباإلضافة إلى حالة التفاعل السياسي في هذه المنطقة النفطية الحيوية  والعالم ككل،
متحدة األمريكية، مما ولد حالة من التنافس أو الصراع غير المسلح مع ويود القوة العسكرية للواليات ال
يران، يران من يهة، بين الواليات المتحدة وا  والدول الخلييية من يهة أخرى، فضال عن المحاور  وا 
 والدول الخلييية لموازنة كفة الميزان من الناحية العسكرية واالقتصادية الييوبولوتيكية التي تنتهيها إيران
 .منطقة الشرق األوسط عموما والخليج العربي خصوصافي 
 الفرع األول: جيوبوليتيكية إيران اإلقليمية ودورها في التوازن اإلقليمي
 أوال: األهمية الجيوبوليتيكية إليران
 الموقع الجغرافي: -1
ية يعد الموقع اليغرافي من أهم العوامل الطبيعية التي تؤثر في قوة الدولة ورسم سياستها الخاري
لموقع الدولة فيما يمنحه هذا الموقع في ظروف  والداخلية وطبيعة سلوكها وتكمن األهمية الييوبولوتيكية
ن لكل دولة أن تستثمرها لصالح قوتها وفق القدرات البشرية المتاحة لها على أمعينة تستطيع الدولة 
 .األخرىيميزها عن مواقع الدول  األرضموقعها الفريد على سطح 
والدولية نظرا ألهمية موقعها االستراتييي بوصفها  اإلقليميةران مكانة بارزة في المعادلة تشغل إي
 ستراتيييةاإلوالنظريات الييوبولوتيكية  األفكارنقطة صراع بين القوى العظمى وقد شغلت حيزا كبيرا في 
نظرية قلب  ( فيInternal Crescent theoryفي منطقة الهالل الخاريي ) ذ تقع إيرانإالدولية، 
 .1( التي وضعها )هالفورد ماكندر(heart land) األرض
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لمنطقة الساحل التي تتماشى مع  أهمية أعطىفقد  األطرافما )سبايكمان( صاحب نظرية أ 
ن من يسيطر على مناطق الساحل يسيطر على مناطق أالهالل الخاريي الذي حدده ماكندر وقال )
 .1عالم(الظهير وبالتالي السيطرة على قلب ال
منطقة الظهير  أهميةوبالتالي  سواحل الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب أهميةوهذا يبين 
اإليرانية مما يعلها منطقة صراع بين الدول العظمى عبر التاريخ مما انعكس على السياسة الخاريية لها 
 اتياه الدول المياورة.
( °41،50 – 25،50ْتمتد بين دائرتي عرض )و  تقع إيران في اليزء الينوب الغربي لقارة آسيا
 .2( شرقا63-44شماال وخطي طول )
لى الينوب وتمثل قمة يبال إإيران بهذا االمتداد على شكل مثلث تقريبا يمتد من الشمال  وتبدو
 .3التركية –شمال إيران قرب الحدود اإليرانية أقصى)ارارات( رأسا لهذا المثلث وتقع هذه القمة في 
، فضال عن انه إستراتييية ع البحري للدولة عنصرا حيويا من عناصر قوتها الييويعد الموق
)سياسية واقتصادية إستراتيييةيساعد على تعزيز مركزها الدولي وانفتاحها على دول العالم إلقامة عالقات 
وعسكرية( وتتمتع إيران بموقع بحري استراتييي تطل من خالله على ثالث مسطحات مائية هي )بحر 
قزوين في الشمال والخليج العربي في الينوب الغربي والبحر العربي والمحيط الهندي في الينوب(،وقد 
منح هذا الموقع إليران إمكانية االتصال مع دول العالم سواء كان في أوربا ام في ينوب القارة اآلسيوية ام 
 .في قارة أفريقيا
( من %34،2كم وهي تشكل ما نسبته ) (2640ويبلغ ميموع أطوال سواحل إيران البحرية نحو)
 ( كم،5065البرية يبلغ نحو) ن طول الحدودأ( كم السيما و 7705ميموع أطوال حدودها الكلية البالغة )
 (.أطوال الحدود البرية والبحرية إليران مع الدول والجبهات المجاورة لها1جدول رقم )
 منطقة الحدود
 طول الحدود /كم
 دودالنسبة من مجموع طول الح
 البحرية البرية
                                                           
 .81عبد الرزاق عباس، اليغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الييوبوليتيكية، ص  -1 
 22-21(، ص 32، الدول القارية الحبيسة رؤيا يغرافية سياسية، ميلة اليمعية اليغرافية، العدد )فؤاد حمه خور شيد -2 
 .22(، ص 32فؤاد حمه خور شيد، الدول القارية الحبيسة رؤيا يغرافية سياسية، ميلة اليمعية اليغرافية، العدد ) -3 




 16،6 - 1280 العراق -إيران
 6،09 - 470 تركيا –إيران 
 0،4 - 35 ارمينيا –إيران 
 7،9 - 610 اذربيجان -إيران
 12،8 - 990 تركمنستان -إيران
 11،03 - 850 افغانستان –إيران 
 10،7 - 830 باكستان –إيران 
 24،6 1900 - الخليج العربي وخليج عمان –إيران 
 9،6 740 - بحر قزوين –إيران 
 %100 2640 5065 المجموع:
الباحث باالعتماد على: عبد الكريم حميد بريهي، تقييم الوزن السياسي إليران في ضوء  :المصدر
 .7، ص2001(، يامعة البصرة 3والمساحة، ميلة دراسات إيرانية العدد ) مقومات الموقع
البحرية  أمالحدود اإليرانية متباينة سواء كانت البرية  أطوالن أ(نالحظ 1ومن خالل يدول رقم )
( من ميموع طول الحدود اإليرانية %24،6وتأتي نسبة اليبهة البحرية المطلة على الخليج العربي* بــــ )
نسبة من بين  أعلىفهي ( من ميموع طول الحدود البحرية اإليرانية وبالتالي %71،9الكلية وبنسبة )
 .1الحدود اإليرانية مع الدول واليبهات المياورة أطوال
ويبلغ طول الساحل الذي تشرف عليه إيران على الخليج العربي بما في ذلك سواحل االحواز 
( من ميموع سواحل الخليج العربي في حين يبلغ %35،6( ** كم وهي تمثل )1200اإليرانية نحو)
مسندم  رأسرف عليه الدول العربية الخلييية من مصب شط العرب حتى طول الساحل الذي تش
( من ميموع طول سواحل الخليج العربي والبالغة %64،4( كم وهي تمثل ما نسبته )2165نحو)
 (.2( كم، انظر يدول رقم )3365)
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يران ويبدو على  ويمثل الخليج العربي ذراعًا بحريًا للمحيط الهندي ويمتد بين شبه اليزيرة العربية وا 
الذي يعد ممرا بحريا  ،1( كم47( البالغ عرضه نحو)هرمزشكل بحر شبه مغلق لوال ويود )مضيق 
وتبرز األهمية الييوبولوتيكية لهذا المضيق بالنسبة لدول  استراتيييا يربط الخليج العربي والمحيط الهندي،
يران، كونه معبر نتاج نفطي في العالم باتياه الصادرات منطقة تملك اكبر احت الخليج العربية وا  ياط وا 
 أسواق أوربا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا، فضال عن انه المدخل الرئيسي لواردات الدول الخلييية.
 طول الساحل اإليراني على الخليج العربي مقارنة مع سواحل الدول العربية(: 2الجدول رقم )
 وع %المجم إلىنسبة طول الساحل  طول الساحل )كم( الدولة
 35،6 1200 إيران
 0،4 15 العراق
 6 200 الكويت
 16،3 550 السعودية
 3،8 130 البحرين
 11،2 380 قطر
 23،7 800 اإلمارات العربية
 2،6 90 عمان
 %100 3365 اإلجمالي
لة السياسة الخلييي، مي اإلقليمي: الباحث باالعتماد على: عبد الخالق عبد اهلل، النظام المصدر
 .33، ص.2013( 114الدولية، العدد )
ساحل على الخليج العربي، مقارنة مع طول  أطولن إيران تمتلك أومن خالل اليدول نالحظ 
ويتصف بكثرة تعرياته وبعمقه الكبير الذي يتراوح بين  سواحل أي من الدول العربية المطلة على الخليج،
 همها ميناء المحمرةأومن  الموانئ الطبيعية إليران إنشاءعلى وكان هذا عامال مهما ساعد  ،2( م70-90)
( 700ما ساحل إيران على خليج عمان وبحر العرب والبالغ )أوعبادان وشاهبور)خميني( وبندر عباس، 
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)شابا هار،  أهمهاقيمت عليه موانئ إيرانية عديدة أو  ،1كم فانه يتصف بويود الخليان واليروف الصخرية
 فيه الحكومة اإليرانية قاعدة عسكرية. أنشأتذ إ أهمهاعد ميناء)شاباهار( كواتر، ياسك( وي
الذي يتركه الموقع اليغرافي على  األثريتركز االهتمام في هذا النوع من المواقع اليغرافية على 
 ويكون موقع الدولة سلبيا عندما العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية السائدة بين الدول المياورة،
وهذا ينطبق على منطقة  عسكريا، وسياسيا وحتى إيديولويياتحاط الدولة بميموعة دول تختلف عنها 
 الدراسة.
وتياور إيران سبعة دول اتسمت العالقات معها بعدم االستقرار والتوتر المستمر وحتى الصراع 
ت بالتوتر والصراع والعراق قد اتصف عالقات اليوار بين إيران أننيد  إذالعسكري مع بعض ييرانها، 
، فقد شهدت عالقاتهما حاالت متواصلة 2المزمن على الرغم من الروابط الدينية وااليتماعية بين الدولتين
كان للحكومات اإليرانية والعراقية المتعاقبة دور كبير في  إذ( كم، 1280من مشاكل الحدود البالغ طولها )
( التي تم 1975ن الطرفين منها اتفاقية اليزائر عام )وعلى الرغم من عقد اتفاقيات كثيرة بي ،أثارتها
وقد حصلت فيها إيران على الضفة الشرقية من شط  ،3بمويبها تثبيت الحدود النهرية حسب خط)التالوك(
(وانتهت 1988-1980دخال في اتون حرب طاحنة استمرت ثمان سنوات ) أنالعرب ثم ما لبث الطرفان 
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وأهميتها  تعد المقومات السكانية بشكل خاص من أهم الركائز التي تقوم عليها قوة الدولة
 يية.والدولية فضال عن كونها المويه الرئيس لسياسة الدولة الداخلية والخار  الييوبولوتيكية اإلقليمية
( 1900عدد سكانها بلغ في عام ) أنفي إيران  أيريتوتظهر التعدادات والتقديرات السكانية التي 
( مليون نسمة وفي عام 13،220ى )إل( ليصل 1934( مليون نسمة وارتفع في عام )9،860نحو)
( فقد بلغ عدد 1956في تعداد عام ) أما( مليون نسمة 14،550ى )إل( وصل عدد السكان 1940)
( مليون نسمة، ثم استمر عدد السكان بالزيادة المطردة في التعدادات السكانية التي 18،916لسكان نحو)ا
-( م43،799ى نحو)إل( 1986) ( فقد وصل عدد السكان في عام1986 ،1976 ،1966) عام أيريت
بهذا ( مليون نسمة و 64،600ى )إل( ارتفع عدد سكان إيران ليصل 1997(،وفي عام )24سمة )-ليون ن
( 1997الذي بلغ في عام) ( من سكان الوطن العربي%25حيم سكان إيران يعادل ما نسبته ) أننيد 
 ( مليون نسمة.262،9نحو) أيضا
ى إل( وصل 2005( مليون نسمة وفي عام )65،364( بلغ سكان إيران نحو)2000في عام ) أما
ر عدد سكان هذه الدولة في عام السكاني واتياهاته يقد ( مليون نسمة وفي ضوء معدالت النمو68)
 .1( مليون نسمة97( نحو)2025)
( %62،7تستأثر بحوالي ) أنهادول اليوار اليغرافي إليران مثل العراق ودول الخليج العربي نيد 
( 95،799بلغ ميموع سكان دول الخليج العربي نحو) إذ 1994من ميموع سكان هذه المنطقة في عام 
يران(، مليون نسمة بضمنها )العراق ( من ميموع % 65،5نحو) ( وصلت نسبة إيران2000وفي عام ) وا 
 ( مليون نسمة.115،674م )-غ عدده-سكان الخليج العربي البال
ميموعة عوامل منها سعة المساحة ووفرة الموارد الطبيعية يقابله تنامي في الحيم  تضافر إن
التي تفتقر بعض منها لمقومات القوة  األوسطالسكاني إليران ييعل منها دولة عظمى بالنسبة لدول الشرق 
( 2000( مليون نسمة في عام )21،800حيم سكان العراق ) أننيد  إذوخاصة حيم السكان، 
نسمة وقطر  ألف( 600( مليون نسمة والبحرين )1،800( مليون نسمة والكويت )20،200والسعودية )
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(، في حين 27( مليون نسمة )2،500مان )( مليون نسمة وع2،400) اإلماراتنسمة ودولة  ألف( 700)
 .1( مليون نسمة364،65عدد سكان إيران لنفس العام ) أن
مفادها  إستراتيييةإليران تصور ورؤية  أعطىحيم الفرق في السكان كبير مما  أنوبالتالي نيد 
راحت تفرض ( على حساب الدول العربية و األوسعوصاحبة النفوذ  القوة العظمى في الخليج العربي، أنها)
 تياوزت المياه أنها، حتى 2القومي اإليراني األمنالخاصة بالخليج العربي باعتباره يزء من  إستراتيييتها
، فضال عن استغاللها لمياه الخليج إستراتيييةلها واحتلت مناطق ويزر خلييية تمتلك صفة  اإلقليمية
يرانية التي تفتقدها الدول الخلييية، مما ساحة لحركة الغواصات النووية اإل أصبحت وأنهاالعربي السيما 
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 اإليرانية وإعادة التموضع اإلقليمي ستراتيجيةاإلثانيا: 
يديدة مضمونها دعم أي تويه عسكري  يييةإستراتببعد سقوط النظام العراقي السابق، بدأت إيران 
األمريكية المحتلة للعراق، السيما وان التهديدات األمريكية إليران  رسمي ضد القوات العسكرية شعبي أو
 تعاظمت وعلى لسان كبار رموز اإلدارة األمريكية وعلى رأسهم الرئيس األمريكي يورج دبليوبوش.
لى اليماعات المسلحة إان بتقديم الدعم اللويستي والعسكري وتتهم الواليات المتحدة األمريكية إير 
ومذاهبها )السنية والشيعية( من ايل عرقلة المشروع األمريكي )الشرق األوسط  أشكالهافي مختلف 
الطابع السلطوي للنظم الحاكمة في المنطقة العربية وبعض  أنالذي يتلخص مضمونه في ) الكبير(،
وغيرها تعد كلها  واإلعالميةلى يانب مناهج التعليم والسياسات الثقافية إا المحيطة به اإلسالميةالدول 
 .1واإلرهابمسؤولة عن التطرف 
يورج  األمريكيالرئيس  أعلنهوهذا ما  األوسطوبالتالي ينبغي نشر الديمقراطية في منطقة الشرق 
الوضع في العراق مما وبالتالي شمول إيران بهذا المشروع بعد تغير  ،2(2004/شباط/9دبليوبوش في 
إيران في الدفاع عن نفسها،  إستراتيييةيزء من  األمريكيةييعل عدم االستقرار في العراق وضرب القوات 
والخاسر الوحيد  األمريكيةحرب بالنيابة عنها مع القوات  أنهاإيران تفهم عمل هذه اليماعات على  أنكما 
 .3الشعب العراقي فيها هو
ياءت متزامنة مع احتقان )الملف النووي اإليراني( الذي ظل مصدرا  يكيةاألمر وهذه االتهامات 
( عن تشغيل 2007في مطلع عام ) أعلنت األخيرةاإليرانية السيما وان  – األمريكيةللتوتر في العالقات 
ييعل إيران قريبة من امتالك القنبلة  )يهاز طرد مركزي( الستخالص البلوتونيوم، مما أالفثالثة 
 .النووية
عالقات إيران مع ميلس التعاون الخلييي فقد اتسمت بالطابع السلبي قديما وحديثا بسبب  أما
( رضا بهلويسياسات توسعية فالشاه)محمد  أنهاالسياسات اإليرانية التي تصفها الدول الخلييية على 
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شرقي اليزيرة استمر في محاولة التوسع في الخليج العربي وخاصة في يزره بل انه ادعى بتبعية منطقة 
 .1( من هذا الدستور14العربية و)البحرين( التي يعدها الدستور اإليراني مقاطعة إيرانية حسب المادة )
وما تزال قضية احتالل إيران لليزر اإلماراتية العربية الثالث )طنب الكبرى، طنب الصغرى،وأبو 
منا هذا وترفض إيران إرياع هذه اليزر لى يو إ اإليرانية –موسى(أحد أهم أسباب توتر العالقات الخلييية 
 لى األمارات معللة ذلك بأنها يزر إيرانية صرفه.إ
متراكمة مع دول اليوار اليغرافي سببت في بعض منها  أزماتإيران تعاني من  أنيتضح لنا 
ن إيران دولة لديها طموحات ومشاريع سببت لها أتعطينا حكم مسبق على  األزماتحروب طاحنة وهذه 
مسؤولية الدول المياورة  إخالءوهذا ال يعني تماما  السياسية واالقتصادية والعسكرية، األزماتير من الكث
لكن إيران بوضعها العسكري واالقتصادي الحالي القوي ال يسمح ألي دولة بان  األزماتإليران من هذه 
ني نتيية تنامي القوة ن هناك عامل خوف لدى العديد من دول اليوار اإليراأبل  أراضيهاتتياوز على 
 .2للنفوذ العسكري واالقتصادي على حد سواء اإلقليميإيرانية للتوسع  ستراتييياتإالعسكرية مع ويود 
اإليرانية في منطقة الخليج العربي تعتبر عنصرا حاسما في رسم السياسة  ستراتيييةاإللذلك فإن 
أن منطقة  وذلك باعتبار ،3ياسة التوازن اإلقليميالخاريية اإليرانية، على اعتبار مراعاتها لمبدأ مياراة س
 إستراتييية أهميةالقومي اإليراني( السيما وان الخليج العربي يشغل  األمنالخليج يزء حيوي من )
 وييوبولوتيكية قصوى في الحسابات اإلقليمية والدولية، كونه اكبر حوض نفطي في العالم بإنتايه
الواليات المتحدة األمريكية  األولىالصراع على النفوذ بين يبهتين ن يعيش حالة من اآل واحتياطيه وهو
لى إوهذا الصراع اخذ عدة أشكال منها الصراع السياسي واالقتصادي وقد يتطور  وحلفاؤها والثانية إيران،
 .4العسكري
 مسالة التوازن اإلقليمي في منطقة الخليج العربي احد ابرز القضايا الخالفية بين إيران إن
تيزم  إذوذلك للتباين الواضح في رؤى الدولتين حول امن الخليج ومقومات استقراره،  لواليات المتحدةوا
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تمثل تهديدا مباشرا لمنطقة الخليج العربي( لذلك فيتحتم عليها التدخل لحماية  إيران إنالواليات المتحدة )
ليج مسؤولية تقع على عاتق الدول من الخأ إنامن هذا الخليج بينما كان الموقف اإليراني يتمحور حول )
ن إيران تملك ساحل طويل على الخليج العربي(  .1المتشاطئة عليه السيما وا 
في  األينبيويقصد بالويود  ترفض إيران أي ويود أينبي في مياه هذا الخليج، آخرومن يانب 
 وأ أينبيةكانت غربية  اللويستي ألي قوى غير خلييية سواء وأهذا المقام)التوايد االستراتييي العسكري 
 لى الخليج بشكل مباشر(.إحتى عربية ال تنتمي 
 أمامهذا التويه )يحيى رحيم صفوي( القائد العام للحرس الثوري اإليراني في كلمة له  أكدوقد 
ينبي في هذه المنطقة التي تشكل الشريان أويود  ألي يدد رفض إيران إذريال القوة البحرية اإليرانية 
بعيدة المدى مضمونها  إستراتييية أهدافتطبيق  إلىالحيوي في العالم واتهم واشنطن بالسعي االقتصادي 
 .2السيطرة على الخليج العربي إحكاموآسيا الوسطى والقوقاز من خالل  األوسطالهيمنة على الشرق 
يران في إ وفي ظل هذه التفاعالت السياسية والييوبولوتيكية الدائرة في منطقة الخليج العربي بدأت
الخاصة بالخليج العربي من خالل ميموعة ادوار عكست سياستها الخاريية وهذه  إستراتيييتها انتهاج
 هي: األدوار
 الدور السياسي: -
الخلييية بمراحل متعددة وكل مرحلة لها صفاتها وعواملها –لقد مرت العالقات السياسية اإليرانية 
ن مع شركائها في الخليج اتصفت بالتوتر في عصر الشاه ن عالقات إيراأذ يكشف لنا التاريخ إ الخاصة
احتالل  إلىبالده ستليأ  أن( )1971/ شباط /16الشاه في ) أعلنذ إ 1970عام  رضا بهلوي)محمد 
أبو موسى بالقوة وقبل انسحاب بريطانيا من الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى و  اإلماراتيةاليزر 
والمواقف قامت إيران باحتالل اليزر الثالث في صباح يوم الثالثاء  وبعد العديد من المفاوضات 3الخليج
 رأس إلى( وبمشاركة كاملة من القوات العسكرية اإليرانية ثم قامت بترحيل سكانها العرب 30/11/1971)
 (.35الخيمة )
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( ومييء النظام اإلسالمي بقيادة اإلمام 1979واستمر الحال بعد سقوط نظام الشاه عام )
ثم ازداد الوضع سوءا بعد اندالع  الذي لم يعلن صراحة انه سيعيد اليزر إلى دولة األمارات، الخميني
( لتقطع أي بادرة عالقات سياسية واقتصادية بين الدول العربية 1980الحرب العراقية اإليرانية في عام )
يران  .1وا 
السابق )حكومة صدام تنصل النظام العراقي  حد أسباب اندالع هذه الحرب هوأ أنيدير بالذكر 
التي عكست حالة من الضعف السياسي من قبل النظام العراقي  1975حسين( عن اتفاقية اليزائر عام 
في زمن احمد حسن البكر الذي فرط في ارض ومياه عراقية صرفة سمحت إليران باحتالل الضفة الشرقية 
 .2لشط العرب ويزء من إقليم االحواز الغني بالنفط
( ياءت صفحة يديدة من العالقات العربية 8/8/1988الحرب العراقية اإليرانية في )وبعد انتهاء 
منصب الرئيس في إيران عام  رفسنجانياإليرانية تمثلت بحقبة االنفتاح اإليراني بعد تولي هاشمي 
 .3اتسمت مدة حكمه باالنفتاح في عالقة إيران السياسية مع دول اليوار اليغرافي إذ( 1989)
( اتخذت إيران موقفا حازما برفضها 1990/آب/2ب ايتياح صدام حسين للكويت في )وفي أعقا
هذا االحتالل مما كان له دور كبير في تنشيط حركة العالقات اإليرانية الخلييية وتفعيلها السيما بعد 
ارات شهدت العالقات اإليرانية تقارب بين الكويت والبحرين واألم إذ(، 1991حرب الخليج الثانية عام )
ودول  ( لغرض تحسين العالقات بين إيران1991و)السعودية( والتي زارها وزير الخاريية اإليراني عام )
 .4الخليج العربي
تقدم  أمامالبريطاني( في منطقة الخليج العربي حايز  األمريكيلكن يبقى التوايد العسكري )
التي تربط  واإلقليميةميمل العالقات الدولية الخلييية، بل كان له تداعيات كبيرة على –العالقات اإليرانية 
ومستقبل عالقاتها  واألمنيةبين دول الخليج والدول المياورة السيما في القضايا السياسية والعسكرية 
 .ستراتيييةاإل
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نها مستهدفة من قبل الواليات المتحدة وحلفائها وبالتالي فان توايد هذه أب إيران أحستحيث 
هناك يبهة واحدة  أنتستنتج ) )خلييية( وبدعم لويستي غير محدود يعل إيران القوات بموافقة عربية
واستقرارها تتزعمها الواليات المتحدة وتضم دول الغرب والخليج العربي، ال سيما وان الواليات  أمنهاتهدد 
من  والدول الخلييية لغرض توسيع الهوة وخلق حالة تياه إيران اإلعالميلعبت دور التضخيم  المتحدة
 منه(. واألخير األولالعداء المتيذر تكون هي المستفيد 
أمريكي( من الخليج  ن رحيل قوات التحالف )االنيلوأأقنعت الدول العربية بفكرة مفادها  أنهاذ إ 
مستفيدة من العداء التاريخي بين العرب  يعني بدء مرحلة احتالل إيراني واسع النطاق لألرض العربية،
يران، السيما وا الدول العربية  أنأصبحت قوة نووية ال تضاهيها قوة في المنطقة، مما يعني  األخيرةن وا 
الذي يبرر بقاء  األمرسوف تطلب من قوات التحالف البقاء في الخليج وفق اتفاقيات عسكرية مشتركة 
 .1لخليجيزيد من التأزم في عالقات إيران مع دول ا األمرهذه القوات المحتلة في المياه العربية وهذا 
 الدور االقتصادي: -
 أهمحد أاقتصادية إليران تكمن في موقعها االستراتييي المشرف على -ن األهمية الييوإ
 و)صمام األمان( )المضيق االستراتييي( ـ:والذي يسمى ب ،هرمزمضيق  وهو أالالمضايق العالمية 
 .2و)الممر الدولي للنفط( و)شريان الطاقة(
 اإلماراتيةاحتالل اليزر  إلىسباب التي دعت إيران أهم األ يي أحدوكان هذا المضيق االستراتي
إيران فان احتالل اليزر يساعد على حفظ  ستراتيييةوطبقا إل ،هرمزالثالث التي تقع في مدخل مضيق 
تفرض سيطرتها على ممر المالحة الدولية في مضيق  أنمن خالل عدم السماح ألي قوى  امن الخليج
 دول العالم. إلىتدفق النفط  وبالتالي ضمان هرمز
وقد اتخذت إيران من حادثة الباخرة )كورال سي( التي تعرضت للقصف في مضيق باب المندب 
ميناء )ايالت( في فلسطين المحتلة وطالبت إيران  إلىعندما كانت تنقل نفطا إيرانيا وهي في طريقها 
 .1غير مسؤولة ألنها تهدد التيارة الدولية نظمةأبيد  ستراتيييةاإلالدول الكبرى بعدم ترك الممرات المائية 
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( 1990إيران بلغت في عام ) إلىوفيما يخص التبادل التياري، فان صادرات دول الخليج 
ولكنها انخفضت  إيران، إلى( من قيمة الصادرات العربية %86،2( مليون دوالر وتشكل )1146،7نحو)
والنايمة عن  خفاض صادرات دولة اإلمارات( مليون دوالر بسبب ان667،4) إلى( 1997في عام )
وصدور بعض التصريحات  اإلماراتيةالتوتر السياسي الناتج عن استمرار االحتالل اإليراني لليزر 
في مقدمة الدول الخلييية من حيث  تأتي اإلماراتدولة  أنالمتشددة من طرف المسؤولين اإليرانيين علما 
إيران لتبلغ  إلىفقد ارتفعت قيمة الصادرات الخلييية  1999م في عا أماالتبادل التياري مع إيران، 
 .2( مليون دوالر647نحو)
باتياه إيران فهي تتضمن منتيات الصناعة  وبالنسبة للتركيب السلعي للصادرات العربية الخلييية
 التقليدية.وبعض السلع الصناعية  الكيماويةوالمنتيات النفطية المكررة ومنتيات الصناعة  البتر وكيميائية
مرهونة بحيم العالقات السياسية فقد بلغت قيمة  أيضاصادرات إيران للدول الخلييية فهي  أما
حتى  األخيرة( مليون دوالر لكنها ارتفعت في السنوات 196.2صادرات إيران اتياه الدول الخلييية نحو)
 .3( مليون دوالر746.4( نحو)1999بلغت في عام )
( قد 1991ت التي تلت حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت عام )السنوا أننستنتج من ذلك 
وخاصة في زمن الرئيس اإليراني  اإليرانية، –شهدت تطورات ملحوظة على صعيد العالقات الخلييية 
سياسة تقوم على االنفتاح والحوار مع دول اليوار  إتباعهممن خالل  محمد خاتميو 4رفسنجانيهاشمي 
في الخليج على انه  األينبيالسياسي في إيران بشكل عام ييد من تغلغل النفوذ  ، لكن النظاماإلقليمي
هنالك تخوف من االنفتاح السياسي واالقتصادي  أن إذالخلييية،  –قيود تفرض على العالقات اإليرانية 
يمان من يهةاألينبي بين هذه الدول المتياورة بسبب التدخل  اهها العرب بعدم سالمة نوايا إيران اتي وا 
 .5أخرىالتاريخي المثقل بالصراعات الدموية من يهة  اإلرثبسبب 
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الدور االقتصادي اإليراني في منطقة الخليج العربي ال تأتي من حيم التبادل  أهمية أنيتضح لنا 
تأتي من سيطرة إيران على بوابة الخليج العربي الينوبية  أنهاالتياري بينهما وبين الدول الخلييية، بل 
، فضال عن سيطرتها على اليزر العربية من المضيق )طنب الكبرى وطنب 1هرمزلة بمضيق المتمث
من التحكم بصادرات وواردات  تمكنها اقتصادية ييو أهميةوبالتالي تمتلك إيران  الصغرى و أبو موسى(
ان ومن هنا يأتي )الخطر اإليراني( كونها تسيطر على شري الدول العربية الخلييية وخاصة النفطية،
 إسرائيلتمثله  المضيق االستراتييي الذي تمر من خالله تيارة العرب النفطية، يوازي ذلك ما وأالطاقة 
األحمر من تهديد لألمن العربي السياسي والعسكري واالقتصادي من خالل تعاظم نفوذها في مياه البحر 
 ى وحيم التهديدات.مستو  إلىالذي تمر فيه معظم تيارة النفط العربية مما يتطلب حلول ترقى 
  :الدور العسكري -
تحقيق حضور واسع النطاق على المستوى السياسي والييوبولوتيكي، من خالل  إلىتسعى إيران 
 إلىوهي تسعى  ،2بناء قوتها العسكرية لتكون قادرة على موايهة المخططات األمريكية التي تستهدفها
، تضمن لها 3يوية في العالم وهي الخليج العربيمنطقة ح أهمعسكرية في -تحقيق قدر من الموازنة الييو
العليا التي تملكها وبما يخدم تويهاتها في المنطقة لذلك عملت على  ستراتيييةاإلدورا بحريا موازيا للقيمة 
( من 2006-1990التي حصلت عليها خالل المدة ) األسلحةتطوير قوتها البحرية وتسليحها بمختلف 
 ن وكوريا الينوبية..روسيا االتحادية وكازاخستا
امتالك إيران  أنتمتلك إيران قوة ييوبولوتيكية كبيرة هي )القوة النووية(، حيث  آخرومن يانب 
ذ يصف إ مكانات القوة سوف يعطيها قيمة ييوبولوتيكية كبرى في المستقبل المنظور،إ وألهذه المعطيات 
نه أب عتماد على معطيات القوة سابقة الذكر،وباال إليران العديد من المحللين )المستقبل الييوبولتيكي(
ويأتي  القوى للدول العظمى، أقطابنوعي واستراتييي إذا ما تحققت ميموعة من التحوالت المستقبلية في 
 في آسيا(. األطرافلنظرية ييوبولتيكية هي نظرية )التوسع القطبي لدول  هذا طبقا
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القوى لصالح الدول اآلسيوية التي تقع  هناك تحول نوعي في موازين أنومضمون هذه النظرية 
 األطرافالمسطحات المائية والتي تتماشى مع الدول التي حددها العالم سبايكمان في نظريته  أطرافعلى 
ما امتلكت هذه الدول للسالح النووي، السيما وان هذه الدول تمتلك موارد طبيعية  ذاإالهالل الخاريي  وأ
يران الطاقة النفطية، وأهمهاهائلة   والباكستان والهند والسعودية والعراق( ومن بين هذه الدول )الصين وا 
تحصل في الدول الصناعية الكبرى مثل)الواليات  أخرىعلى أن تتزامن هذه المعطيات مع تحوالت 
مما  وفرنسا( تتمثل بنضوب الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية فيها، وألمانياوبريطانيا  األمريكيةالمتحدة 
والقوة الييوبولتيكية من منطقة )القلب( التي حددها العالم هالفورد  ستراتيييةاإل األهميةعني تحول ي
 إلىوتركمنستان الروسية وينوب سيبيريا(  األوربية)روسيا -ماكندر في النظرية المركزية وهي تتمثل ب
طالوالتي تمتلك مساحة كبيرة وموارد طبيعية هائلة  في آسيا األطرافدول  بحرية على المياه الدولية  لةوا 
 .1المنفتحة فضال عن عدد كبير من السكان واإلقليمية
( سنة أي في عام 27المدة الزمنية المطلوبة لتطبيقها هي بعد ) أنوتفترض هذه النظرية 
ما  إذا( دوالر، 500من ) أكثر إلىوصول سعر برميل النفط في تلك المدة  إلى،وتشير النظرية 2030
النفط في مناطق كثيرة  ، يتزامن هذا مع نضوب آبار2( دوالر7،22ادة السنوية لسعر النفط هي )قدرنا الزي
إيياد البدائل الحقيقية للطاقة، يرافق ذلك حصول نهضة  من العالم مع عدم تمكن الدول الصناعية من
ول الصناعية في للد األسيوية تحررها من التبعية الصناعية واالقتصادية صناعية كبيرة في دول األطراف
 الوقت الحاضر.
إيران تتمتع بقوة عسكرية تعطيها دورا عسكريا واسعا في امن واستقرار الخليج  مما تقدم نيد أن
واحتماالت توييه ضربة استباقية لتدمير القدرات العسكرية  ال سيما في ظل التهديدات األمريكية العربي،
ني بتهديدات إيرانية باستهداف تيارة النفط الدولية في الخليج إليران، يقابله تنامي البرنامج النووي اإليرا
 االستراتييي عن طريق الغواصات النووية المتمركزة في ميناء بندر عباس، هرمزالعربي، عبر مضيق 
مما يعرض األمن االقتصادي النفطي  اإليراني –وبالتالي يكون الخليج العربي ساحة للصراع األمريكي 
 على ويه الخصوص للخطر.والخلييي  العربي
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 للخليج والمكانة اإلقليمية ستراتيجيةالفرع الثاني: األهمية اإل
 استراتيجي -أوال: البعد الجيو
من الذي يقدمه الخليج العربي من حيث تأثير العامل اليغرافي على  ليس هناك مثال أفضل
همية دولية متزايدة سواء من الناحية الميتمع واالقتصاد والسياسة، حيث يتمتع النظام اإلقليمي الخلييي بأ
ما يؤثر في طبيعة العالقات بين  العسكرية، وهو االقتصادية أو التاريخية أو اليغرافية أو السياسية أو
 وفي ميزان السياسة الدولية، واإلقليمية من يهة أخرى. دول هذه المنطقة من يهة،
ودون هذه  ي النفطي المؤكد للعالم،فالخليج العربي يقع في حوض يمسك بزمام ثلثي االحتياط
الحقيقة فإن الخليج ال يقدم مصالح محددة ألي شعب آخر عدا شعبه الذي يستقر على شواطئه، فبسبب 
ولهذا  ثروته النفطية في عالم يعاني من نقص حاد في الطاقة، أصبح منطقة ذات أهمية دولية متعاظمة،
 دء بتصور الواقع اليغرافي لوطنهم أوال.أصبح فهم شعب الخليج بصورة واقعية يقتضي الب
( كيلومتر ابتداًء من 1357ويبلغ طول الساحل الغربي منه حوالي ) شبه مغلق، والخليج بحر
( 280-180يزيرة رأس مسندم الُعمانية وحتى شط العرب في العراق، كما يتراوح عرضه ما بين )
( متر بالقرب 100بلغ أعمق نقطة فيه )وت ( كيلومتر مربع،250وتقدر مساحة سطحه بنحو) كيلومتر،
لى  وال سيما عند السواحل الشمالية والشرقية منه، ، ولذلك تتميز مياه الخليج بالضحالة،1هرمزمن يزيرة  وا 
والتي يكون بمقدور من يسيطر عليها أن يتحكم  يانب هذه اليزر ذات األهمية االقتصادية والعسكرية،
الذي يعتبر  هرمزمن المحيط الهندي إلى داخل الخليج، يويد مضيق  في يميع الممرات البحرية المتيهة
ولذلك يعتبر من أهم الممرات المائية الدولية بسبب مرور أكثر من مائة  العالم، بوابة الخليج الوحيدة نحو
 .2سفينة محملة بالنفط تمر من خالله يومياً 
ساطيل المحاربة، فأعمق أيزاء وقد ساعدت الطبيعة على يعل الخليج بحيرة صالحة إليواء األ
وتمتد هذه المناطق  الخليج ال تتياوز مائة متر، بل ألن فيه مناطق واسعة ال يتياوز عمقها أربعين مترًا،
المحدودة العمق في كثير من أيزائه إلى ما يتياوز المائة كيلومتر من الساحل العربي، في حين أن 
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من يانب  هرمزومضيق  ط بساحل هضبة إيران من يانب،األعماق الكبيرة في الخليج، بصفة عامة تحي
 .1آخر
حدين: فهي من يانب تيعل من المستحيل على السفن ذات  هذه الخصائص تمثل سالحًا ذو
ولكنها من يانب آخر تيعل من الخليج في ميموعه  الحمولة الضخمة االقتراب من الساحل العربي،
منها منطقة صالحة إليواء وحماية األساطيل من منأى بحيرة يستطيع من يتحكم في مداخلها أن يخلق 
 .صدام بحري هيوم أو
عالوة على ذلك، فإن خصوصية هذا الموقع يعلت الخليج بمثابة قلب الشرق يغرافيًا، فعن طريقه وعبر 
إلى تركيا فالبحر األسود عن طريق نهر  نهر الفرات، يمكن الوصول إلى سوريا والبحر المتوسط، أو
ومنه إلى روسيا عن طريق المعابر الطبيعية بين اليبال والهضاب  وبحر الخزر، إلى إيران ديلة، أو
 .2إلى أفغانستان الينوبية والوسطى، أو
 * األهمية االقتصادية لمنطقة الخليج العربي:
وخاصة اكتشاف النفط، هي من أعطت كل هذه األهمية  إن األهمية االقتصادية للخليج العربي،
سياسي حيوي  المية لمنطقة الخليج، فهي إلى يانب كونها تتمتع بموقع استراتييي وييوالدولية والع
وحساس بالنسبة للمنافذ المائية، كما ُذكر آنفًا، تتمتع كذلك بمقدرات اقتصادية ونفطية ومالية هائلة، حيث 
اإلنتاج النفطي العالمي تعتبر المنطقة األولى في العالم التي تشكل محور االقتصاد العالمي باعتبارها نواة 
 ومصدر قوة الحياة الصناعية طيلة عقود القرن المنصرم وحتى اليوم.
واإلقليمية  وتحتوي هذه المنطقة على أهمية اقتصادية شديدة التأثير والفعالية في السياسة الدولية
ب، بل بزمانها نوعها فحس الراهنة، فالقوة االقتصادية ال تكتسب أهميتها ووزنها الدولي من حيمها أو
 أيضًا، أي مدى أهميتها في اللحظة التاريخية المحددة.
وليس  في الصراع الدولي على الموارد، ستراتيييةاإلفاالعتماد المتزايد على النفط يكشف قيمته 
وال يمكن فهم أهمية النفط دون النظر إليه باعتباره قوة  عصر النفط، هناك شك في أن عصرنا الراهن هو
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مصدر لعائدات  أواًل المصدر األساسي والهم للطاقة في العالم، لكنه عالوة على ذلك هو ومركبة، فه
فالعائدات النفطية هي أضخم  وميال نشاط شركات عالمية عمالقة نقدية ضخمة ولصناعات واسعة،
وتؤثر  ية،وتشكل القسط األكبر من العمالت واألوراق المالية والسيولة النقدية اليوم العائدات االقتصادية،
بل أن الصناعات النفطية هي من الضخامة االتساع بحيث أنها  في ميزان المدفوعات لكل دول العالم،
 .1الصناعة الوحيدة التي تعمل بحرية تحت كل الظروف السياسية واألنظمة االيتماعية كافة
 * األهمية النفطية بالنسبة لدول الخليج:
لمحلي وأضخم مصدر لعائدات كل الدول الخلييية، فال يعتبر النفط أكبر مكون لناتج الدخل ا
عيب أن يكون له دور مهم في الحياة االيتماعية واالقتصادية والسياسية لكل المنطقة منذ سنوات عديدة، 
سواء من يانب صنع االستقرار السياسي في هذه الدول وترسيخه أومن خالل صنع الخالفات البينية مع 
 النفوذ والهيمنة السياسية واالقتصادية.دول اليوار والصراع على 
وعائدات النفط تذهب  فمن الناحية الداخلية لكل دولة نيد أن حقول النفط تمتلكها هذه الدول،
وبالنتيية فإن الصناعة النفطية قد ركزت  بصورة مباشرة من شركات النفط العالمية إلى خزائن هذه الدول،
 قوة السياسية في أيدي الحكومات.مبالغ هائلة من الثورة االقتصادية وال
وقد لعب تركز مصادر الدخل المالي الفائض في أيدي األسر الحاكمة دورًا مهمًا في فرض 
، حيث يحصل 2شروط العقد االيتماعي بينها وبين رعاياها من مواطني هذه الدول منذ أوائل السبعينات
على األقل قبلوهم " المهادنة  ذه األسر، أوالمواطنون على منافع مادية ييدة مقابل والئهم السياسي له
السياسية" معها، فخالل عقدي السبعينات والثمانينات امتلكت دول الخليج المقدرة واإلرادة معًا على منح 
ودعم البضائع  والخدمات اإلسكانية، شبه المياني والرعايا الصحية، مواطنيها التعليم المياني أو
 .من الخدمات االيتماعية األخرى راالستهالكية، إضافة إلى الكثي
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أما من ناحية العالقات البينية بين دول الخليج، فال يمكن إنكار أن األزمة التي قادت إلى احتالل 
وهي تفتح ملف النفط الخلييي في عالقات دوله مع  العراق للكويت هي أزمة نفطية بالدرية األساسية،
 .1على النفوذ في الخليج صراع بعضها البعض، وأن الصراع على النفط هو
ومنذ أن بدأت الشركات النفطية التنقيب على النفط في اليابسة والبحر، نشب الصراع بين الدول 
الخلييية على الحدود البرية والبحرية وتمكنت بعض الدول من الوصول إلى ترسيم الحدود فيما بينها أو 
، أويتم التنازل من 2قبل البلدين المتياورين تحويل بعض المناطق إلى مناطق محاذية يتم استثمارها من
 .1974ظبي والسعودية عام  طرف آلخر كما حصل بين أبو
وكان من المفروض أن تحل مشاكل الصراع على النفط بين الدول الخلييية بروح التعاون واألخوة 
إن الصراع على النفط ومن هنا ف وبروح حسن اليوار بين العرب واإليرانيين، القومية بين البلدان العربية،
وانتهاء بالحرب  1980اإليرانية عام  –لم يكن غائبًا عن أي من حروب الخليج ابتداء بالحرب العراقية 
 .20033األمريكية على العراق عام 
ففي الحرب األولى كانت آبار النفط في عربستان )األحواز( مغرية بالنسبة للعراق وبهدف إيبار 
واستمرت الحرب ثمان سنوات تم خاللها تدمير الكثير من اإلمكانيات  العراق، إيران على التسليم بشروط
 النفطية في البر والبحر لدى الطرفين.
وفي حرب الخليج الثانية، كان اإلعالن عن األزمة من قبل العراق يتركز على زيادة اإلنتاج من 
وكون الكويت كانت تقوم "بشفط"  اج،قبل اإلمارات والكويت إلغراق السوق النفطية وبالتالي تخفيض اإلنت
وضم الكويت،  النفط العراقي من حقل الرميلة المشترك، فقد ليأ العراق إلى القوة العسكرية لحسم الصراع،
مما وضع المنطقة في اخطر موقف تاريخي تمثل في طلب الدول الخلييية الحماية من الواليات المتحدة 
 .4وحلفائها
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يرة على العراق، ظهر يليًا أن النفط كان المحرك الرئيسي واألبرز وفي الحرب األمريكية األخ
لهذه الحرب التي انتهت بتحقيق أهداف الواليات المتحدة في احتالل العراق الذي "يرقد" على احتياطي 
في المائة من  12ما يوازي  مليار برميل من النفط الخام، وهو 112فلكي من هذا المورد الثمين وقوامه 
االحتياطي العالمي ويأتي في المرتبة الثانية مباشرة )إن لم يكن المرتبة األولى في تقديرات إيمالي 
 262حيث ال يسبقه سوى السعودية التي تقدر احتياطاتها بنحو محدثة( من االحتياطات العالمية المؤكدة،
 .1في المائة من االحتياطي العالمي 25ما يوازي  مليار برميل أو
العقوبات التي كانت قد فرضتها  -العراق تحت طائلة اليزاءات  أنحداث ومن مفارقات األ
االحتكارات  -قرارات ميلس األمن على مدار عقد التسعينات، كان بمنأى عن أيادي الشركات األينبية 
 استغالل مقدراته. إلىاألميركية المتطلعة في شراهة 
حتيايات الغرب من النفط وزيادة وفي يميع هذه الحروب كانت السعودية حريصة على تلبية ا
" من النقص في %75اإلنتاج للتعويض عن كميات النفط العراقي وتمكنت السعودية من التعويض عن "
وخفضت من الضغوط الرامية إلى رفع األسعار 1991اإلمدادات النفطية في حرب الخليج الثانية عام 
 .2ك في أعقاب األزمةوبرهنت أنها مركز الثقل في المنطقة وتعززت مكانتها تل
وخالل هذه األزمة كان المسؤولون األمريكيون يرددون بأنهم لن يسمحوا "لصدام حسين" أن 
ستيعله في موضع  % 20وأن سيطرته على  أخرى من احتياطي النفط العالمي، % 10يستولي على 
لى االستيالء على وكان التخوف في بداية األمر أن يعمد العراق إ تساومي كبير مع الدول العربية،
 .3من احتياطي النفط العالمي تحت تصرفه %45المنطقة الشرقية من السعودية مما سيضع 
 ثانيا: الرؤية الخليجية للجغرافيا األمنية
تتأتى النظرة األمنية اليغرافية لدول ميلس التعاون الخلييي من إدراك الدول المكونة للميلس 
، وخصوصًا في ميال الطاقة البشرية، وبالتالي ال تستطيع 4القوةأنها تعاني من نقص شديد في مكونات 
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ان عندما احتلت إير  1971وقد تأكدت هذه المخاوف عام  فرادى موايهة التهديدات األمنية الخاريية،
 .أبو موسىيزر طنب الكبرى وطنب الصغرى و 
عسكري دفاعي إنشاء حلف  1976وعندما رفضت الدول الخلييية اقتراح حكومة شاه إيران عام 
بين دول المنطقة، اضطرت بعض الدول، خصوصًا العربية السعودية ودولة اإلمارات لتعزيز الروابط مع 
ودخول القوات السوفياتية 1979وبسبب سقوط الشاه في شباط  ،1بعض الدول العربية خصوصًا مصر
، بدأت دول الخليج 1980ل واندالع الحرب العراقية اإليرانية في أيلو 1979أفغانستان في كانون األول 
تبحث عن إطار ووسيلة تمكنها من تنسيق يهودها األمنية وهكذا ولد ميلس التعاون الخلييي في أيار 
1981.2 
واعتبر الميلس األمن في الخليج من أولى مهامه، وأنه كل ال يتيزأ، وأن أمن واستقرار المنطقة 
ًا غير مباشر على محاوالت الواليات المتحدة وقد تضمن هذا اإلعالن رد هو مسؤولية دول المنطقة،
لكن مواقف دول الخليج لم تكن متطابقة فيما يتعلق بويود .إدخال دول الخليج ضمن منظومات دفاعية
 .فقد طلبت بعض الدول الخلييية حماية عسكرية لناقالتها النفطية.األساطيل األينبية
ت هزة كبيرة في بعض المفاهيم األمنية لدى بدأت أزمة الخليج الثانية، التي أحدث 1990وفي آب 
دول الخليج، وقد كتب الكثير في هذا الميال، لكن خير دليل على التباين في مواقف الدول الخلييية في 
ما قاله أمين عام ميلس التعاون الخلييي والذي تحدث فيه عن أربع  نظرتها تياه األمن اليغرافي هو
 : 3التاليمستويات من األمن وهي على النحو 
 .والمقصود هنا بالطبع درع الخليج.المستوى الخلييي ويستند إلى بناء قوة خلييية رادعة .أ
المستوى العربي وذلك من خالل إعالن دمشق الذي يضمن توايد قوات مصرية وسورية في منطقة  .ب
 .الخليج
لنفط ومن هذا المستوى الدولي الذي يريع أهمية المنطقة إلى أنها تشكل أكبر مخزون استراتييي ل .ج
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 .المنطق، من الضروري توايد قوات أميركية وأوروبية غربية في المنطقة
 .المستوى اإلقليمي الذي يؤكد ضرورة المشاركة اإلقليمية وخصوصًا إيران في الترتيبات األمنية .د
وكشفت التقارير ويود تباين في ويهات النظر لدى دول ميلس التعاون الخلييي فيما يتعلق 
فيما رفضت الكويت وعمان االقتصار على المستوى العربي لحل األزمة وطالبتا بضرورة تأمين باألمن، ف
حماية أميركية وأوروبية غربية، سارعت بعض دول الميلس إليياد ترتيبات دفاعية منفردة مع الواليات 
ولة اإلمارات وبالمقابل تدعو بعض الدول الخلييية، وخصوصًا د.المتحدة وبعض الدول األوروبية الغربية
 .1العربية وعودة العراق إلى الصف العربي-العربية إلى ضرورة تسريع المصالحات العربية 
للمنطقة وعالقتها اليغرافية المباشرة أو القريبة  ستراتيييةوالعامل األمني مرتبط بالعوامل القيمة اإل
ي أو الصراعات المياورة في من مناطق الصراع في اإلقليم العالم، خصوصا الصراع العربي اإلسرائيل
إال أن الصراعات  ،19892شبه القارة الهندي أو الصراعات التي أعقبت انهيار االتحاد السوفيتي عام،
كان لها األثر الكبير في إعادة تشكيل  1979التي أعقبت الثورة في إيران عام  اإلقليميةوالحروب البينية 
وربط بعض  د وأعاقت االقتصاد مما خلق بيئة منتية للعداء،العالقات وبناء التحالفات واستنزفت الموار 
قامة  وكان من أثارها المباشرة الغزو األينبي للمنطقة، دول المنطقة باتفاقيات ومعاهدات باهظة الثمن، وا 
القواعد العسكرية البرية والبحرية واليوية مما يعل القوى العظمى وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية 
 اسيا في أمن المنطقة حفاظا على مصالحها.شريكا أس
التحوط  إستراتيييةومن حيث النظرة لألمن اليغرافي، فإن السياسة األمنية الخلييية تعتمد على 
بشكل رئيسي على ويود قوة خاريية كالواليات  االعتماد هو ستراتيييةأن ومغزى هذه اإل 3االستراتييي
يران اتيهت العديد من دول الخليج المتحدة، وبعد ثورات الربيع العربي وزي ادة التنافس بين السعودية وا 
الصغيرة إلى العمل بكافة السبل للتحوط وتينب الموايهة المباشرة مع إيران، والحفاظ على مصالحها 
تُفيد هذه السياسة الدول الصغرى لكونها تسمح لهم بخلق االنطباع العام ، و من ناحية أخرى ستراتيييةاإل
ما يعد  غيير سياستهم تياه الحلفاء، ألنهم لم ينخرطوا بشكل تعاوني كامل مع أيٍّ منهم، وهوبإمكانية ت
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 .كافًيا لمثل هذه الدول لتحسين موقفها وقت الحاية
أوال ألنها تعوق فعالية التوازن ومن ثم إدارة  ،كبيرة ستراتيييةومع ذلك فإن عيوب هذه اإل
تعاون الخلييي، حيث عظَّمت الدول من أمنها الشخصي، بما ما حدث بالفعل في ميلس ال التحالف، وهو
، وخاصة تهديدات المالحة والحدود 1أمنية مشتركة لموايهة التهديدات اإلقليمية إستراتيييةأعاق تأسيس 
وثانًيا أنه في وقت األزمات قد ُتصبح الدول الصغرى ميبرًة على إعالن نواياها صراحة  اليغرافية،
 .2ما قد يحرج الدولة ويؤثر على مصالحها تقف، وهو وتحديد مع أي يانبٍ 
ُيعد مكلًفا للغاية، ويتطلب موارد يمكن أن ُتستخدم في  ستراتيييةوثالثًا أن االستمرار في هذه اإل
 .وفي الوقت نفسه موازنة قوتها االتياهين المتعارضين، كالتعاون مع إيران
 ير األهداف المريوة منها، غير أن حالة الالتحقق على المدى القص ستراتيييةوبرغم أن هذه اإل
يقين المصاحبة لسلوكيات الحلفاء قد تؤثر على طبيعة األمن القومي لهذه الدول الصغيرة على المدى 
واحدة متماسكة لتلك الدول لموايهة التهديدات، فضال  إستراتيييةالطويل، خاصًة في ظل عدم تطوير 
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 خالصة الفصل األول
 من خالل ما سبق نستطيع أن نخلص إلى أن هناك ميموعة من المحددات والمعطيات، الييو
سياسية والديموغرافية وااليتماعية واالقتصادية، والثقافية الحاكمة والمحددة للعالقات بين دول ميلس 
يران،  :وفي مقدمتها التعاون الخلييي وا 
  الموقع اليغرافي 
 االمتدادات السكانية وااليتماعية 
 الروابط التيارية واالقتصادية 
ودول ميلس التعاون حسب كل دولة، فإن ثالث نقاط  ومع اختالف نمط العالقات بين إيران
 :يوهرية تشكل معالم بارزة في فهم طبيعة هذه العالقات
عالنها 1979الثورة اإلسالمية عام  .1 مبدأ تصدير الثورة، وما تال ذلك من قيام حرب الخليج وا 
يران بسنواتها الثمانية وكانت دول الخليج إلى يانب العراق  .األولى بين العراق وا 
 ، ومعها بدأ تحسن العالقات واالبتعاد عن الخالفات بين إيران1991حرب الخليج الثانية عام  .2
 .ودول ميلس التعاون
، ثم سياسات رفسنجانيت منذ أواخر عهد الرئيس السابق هاشمي السياسات اليديدة التي بدأ .3
والحريصة على التصالح مع دول ميلس التعاون 1997منذ توليه السلطة عام  محمد خاتميالرئيس 
 .وباألخص السعودية
ومع ويود هذه النقاط الثالث األساسية فإن للعالقات الخلييية اإليرانية يانبين، فهنالك من يهة 
 .دعو إلى االختالف والتباعد في حين تويد مسببات تدعو إلى التقارب واالئتالفمسببات ت
 
 




 مسببات التباعد 
برزت منذ أكثر من عقدين عدة عناصر دفعت بالعالقات الخلييية اإليرانية نحو مزيد من التنافر 
ين تلك العناصر ما والتويس، ومع تراكم تلك الحوادث وتفاعلها ازدادت الهوة بين الطرفين اتساعا، ومن ب
هوديني ثقافي ومنها ما يعود إلى عوامل سياسية أو أمنية، وفيها أيضا ما يعود إلى عوامل سببتها أطراف 
 :ومن أبرز مسببات التباعد بين إيران ودول ميلس التعاون الخلييي ،خاريية
ربية والمذهب الشيعي الخالفات الطائفية بين المذهب السني الذي تعتنقه غالبية شعوب دول الخليج الع -
 .الذي تتبناه إيران
وقد ظل ذلك الويود يزداد 1991ويود قوات أميركية في منطقة الخليج منذ حرب تحرير الكويت عام  -
 .وظلت إيران تنظر إليه بخيفة وتويس
الموقف اإليراني حيال قضية اليزر اإلماراتية إلى درية رفض التعاون مع اللينة الثالثية التي شكلها  -
 .وأبو ظبي طهرانلس التعاون الخلييي للوساطة بين مي
المواقف المتباينة من ثورات الربيع العربي،وخصوصا المناطق الواقعة ضمن التنازع على النفوذ واألمن  -
 .اليغرافي
 مسببات التقارب 
عرفت منطقة الخليج مع نهاية القرن الماضي ومنذ خمس سنوات تحديدا تطورا ملحوظا في 
نما رأت دول الميلس .يلس التعاون بإيرانعالقات دول م فلم تكرس عوامل التباعد القطيعة بين الطرفين وا 
 .أن تبدأ صفحة من التقارب مع إيران -وخاصة أكبرها حيما وأكثرها ثقال أي المملكة العربية السعودية-
 :وقد عززت هذا التقارَب مسبباٌت منها
سؤولين في قمة الهرم السياسي من إيران ومن بعض إلى اآلن بين م 1997زيارات متبادلة منذ عام  -
 .دول ميلس التعاون الخلييي
وبلغت  2002و 1997التوقيع على اتفاقيات تعاون بين إيران وميلس التعاون تغطي الفترة ما بين  -
 .اتفاقية في مختلف المياالت التعاونية 42
مليارات دوالر عام  4.2ن الطرفين حيث بلغ حيم التبادل بي التبادل التياري والتعاون االقتصادي، -
2001. 
 لفصل الثاني:ا
 الرقابة والتوازن كمحرك للعالقة اإليرانية الخليجية 















أطراف العالقات التي تدفع بطرفي أو باألحرى  ستراتيييةالتوازن هو الدوافع اإلالمقصود بالرقابة و 
إليه في المنطقة من منظور محرك التسابق واقف متباينة من التسلح النووي و اإليرانية الخلييية إلى تبني م
قليمية دافع أساسي لصياغة نظرية أمنيةو  برنامج فإيران تعتبر أن الملف النووي و  ،إيرانية خلييية دولية وا 
 .ى في المنطقةالتسلح هي الورقة الرابحة في عملية توازن القو 
، فال نية الدولية حول البرنامج النوويلعل أكبر دليل على ذلك هو طول نفس المفاوضات اإليراو 
طبعا كل على وضوع )قرارها فيما يخص هذا المكلمتها و استطاعت أن توحد صفها و األطراف الدولية 
ياراة هذا التطور م استطاعتخاصة دول الخليج العربي حسب مصلحته(، وال األطراف اإلقليمية و 
 .التوازن في المنطقةالرقابة و  لمبدأاإليراني في الميال النووي الذي يعتبر عنصرا محركا 
ما ارتبط بها من انتشار قدرات نووية غير قابلة ية و باإلضافة إلى أن انتشار األسلحة النوو 
وسعي العديد من الدول  تيييةسترااإلو  للسيطرة أدى إلى اعتالء األسلحة النووية أيندة الدراسات األمنية
استقرار العالم أثار على أمن و ما قد يفرزه من موضوع انتشار األسلحة النووية و  ، حيث شكلالكتسابها
إحدى المسائل  ألنها، حث في األطر النظرية التقليدية والمعاصرةمركزيا في برامج الب ككل موضوعا
 .المعقدة التي اهتمت بها نظريات العالقات الدولية
، إذا ما كان الهدف الحقيقي للبرنامج النووي راستنا للبرنامج النووي اإليرانيمن هنا عند دو  
، علينا أن نتعرف كذلك إلى الدوافع التي على السالح النووي الخصوصاإليراني هو سعي إيران باتياه 
 ستراتيييةإلضع تصور ما يمكن أن يقودنا إلى و مسوغاتها، و ا النوع من القوة و تحفز إيران للبحث عن هذ
 .احتمالية، قد ال تكون محددة بصورة كاملة بل تكون أكثر نووية إيرانية
( ستراتيييةالتوازنات اإلو التوازن )التسابق النووي نخصص هذا الفصل لدراسة الرقابة و لذلك سوف 
ة تطور الملف النووي الدولية، من خالل دراساإلقليمية و  كمحرك للعالقة اإليرانية الخلييية في ظل البيئتين
، ابتداء من الثورة وصوال إلى ا اليمهورية اإلسالمية اإليرانيةاإليراني عبر مختلف المراحل التي مرت به
بين البرنامج النووي اإليراني  التأثر، وذلك بتحليل عالقة التأثير و حسن روحانيرة حكم الرئيس الحالي فت
تداعيات الملف األمن القومي اإليراني و  إستراتيييةضافة إلى ، باإليهات السياسة الخاريية اإليرانيةتو و 




لدولي، وأخيرا سنتطرق ، المستوى اإلقليمي، المستوى ا: المستوى اإليرانيتويات الثالثالنووي على المس
 استقرار المنطقة.رنامج النووي اإليراني على أمن و انعكاس البإلى أثر و 
 بشيءلو الملف النووي اإليراني، البد لنا من اإلشارة و إلى دراسة الولوج مباشرة قبل التطرق و  
الدولية في تأثير على التويهات اإلقليمية و  مقتضب إلى تاريخ منطقة الشرق األوسط النووي لما له من
سي إن لم يكن الوحيد للعالقات والتوازنات يعتبر المحرك األساتنافس النووي الذي يلقي بظالله و ميال ال
 الدولي.لييي، اإلقليمي و على المستوى الخ
" لينة الطاقة الذرية عام  بن غوريون: بدأت بإنشاء الرئيس اإلسرائيلي " إسرائيل -1
" الذي لعب شيمون بيريزشارك في اللينة " علماء يهود من مختلف الينسيات و  ، بمشاركة1952
" عام أيزنهاوربادرة "من م إسرائيل، واستفادت العالقات مع فرنسا في هذا الميالدورا مهما في تنمية 
، كهدية 1"ناحال سوريكي "حصلت على مفاعل أمريكي لألبحاث ف" الذرة في خدمة السالم"، و  9531
كان تحت التفتيش األمريكي أضيفت ، و 1960و قدرة محدودة افتتح عام هو أول مفاعل إسرائيلي ذو 
 ن.إلى غاية اآل 1975الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 
يا تشارك فيه إسرائيل مع ، وقعت إسرائيل مع فرنسا اتفاقا ثنائيا سر 1956لسويس عام قبل حرب ا
نيوم بريطانيا الحرب ضد مصر في مقابل بناء فرنسا مفاعل نووي إلسرائيل قادر على إنتاج بلوتو فرنسا و 
ر عن الحدود كيلومت 22بالفعل تم بناء هذا المفاعل في منطقة " ديمونة " التي تبعد لألسلحة النووية، و 
رفعت إسرائيل قدرة هذا و ، 1964بدأ تشغيله عام كيلومتر عن الحدود المصرية، و  70، و2األردنية
 المفاعل حتى أصبحت قادرة على إنتاج عدة قنابل ذرية سنويا.
، وضعت معاناة إسرائيل من أول هزيمة لهاعد ، وب1973معروف أنه في بداية حرب من الو 
بأسلحة تقليدية  إمدادهاة نووية في حالة استعداد، لوال تخل الواليات المتحدة و طائرة حربية محملة بأسلح
في ينوب المحيط  1979حديثة من قواعدها القريبة من إسرائيل، و أول تفيير نووي إسرائيلي كان عام 
 .3األطلنطي
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عاهدة منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوقيع مئيل يميع قرارات األمم المتحدة و رفضت إسرا
م يفعله الذي ل، و 2009ار العربي في منها القر كالة على كافة منشاتها النووية و قبول تفتيش الو االنتشار و 
 كذا الرفض األمريكي القتراح مصر عن إخالء الشرق األوسط من األسلحة النوويةمدير الوكالة السابق، و 
م ، بحية عدفي نيويورك 2015نتشار في هدة اإلأسلحة الدمار الشامل المقدم في مؤتمر مرايعة معاو 
 .1كذا عدم احترام بعض الدول )إيران مثال( لهذه المعاهدةاستقرار السالم في المنطقة، و 
أصبحت أول دولة عربية ، و 1968شار األسلحة النووية عام : وقعت العراق اتفاقية منع انتالعراق -2
لطاقة الذرية العراقية في ط النووي بإنشاء ا، حيث بدأت العراق مبكرا في النشا19692تصدق عليها عام 
 2، تم تشغيل أول مفاعل نووي سوفييتي لألبحاث في "التويثة" ينوب بغداد بقدرة 1962في عام .و 1965
قد دمر هذا المفاعل بواسطة قوات ميياوات، ثم طور المفاعل الحقا واستخدم وقود عالي التخصيب، و 
 .19913د العراق في التحالف األمريكي في الحرب األولى ض
هو و ، نووية الغربية خاصة في ألمانيا وبريطانيا وأمريكاتعاونت العراق مع العديد من الشبكات ال
البنية تدمير البرنامج النووي العراقي و ما شكك في أن الحرب األولى على العراق كان سببها الحقيقي هو 
 .4التحتية التي ساهمت في هذا البرنامج
، أنه تم 1998الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي المقدم لميلس األمن عام أقرت الوكالة و 
فإن الواليات  لكن رغم هذاو .أنه وصل إلى درية الصفرراق و التدمير الكامل لكل البرامج النووية في الع
مفتشي  ، رغم تفنيد2003و 2002المتحدة قد اتهمت العراق بإعادة إحياء البرنامج النووي العسكري في
كان هذا بمثابة الورقة الرئيسية التي لوحت بها الواليات المتحدة من ايل الوكالة لكل هذه االدعاءات، و 
 احتالل العراق.
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 دوافعه و أبعاده ،المبحث األول: تطور البرنامج النووي اإليراني
محور تنافس أصبح قة، و للمنط ستراتيييةلقد أدى ظهور البترول إلى زيادة كبيرة في السمات اإل
، الكثير من التباين في تقديراتها، فاالحتياطات النفطية اإليرانية والتي تثير الكثير من اليدل و دولي حاد
حتياطي البترولي من اال%6.11وهو ما يعادل حواليمليار برميل ) 80,130-95راوح بين فهي تت
في الكشف المستمر عن احتياطات ، ويرى بعض الباحثين أن إيران تبالغ في حيم احتياطاتها و (العالمي
 .1يديدة بهدف إغراء االستثمارات األينبية للقدوم إلى إيران
، وفي نفس الوقت منحتها الفرصة لتصبح إستراتيييةيا يعلت إليران أهمية يالحظ أن اليغراف
 فذ المنطقة خصوصاً ، ومكنتها من التحكم في منايوبوليتيكي بما امتلكت من مقدراتدولة ذات وزن ي
 .أية معضلة في الييويوليبكا، وهي مؤشر قوة الدولة ،وبمعنى آخر ليس لدى إيرانالخليج العربي
لكي نتعرف على الدوافع واألهداف واألبعاد ومبررات ليوء إيران إلى التصنيع والبرامج النووية، 
ية التي مرت بها تطور الملف النووي اإليراني على مدى المراحل التاريخكان لزاما عليا دراسة تاريخ و 
 إيران.
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 المطلب األول: تاريخ البرنامج النووي و القدرات العسكرية اإليرانية :
أو الخلييية  اإليرانيةالطموحات سواء والمشاريع و  اإليرانيإن االرتباط الوثيق بين البرنامج النووي 
ليميع  القات الدولية واإلقليميةدئ التي تحكم العبالمبا أساساو حتى الدولية يعتبر ارتباطا أ اإلقليميةأو 
التوازنات  تويهاتأو عن طريق الوكالة على مفهوم و  و من بعيدأالفواعل التي تلقي بظاللها من قريب 
لكل من إيران و دول الخليج، لذلك سوف نركز في هذا المبحث على تاريخ  ستراتيييةاإلالسياسات و 
 إليران.ت النووية العسكرية القدرا إلى باإلضافة، اإليرانيالبرنامج النووي 
 الفرع األول: تاريخ البرنامج النووي اإليراني
  :هيراحل نلخصها في أهم ثالث مراحل و ممج النووي اإليراني بعدة محطات و لقد مر البرنا
 1979-1967النشأة ) : مرحلة التأسيس و المرحلة األولى) 
 1990 -1979العودة ) مرحلة التوقف و : المرحلة الثانية) 
 2004 -1991: مرحلة اإلندفاع المكثف ) لمرحلة الثالثةا) 
( بمساعدة بوشهربإنشاء محطة للطاقة النووية في ) 1974في عام ” رضا بهلوي“قام الشاه 
غير أنه تم إلغاء .ألمانية وتشييع من الواليات المتحدة والدول الغربية إليران على ارتياد الميال النووي
القائلة بحرمة إمتالك مثل هذا  اآلراءإتساقًا مع  1979سالمية في إيران عام المشروع مع قيام الثورة اإل
 مليارات دوالر في بناء المنشئات النووية. 6نحو  استثمرالنوع من األسلحة، بعد أن كان الشاه قد 
كانت الشركات األلمانية قد انتهت من إنشاء البنية التحتية ووعاء اإلحتواء الفوالذي ألحد 
وسادت القيادة اإليرانية في أعقاب الثورة حالة من عدم اإلكتراث أو الالمباالة .(بوشهرت في )المفاعال
، موقفًا سلبيًا تياه ”آية اهلل الخميني“بالطاقة النووية، حيث اتخذ القادة الثوريون اإليرانيون، وفي مقدمتهم 
يا والدول الغربية التعاون مع إيران في الطاقة النووية، في الوقت الذي رفضت فيه الواليات المتحدة وألمان
 .1 الميال النووي، وفرضت حظرًا شاماًل ضد إيران في كافة مياالت التسليح
وفي ظل الظروف الدولية واإلقليمية التي أحاطت بإيران تمت ُمرايعة شاملة لهذا القرار عام، 
ي العراقي أثناء الحرب في عندما تعرضت المنشآت النووية اإليرانية للقصف اليوي والصاروخ 1982
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الوقت الذي بدأت ُتعاني فيه من الحظر على مشتريات األسلحة، فيما كان العراق يحُصل على كل ما 
يحتايه من اإلتحاد السوفيتي وفرنسا، األمر الذي يعل المسؤولين اإليرانيين ُيعيدون التفكير في ضرورة 
 .1 التزود ببرنامج للتسُلح النووي
يُكن السبب الوحيد، فهناك سبب آخر كان يؤرق اإليرانيين وهو أن يميع الدول  غير أن هذا لم
الُمياورة إما أنها تمتلك أو على وشك امتالك قوى نووية، فُهناك اإلتحاد السوفيتي بكل ما يملكه من 
اك الواليات ترسانة نووية معروفة، ثم الهند وباكستان اللتان بدأتا تأُخذان مكانهما بين الدول النووية، وهن
المتحدة المويودة بكل صنوف األسلحة في المنطقة، وكان ُهناك العراق وما تردد حول امتالكه أسلحة 
تدمير شامل، وأخيرًا وقبل كل شيء كانت ُهناك إسرائيل التي ال ُيخفى على أحد إمكاناتها في هذا الميال 
 .رغم إنكارها الدائم والُمستمر
انيين رأوا أنهم من المستحيل اإلكتفاء بالمشاهدة في ظل هذه األيواء ومن هنا فإن المسؤلين اإلير 
ومن ثم بدأ البرنامج النووي اإليراني يشهد مزيدًا .2 دون اتخاذ خطوات فعالة لُموايهة التهديدات المحيطة
من قوة الدفع بعد ما حدث من تحوالت يذرية في التفكير اإلستراتييي اإليراني عمومًا، وفي الميال 
فقد ويدت القيادة النووية أنُه من الحيوي بالنسبة لها أن تهتم بإعادة إحياء البرنامج .النووي خصوصاً 
النووي، مع السعي الحثيث لتنويع مصادر الحصول على التقانة النووية ليشمل روسيا والصين وباكستان 
الرامية للتعاون مع دول غرب والهند وكوريا الشمالية واألرينتين وينوب إفريقيا، بعد أن فشلت يهودها 
سبانياأوروبا خاصة ألمانيا وفرنسا  نتيية الضغوط األمريكية الرافضة إلستكمال العمل في محطة  وا 
 .3النووية بوشهر
حيث أن إيران نفذت وقتذاك كثيرًا من األنشطة الُمتعلقة بتصميم األسلحة ودورة الوقود الالزمة 
 أصفهان مة اإليرانية بتأسيس مركز أبحاث نووية يديد في يامعة لصنع السالح النووي، كما قامت الحكو 
بمساعدة صينية، وشرعت في إنشاء مركز للبحوث واإلنتاج النووي في منطقة معالم كآلية  1984عام 
أن إيران أنشأت معماًل إلستخالص  1988، وأعلنت مصادر إيرانية مسئولة في عام 1987عام 
 .البلوتونيوم
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يقضي بأن تقوم باكستان بتدريب العلماء  1986ذي وقعته مع باكستان عام وكان اإلتفاق ال
 1987اإليرانيين والُمساعدة في البرنامج النووي اإليراني، ثم وقعت إيران اتفاقًا مع األرينتين عام 
للحصول على وقود نووي أرينتيني من اليورانيوم الُمخصب الُمخصص لألغراض السلمية، أعقب ذلك 
، للحصول على كميات من اليورانيوم 1989 -1988مع ينوب أفريقيا خالل الفترة من  اتفاق آخر
 .1 الُمخصب إليراء التيارب النووية
ومن ثم دخل البرنامج النووي اإليراني مرحلة اإلهتمام الكثيف منذ بداية التسعينيات، حيُث شهد 
يراء وأصبحت إيران تمتلك بنية أساسية كافية إلالبرنامج النووي اإليراني نشاطًا ُمكثفًا في كافة المياالت، 
 2000عالم، ونحو  200ووردت تقارير ُتشير إلى أن إيران لديها على األقل  األبحاث النووية الُمتقدمة،
 .2شخص يعملون في ميال البحوث النووية
لمحطتي إيران بإنشاء أيهزة الطرد المركزي التي تعمل بالغاز لتوفير الوقود الالزم  اهتمتوقد 
-1993، وخالل الفترة ما بين اليورانيوموهو ما أرتبط بسعيها في إمتالك الُقدرة على تخصيب ،(بوشهر)
يهاز منها حتى مارس  160تمكنت من إنشاء  يهاز، 500ان على ما يكفي إلقامة حصلت إير  1995
نيوم وأن تختبر أن تصنع ذاتيًا كل مكونات اليورا 2002-1997خالل الفترة من  استطاعتكما .2003
والذي أصبح  ناتانزومن ثم أنشئت مصنع لتخصيب اليورانيوم في  ،3كافة أيهزة الطرد المركزي بنياح
 مقرًا لبرنامج الطرد المركزي حتى يتسنى لها إتمام دائرة الوقود النووي.
على اتفاقية منع انتشار السالح النووي وسمحت لهيئة  1970وبرغم أن إيران وقعت في عام 
لطاقة النووية بإيراء مراقبة على التيهيزات النووية المدنية التي تملكها وأظهرت حرصًا على الُمطالبة ا
، ومن ثم فإن كل المرافق النووية اإليرانية 4بيعل منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفتح التي يتضمنها البرنامج النووي اإليراني تخضع لنظام ضمانات )رقابة( 
وعلى الرغم من ِقَدم البرنامج النووي اإليراني، فإنه لم تثر حوله أية شكوك .أبوابها لفرق التفتيش التابعة لها
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سرائيل 2003قبل اإلحتالل األمريكي البريطاني للعراق عام  ، ومنذ تم ذلك مارست الواليات المتحدة وا 
الة الدولية للطاقة الذرية، ودواًل أوروبية بحية أن إيران تمُلك برناميًا نوويًا ضغوطًا هائلة على الوك
 ة النووية في الميال العسكري.نيالتق الستخدامعسكريًا تسعى من خالله 
وحيُث ُيشكل اإلصرار اإليراني على تخصيب اليورانيوم أحد أقوى بواعث الشكوك الدولية في 
أنُه ليس في ُمعاهدة منع اإلنتشار النووي ما يحول دون ُممارسة اإلثراء المقاصد اإليرانية، على الرغم 
التنظيري بإستخدام أي تقنية تراها الدولة الراغبة في ذلك، وألن األمر يختلف في حالة إيران نظرًا لتعّلقه 
 .ةبمواد نووية قابلة لإلنشطار النووي فقد استدعى ذلك بسط رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذري
ونظرًا لخطورة عملية تخصيب اليورانيوم، يتم فرض رقابة على إنتايها وعلى استعمالها ضمن ما 
ُيعرف بنظام الضمانات الشاملة، حيُث تتشارك الدولة العضو في اإلتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عُهداتها، ييوز لميلس محافظي في التعُهدات واإللتزامات، وفي حالة التأُكد من عدم امتثال الدولة لت
الة، والتي تتضمن عدة ( من النظام األساسي للوك12الوكالة العمل بما ياء في الفقرة )ج( من المادة )
لى اليمعية العامة لألممأمور، منها لى ميلس األمن وا   .1: إنهاء الُمخالفة إلى يميع أعضاء الوكالة، وا 
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية صريحًا بشأن اإلتهامات وفي المسألة اإليرانية، ياء تقرير مدير 
األمريكية حول تطوير إيران سالحًا نوويًا، فقد أكدت هذه التقارير على عدم ويود دليل على أن برنامج 
إيران النووي ُمخصص ألغراض تصنيع أسلحة نووية، ففي تصريحاته لقناة العربية اإلخبارية التليفزيونية 
: إن الوكالة لم تر أبعادًا عسكرية لهذا البرنامج، وأن تخصيب قال مدير عام الوكالة 20/12/2004في 
 ولكن ال بد من مراقبة. ،اليورانيوم شيء مسموح به
، شهد الملف النووي اإليراني تطورًا يديدًا،ففي الثامن من يناير طلبت 2006ومع بداية عام 
وضعها ُمفتشوها في وقت سابق عن منشآتها النووية في إيران من الوكالة الدولية فض األختام التي 
( وموقعين آخرين ُمرتبطين به، ورفضت الُمقترح الروسي بنقل عمليات التخصيب إلى ناتانزمفاعل )
 .2األراضي الروسية ضمانًا لعدم ليوء اإليرانيين إلستخدامه في أغراض تصنيع سالح نووي
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، أن إيران ”محمود أحمدي نجاد“يس اإليراني أعلن الرئ 2006وفي الحادي عشر من إبريل 
انضمت إلى ميموعة الدول التي تمتلك الترسانة النووية وأنها ُمصَممة على الوصول إلى المستوى 
أن إيران قد وليت بالفعل النادي النووي، وهو نفس ” نياد“الصناعي لتخصيب اليورانيوم، ومن ثم اعتبر 
رئيس ميمع تشخيص مصلحة النظام في اليوم ذاته، وأكده في ” هاشمى رافسنجاني“المعنى الذي أكده 
مساعد وزيرة الخاريية األمريكية الُمكلف بملف حظر اإلنتشار النووي، ” ستيفن ريدميكر“اليوم التالي 
بينما ريح مدير .1شهًرا 15قادرة على صنع القنبلة النووية في غضون  طهرانوالذي أعلن أن 
يونيو  2في حديث لهيئة اإلذاعة البريطانية في ” جون نيغرويونتي“ريكية اإلستخبارات القومية األم
 .2010، أن تمتلك إيران القنبلة النووية بحلول عام 2006
نص على نقل إيران  2010مايو  17هذا وقد وقعت إيران اتفاقًا مع كل من تركيا والبرازيل في 
بادلتها بيورانيوم عالي التخصيب بنسبة ( إلى تركيا لمُ %3.5لليورانيوم ُمنخفض التخصيب بنسبة )
(20%)2. 
( وهي الدول الخمس دائمة العضوية في 1+5فيما قررت إيران والقوى الكبرى في ميموعة )
إستئناف المفاوضات الُمتوقفة منذ أكتوبر  2010ميلس األمن الدولي إلى يانب ألمانيا في سبتمبر 
كيلويرام من  1200ضت إيران اقتراحًا يُنص على إرسال حول البرنامج النووي اإليراني بعدما رف 2009
اليورانيوم اإليراني الضعيف التخصيب إلى روسيا للحصول في المقابل على وقود من روسيا وفرنسا 
، وهو ما ُيؤكد إصرار إيران على إمتالك الُقدرات النووية وخصوصًا 3طهرانلُمفاعل األبحاث الطبية في 
تمسكة أيضًا بسياسة فرض األمر الواقع واستباق التطُورات لوضع الطرف عمليات التخصيب، وأنها مُ 
 اآلخر في وضع الُمتلقي.
الذي تميز بالصالبة سواء في سياسته ” أحمدي نجاد“وهو ما يتسق مع نهج الرئيس اإليراني 
بأن سياسة  التفاوضية بشأن البرنامج النووي أو التشُدد في استكمال البرنامج النووي ارتباطًا بقناعته
تخفيض التوتر التي تبنتها الحكومات السابقة حققت القليل وأضعفت كثيرًا الموقف اإليراني وأيبرته على 
 المزيد من التنازالت.
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 : القدرات النووية العسكرية اإليرانيةالفرع الثاني
رضا م الشاه ، فإن البرنامج النووي اإليراني تعود يذوره إلى فترة حكفي الفرع السابق كما أسلفنا
، تم إنشاء مفاعل لألبحاث 1967ات بدعم قوي من الواليات المتحدة، وفي عام في الخمسيني بهلوي
معاهدة منع  ، حيث وقعت إيران1في المائة 93باستخدام وقود أمريكي مخصب لدرية  طهرانالنووية في 
وقعت إيران اتفاقية مع  ،1974في عام ، و 1973دولة منذ العام  43ها في التي بدأ تنفيذاالنتشار و 
تمكنت إيران من إنشاء  1973في العام ية للتفتيش على يميع منشاتها، و الوكالة الدولية للطاقة الذر 
 الطاقة الذرية.
 حيث تمتلك إيران منشات نووية في معظم مراحل دورة الوقود النووي مثل :
  " دساجانمنايم اليورانيوم و معالية اليورانيوم الخام أهمها في " 
  " أصفهان مصانع تحويل اليورانيوم الى غاز في ." 
 " قم" و "ناتازمصانع التخصيب في ." 
 " أصفهان مصنع تصنيع الوقود في ." 
  " بوشهرالمفاعالت النووية في ." 
  " اراك" و "  طهرانمفاعالت األبحاث في ." 
 " طهرانمعامل معالية الوقود المستهلك على نطاق محدود في"
2
. 
تفاق األخير، كانت إيران تقترب من إمكانية تملكها لقدرات نووية عامة، وعسكرية وقبل اال
كذا تطويرها للمدى الذي تستطيع هذه الصواريخ الوصول سواء في ميال تخصيب اليورانيوم، و خاصة، 
 .3إليه وطبعا هذا أمر يثير الكثير من القلق على الصعيدين اإلقليمي والدولي
ران تستطيع فنيا تملك مواد نووية لتصنيع أول قنبلة ذرية خالل سنة من ، فإن إيبدون االتفاقو 
 ، بتعديل طفيف لتوصيالت وحدات الطرد المركزيفي المائة( 90لتخصيب )أكثر من يورانيوم عالي ا
في حالة ما إذا استكملت إيران تطوير وحدة التخصيب اليديدة ( في مصانعها للتخصيب، و الكاسكاد)
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IR-8، ربما يمكنها اليورانيوم المخصب لعشرات المرات، و تتمكن من مضاعفة إنتايها من  فإنها سوف
 في المستقبل القريب صناعة قنبلة ذرية كل أسبوع.
 تسليح القوة البحرية اإليرانية(: 3الجدول رقم )
 اسم القطعة العدد نوع القطعة رقم
 طارق )نوح( 3 غواصة كيلو 1
 ييب 9 غواصة ييب صغيرة 2
 دماوند 3 رةمدم 3
 الوند 3 فرقاطة 4
 بابند 3 سفينة حراسة 5
 هودونغ 10 زورق صواريخ 6
 كامان 10 زورق صواريخ 7
 هييو 10 زورق صواريخ 8
 برغامار 30 زورق صواريخ 9
 ياهو ) ظ فر( 3 زوارق مدفعية 10
 كيوان 7 زوارق دورية 11
 تم تيميعها في ايران 3 زوارق دورية 12
 بوستن والر 31 وريةزوارق د 13
 بابلوت 10 زوارق دورية 14
 هرمزايران  4 سفن انزال وتموين 15
 الوان 4 سفن انزال بحري 16
 وبنكتن 14 حوامة 17
 شاهروح 3 ساحلية ألغامكاسحة  18
 هارزيي 2 موانئ ألغامكاسحة  19
 مزج 1 سفينة مساعدة 20
  431 البحرية التيارية 21
لقدرات العسكرية  ،ركن عدنان عبد اليبار والعميد المهندس البحري الركن عمار صادق علواناللواء ال: المصدر
يران يامعة البكر للدراسات  ،الندوة العلمية السنوية الثانية  ،بحث منشور ،اإليرانية وتأثيرها في التوازن السوقي بين العراق وا 
 .18ص ،2014حزيران  18 ،العسكرية العليا




لقوة الصاروخية التي تعول عليها إيران كثيرا في فرض سيطرتها على الخليج أما في ميال ا
فان التقارير تشير إلى حصول  ،الخليجالعربي باعتبارها اليد الضاربة للقواعد العسكرية األمريكية في هذا 
( ويصل مداها إلى 2005( من كوريا الشمالية في عام )BM-25( صاروخا من طراز )18إيران على )
( الذي يعد نسخة محسنة 3-األهم على هذا الصعيد هـو صاروخ ) شهاب  والشيء ،(42( كم)2500)
( ثم طورته في عام 2001( الكوري الشمالي الذي عرضته إيران في عام )nodongمن صاروخ )
( كم ثم طور أخيرا ليصبح صاروخ بالستي عابر 2000( كم إلى )1300( ليزيد مداه من )2004)
 1.(43) (6-(كم ويعرف باسم ) شهاب 10000) داه إلىللقارات يصل م
( 4انظر يدول رقم ) اإليرانين القوة الصاروخية قد تعوض الضعف النسبي للسالح اليوي أعلما 
مما يشكل خطرا  ،إليهمن حيث العدد والمدى الذي تصل  إليرانالذي يبين حيم القوة الصاروخية 
 .2لخليج العربيفي ا األمريكيةاستراتيييا يهدد القواعد 
 القوة الصاروخية اإليرانية(: 4الجدول رقم )
 المدى قوة الدفع عدد المراحل الماركة
القدرة 
 المبدئية
 االسم البديل المخزون
 (Nazeat، نازيت )130ايران - 1992 كم130 يامدة 1 120-موشاك
 NP/110فاتح  - 1993 كم160 سائلة 1 160-موشالك
 2زلزال - 1994 كم200 سائلة 1 200-موشاك
 ب –سكود  300-50 1995 كم300 سائلة 1 1-شهاب 
 (SCUDسي )-سكود 150-50  كم500 سائلة 1 2-شهاب 
 3-زلزال 100-25 2002 كم1300 سائلة 1 3-شهاب
  صفر  كم2000 سائلة 2 4-شهاب
 د3-شهاب  - 2005 كم3000 يامدة IRIS) 1ايريس )





  12 2001 كم3000
  صفر 2005 كم5500 سائلة 3 5-شهاب
  صفر 2006 كم10000 سائلة 3 6-شهاب
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 * تكنولوجيا األقمار الصناعية والعسكرية 
ة الشرق األوسط التي تمتلك القدرة على إطالق تعتبر إيران الدولة الثانية بعد إسرائيل في منطق
صنعته، حيث أطلقته  قمرا اصطناعيا 2009فبراير  4في  ، بعد أن وضعت إيران1أقمار اصطناعية
 " الذي أفادت وكالة األنباء اإليرانية أنه بدوره صنع في إيران.2سفيربواسطة صاروخ "
إيراني الصنع أيضًا يعد انيازا علميا من المؤكد أن إطالق قمر إيراني الصنع بواسطة صاروخ 
حيث إن امتالك إيران تكنولوييا األقمار االصطناعية والصواريخ الحاملة  وتقنيا تفتقر إليه دول المنطقة،
لها والتي بدا واضحا أن إيران حققت فيهما سبقًا على العرب، ويعد مصدر قوة تضاف إلى مصادر القوة 
ما يعني التقدم نحو تحقيق المشروع اإليراني، باإلضافة إلى امتالك إيران األخرى التي تمتلكها إيران وهو 
 ." 2الفاتح" و"زلزال، وصواريخ أخرى مثل"6وهناك تويه للتطوير شهاب 5، 4، 3، 2 ،1لصواريخ شهاب 
تبذل إيران يهدا يبارا في تطوير قدراتها الصاروخّية البالستية والتكنولوييا العسكرية، وهي تنفق 
فضال عن امتالكها .كبيرا من ميزانيتها التسلحية على ترسانة الصواريخ التي تمتلكها وتطورهايزءا 
 .لألسلحة الكيماوية والبيولويية، وتصنيع الغواصات
لذا تعتبر التكنولوييا محركا رئيسيا لسياسة إيران الخاريية، وتوييه العالقات اإليرانية الخاريية، 
خفاقها أحيا نا أخرى، حيث إن إيران في حاية متزايدة إلى تطوير قدراتها التكنولويية ونياحها أحيانا وا 
صالح ما تم تدميره منذ الثورة وأثناء حربها مع  واللحاق بطفرتها العالمية، والرغبة في تحديث ييشها وا 
نية، العراق، والرغبة في تحقيق نمو اقتصادي واالعتماد على الذات كأحد المبادئ األساسية للثورة اإليرا
في ظل الحصار األمريكي المضروب عليها، لذا ليأت إيران لتعميق عالقاتها مع الصين وروسيا كبديل 
فقد بقيت معادلة البترول اإليراني مقابل التكنولوييا والتيهيزات .عن التكنولوييا األمريكية والغربية
ية، وهو ما يعل إيران تنيح في العسكرية هي المعادلة المسيطرة على التويه السياسة الخاريية اإليران
سرائيليا وهذا كله عالمة نياح .اختراق الحصار األمريكي المضروب عليها، وهو ما سبب قلقا أمريكا وا 
 .تحسب إليران وسياستها الخاريية
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 * التنمية والسياسة
 من المؤكد أن التنمية ال تقتصر فقط على القدرة على تخصيب اليورانيوم أو تطوير تكنولوييا
 .األقمار االصطناعية والكيماوية والبيولويية وتكنولوييا السالح، على أهمية كل ذلك ال أنه غير كافية
 فالتنمية هي منظور شامل متكامل ومستديم، وهي تمثل نظاما متكامال يعضد بعضه البعض.
نمية فمن خالل ت.وبالتالي، فللتنمية أبعادها الصناعية واالقتصادية والسياسية وااليتماعية
اقتصادية عن طريق تحقيق زيادة في الناتج الوطني االقتصادي أكبر من معدل الزيادة في عدد السكان، 
وتنمية .مما يؤدي إلى زيادة في حيم الدخل الوطني، وبالتالي زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل
حقيق التكامل سياسية من خالل تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري، وترسيخ المواطنة، وت
شراك القاعدة الشعبية في صنع القرار أي في المشاركة السياسية وتنمية ثقافة سياسية  واالستقرار، وا 
وتنمية ايتماعية من خالل تطوير البنية االيتماعية المتكلسة، واعتبار اإلنسان عنصرا أساسيا .ديمقراطية
عند ذلك ، مع إلى األمور في المقاوم األولومحوريا في أية خطة تنموية، وتغيير نظرة اإلنسان والميت
 .يمكن القول نياح الدولة في تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة
عند تطبيق ذلك على إيران، يتضح أنها استطاعت أن تحقق بعض االنيازات التنموية، ولكنها 
يايات الواسعة ليس عيزت عن تحقيق المنظور الشمولي للتنمية المستدامة، ويكشف عن ذلك حالة االحت
في األوساط الشعبية والطبقة الوسطى فحسب، بل من داخل النخبة السياسية التي اعترتها الفرقة وأصابها 
 االنقسام إثر فوز نياد بوالية رئاسية ثانية.
حيث ال يزال يعاني النظام اإليراني من تلك التحوالت العاصفة في بنيته االيتماعية تم التعبير 
ات وحرائق وصدامات وقتلى واعتقاالت باآلالف، وهو مؤشر على أن النظام الحاكم فقد عنها بمظاهر 
فشل  يزءا من قاعدة االيتماعية نتيية عيزه عن التعبير عن حركية الميتمع اإليراني، وهو دليل على
وقاعدة  الطبقة الحاكمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل ازدياد الفيوة بين النظام الحاكم
 .الشعبية
هذه الفيوة سوف تستغل من قبل الخارج وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية في إحداث المزيد 
ضد إيران إثر تعثر نياح المفاوضات على  "العقوبات الذكية" من العقوبات اليديدة التي يطلق عليها بـ




لي هيكلة العقوبات بما يستعيد من خلفية برناميها النووي، وفشل نظام العقوبات االقتصادية، وبالتا
 .فاعليتها في منع إيران من تطوير مشروعها النووي
بـ "عقوبات تصيب  هيالرى كلينتونوهذه العقوبات وصفتها وزيرة الخاريية األمريكية 
االقتصادية المساندة للنظام -سوف تستهدف هذه العقوبات بشكل أساسي القاعدة االيتماعية.بالشلل"
ن خالل استهدافها نقطة الضعف االقتصادية اإليرانية األساسية المتمثلة باعتماد النظام على اإليراني، م
من احتياياته المحلية، وهو القطاع الذي يعمل فيه داعمو  %40واردات البنزين األينبية التي تصل إلى 
مرتبطة بهذه التيارة النظام وبخاصة الحرس الثوري اإليراني حيث هناك كيانات تابعة لـ )الحرس الثوري( 
 .بشكل مباشر أو غير مباشر
التنمية الشاملة، وهو ما يؤثر سلبا على سياستها  هكذا يتبين لنا أن إيران أخفقت في تحقيق
 الخاريية، وتمثل نقطة ضعف في النظام، تعمل القوى الدولية على استغاللها ليهة تحقيق أهدافها.
على قدرتها في تحقيق منظور متكامل للتنمية ومستديم إن األمل في مستقبل واعد إليران يتوقف 
قليمية و .بما يحقق االكتفاء الذاتي رغم أن إيران بلد نام، ويعاني من معضالت اقتصادية وبيئة دولية وا 
ن كانت تنمية -شديدة التعقيد، بيد أنه ال يمكن إنكار ما حققته على الصعيد التنموي فهي  -ناقصة وا 
 ة مكانًة متميزة في الحقل االقتصادي والعلمي والتقني، كما بينا سابقا.تحتل على صعيد المنطق
وهي  1979وهنا تبدو مفارقة غريبة تحتاج إلى بحث معمق مفادها أن إيران منذ ثورتها عام 
ترفض االعتراف بالنظام الدولي، واتبعت سياسة الحياد "ال شرقية وال غربية"، مقابل ذلك ُفرض عليها 
قليمية وحصار ضارب من قبل النظام الدولي وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية، واستمرار عزلة دولية وا  
النزاع بينها وبين واشنطن، وعدم اعترافها بالهيمنة األمريكية، حتى أمست، كما يقال "رأس حربة في 
أن تحقق  موايهة المشروع األمريكي"، و رائدة بما يسمى يبهة "الممانعة"، ومع ذلك استطاعت إيران
 .الحصار والعزلة المضروبة عليها بعض االنيازات التقنية والعلمية والتنموية برغم
في المقابل نيد دول عربية تتساوق سياستها مع واشنطن وفي حالة سالم مع إسرائيل إال أنها 
مية بقيت في إسار التبعية ولم تنيز مشروعها التنموي كما أنيزت إيران التي شقت طريقها نحو التن
  .االقتصادية والصناعية




سرائيل وتعترف بالنظام الدولي القائم  في المقابل نيد تركيا تتمتع بعالقات ييدة مع واشنطن وا 
ومع ذلك شقت طريقها بنياح باهر في الميالت التنموية االقتصادية والسياسية والصناعية، رغم اختالف 
 .منهيها عن نهج إيران
 اد إيران المتالك النوويالمطلب الثاني : دوافع و أبع
القوى العظمى يشتركون في عدد من االهتمامات األمنية على الرغم من أن كال من إيران و 
ما في ، إال أن تنوع الطيف اإليديولويي الخاص بكل منهما يمنحهة في البيئة الداخلية والخارييةاألساسي
يفية التي ظهرت بها أو تأسست عليها ، يصعب من خاللها التعرف على الكالمقابل تباينا في الدوافع
هو الحصول على ما يمكن تسميته بالقوة القصوى مهما عي للوصول إلى الهدف النهائي، و مقومات الس
 .كان نوعها
ن كنا نبحث عن موقع القوة القصوى لدى إيران على افتراض أن هذه القوة تقوم في نهاية و  ا 
نووية محددة لهذا  إستراتيييةراتها في إطار التوصل إلى مبر على بلوغ اقتناء السالح النووي و المطاف 
البلد على الرغم من أن المسئولين اإليرانيين في الميال النووي قد أشاروا مرارًا إلى أنالهدف الوحيد 
لليمهورية اإلسالمية اإليرانية في القطاع الذري هو استخدام الطاقة الذرية لألغراض السلمية، فقد أصبح 
 .”به أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نوويةمن المسلم 
تُصب ُميملها في  طهرانإن الحصول على األسلحة النووية له دوافع ومسوغات من ويهة نظر 
كون ذلك حقًا أصياًل لها خاصة بعد إستخدام العراق في حربِه ضدها أسلحة كيمائية، وتواتر الدالئل على 
ضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي خارج بغداد واإلحتالل  استدعتإمتالك العراق ألسلحة دمار شامل 
إلى يانب ويود إسرائيل وباكستان كقوتين إقليميتين تمتلكان ُمعدات  .2003األنيلوسكسوني للعراق عام 
نووية، وأن بعض ييران إيران من يهة الشمال كيمهوريات آسيا الوسطى ربما يكون لديها بقايا أسلحة 
د السوفيتي السابق في أراضيها، في حين تخضع الدول العربية الُمياورة إليران من يهة من عتاد اإلتحا
 الينوب للحماية العسكرية األمريكية المويودة بفاعلية ُمقابل سواحل إيران على الخليج.
ومن ثم ليس من الصعب تفُهم الدوافع اإليرانية في سعيها للحصول على السالح النووي والذي له 
من ويهة النظر اإليرانية ذاتها، حيُث أضحت تلك البرامج ُيزءًا أساسيًا من مكونات  ستراتيييةاإلداللته 
 التفكير اإلستراتييي اإليراني.




وبغض النظر عن ارتباط تطوير إيران للبرامج النووي بتطورات الوضع اإلقليمي في الخليج من 
إيران اإلقليمي عمومًا والتي ترى أن امتالك  لدور ستراتيييةعدمه فإنه يرتبط بشكل وثيق بالرؤية اإل
 عناصر تٌفوق مثل البرنامج النووي سيكون آلية ُمهمة بإتياه تحقيق هذا الهدف.
 الفرع األول: دوافع إيران المتالك السالح النووي
يكاد ييمع يل المحللين و المهتمين بالشأن اإليراني على يملة من الدوافع التي تحذو بإيران إلى 
 صرار على إمتالك القدرات النووية نستطيع إيمالها فيما يلي:اإل
من الطاقة  %20فالبرنامج النووي اإليراني يرمي إلى تأمين نحو  الدوافع االقتصادية: -1
الكهربائية بواسطة المواد النووية، وذلك لتخفيض استهالكها من الغاز والنفط، فوفقًا لتصريحات أدلى 
الوفد اإليراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معدل النمو  بها "حسين موسوي" نائب رئيس
عليها مستقبال استخدام إنتايها الكامل من النفط، مما سيحرم إيران فعلًيا من السكاني في إيران سُيحتم 
 .1دخلها الحيوي من الصادرات النفطية
عسكرية وراء البرنامج  : حيُث أن هناك ما ُيشبه اإليماع على أن دوافعالدوافع العسكرية -2
النووي اإليراني، استنادًا إلى أن الفكر اإلستراتييي اإليراني قد ركز بشدة على الدروس الُمستفادة من 
اإليرانية والتهديدات األمريكية اإلسرائيلية إليران، وأن إيران البد وأن تستعد ألية  -الحرب العراقية
يت أنها ال ييب أن تعتمد كثيرًا على القيود الذاتية التي قد احتماالت في المستقبل، كما أن إيران استنت
 يفرضها الخصوم على أنفسهم أو على تمسكهم باإللتزامات الدولية.
وفي واقع األمر أن إيران تمتلك برناميان نوويان، أحدهما مدني يعتمد على مفاعالت الطاقة كما 
هو ال ُيثير مشكلة وم منخفض التخصيب و فيف واليوراني( الذي يعمل بالماء الخبوشهرفي مفاعل )
 .عسكرية من الناحية الفنية
، والذي يعتمد على تخصيب اليورانيوم، اراكو ناتانزأما البرنامج األخر فهو الذي أقيم في مدينتي 
، خاصة إذا ما تم ربط ذلك بالتصريحات السياسية الحادة 2والذي ُيمكن أن يقود إلى امتالك القنبلة النووية
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والتي ال ُتشير بأي صورة إلى أن ما يتم إنيازه في إيران هو برنامج نووي ” محمود أحمدي نجاد“يس للرئ
مدني يرتبط بميرد إنتاج الكهرباء، وهو ما ُيثير مسألة التويهات العسكرية وليست المدنية كما هو الحال 
 في برامج الدول المياورة.
بمفهوم الدور، حيثُتندرج عملية تطوير  لمتعلقةاوهي تلك  :ستراتيجيةواإلالدوافع السياسية -3
الُقدرات النووية اإليرانية في إطار تصور ُمتكامل للسياسة الخاريية اإليرانية على األصعدة اإلقليمية 
 على مكانة ُمتميزة على الساحة اإلقليمية. االستحواذوالدولية، حيُث ترتكز السياسة الخاريية اإليرانية على 
قديرات إلى أن القيادة اإليرانية تعمل في إطار هذا التصور على القيام بأدوار وتذهب بعض الت
ُمتعددة تبدأ بالمشاركة في ترتيبات أمن الخليج، وتحقيق اإلستقرار في منطقة شمال غرب آسيا، وتصل 
ة الدولية في الرؤى الرسمية اإليرانية إلى تصُور إمكانية اإلفادة من التحوالت الهيكلية اليارية في المنظوم
استقطابية هدفها األول ملء الفراغ األيديولويي في العالم الثالث عقب انهيار اإلتحاد  إستراتيييةوضع 
السوفييتي، والثاني استمرار الُموايهة مع الواليات المتحدة على أساس نظام قيمي مستمد من اإلسالم، 
ولذلك فإن السالح .الثمانينيات والتسعينياتويستوعب الطاقات والخبرات والتيارب التي أفرزتها ُحقبة 
 .1النووي ُيمكن أن ُيقدم إليران أداة بالغة األهمية لتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية
الدؤوبة من يانب إيران لتطوير ُقدراتها العسكرية التقليدية وغير  ُتوايه الُمحاوالت الُمستمرة و
وتنطوي التطورات الُمتالحقة في البرنامج اإليراني لتطوير .ييةالتقليدية بحذر كبير من يانب الدول الخلي
بالغة األهمية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي بصفة عامة  إستراتيييةُقدراتها النووية على انعكاسات 
ومنطقة الخليج العربي والدول المياورة بصفة خاصة، حيُث أن امتالك إيران إلمكانيات ُصنع القنبلة 
، لذا قررت إيران أن 2ساعد على تعزيز مكانتها اإلقليمية على مستوى الخليج والشرق األوسطالنووية يُ 
يكون لها ترسانة خاصة بها من األسلحة النووية والبيولويية والكيماوية وأنظمة إطالق الصواريخ الباليستية 
 و اليوالة لحماية أمنها القومي.
ادة ُقدراتها العسكرية وتطويرها واستعادة موقعها وُيمكننا أن نفهم أن ُمحاوالت إيران إلستع
اإلستراتييي، قد دفعت البنتايون إلعتبارها "الدولة التي ُتشكل التهديد الرئيسي على منطقة الخليج 
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هو سعي إيران  -بعد إخفاقها في تطبيق سياسة اإلحتواء الُمزدوج -بأكملها"، وما تخشاه الواليات المتحدة 
" والتحُكم في التيارة الدولية وتوريدات النفط الخلييي المارة عبره في حالة هرمزللسيطرة على مضيق "
نشوب نزاعات ُمسلحة بين إيران وييرانها العرب في تلك المنطقة أو بينها وبين القوات األمريكية الُمعسكرة 
مكن إليران أن تليأ إذ يُ .على حامالت الطائرات القريبة من المنطقة 1في قواعد أرضية ثابتة أو المتوايدة
 إلى استخدام األلغام البحرية أو الصواريخ البعيدة المدى أو الهيمات الغواصة.
 لفرع الثاني : أبعاد التسليح النووي اإليرانيا
ص وعلى ذات نفوذ في المنطقة بشكل خايراني يعل من إيران دولة قوية و البرنامج النووي اإل
هناك العديد من الدراسات حول أثر  يمكن ألي طرف إنكاره، و المستوى الدولي بشكل عام، وهذا أمر ال
 .المشروع النووي اإليراني على منطقة الخليج العربي
إليران من  ستراتيييةقبل الولوج في أبعاد البرنامج النووي اإليراني ينبغي اإلشارة إلى األهداف اإلو 
 امتالك السالح النووي و التي يمكن تحديدها فيما يلي : 
مصادر التهديد الرئيسية المتمثلة في الويود األمريكي المباشر على الحدود اإليرانية،  ردع -1
سرائيل من الهيوم عليها، وهو الدرس الذي استوعبته إيران من خالل الغزو األمريكي للعراق، وذلك  وا 
يات في ظل فرضية أنه لو امتلك العراق سالحا نوويا مثل حالة كوريا الشمالية لما أقدمت الوال
 .2المتحدة على مهايمته
تحقيق التوازن اإلستراتييي النووي مع دول اليوار اليغرافي التي تمتلك مثل هذا السالح  -2
 .(..)إسرائيل، باكستان، الهند
تكريس الهيبة والمكانة اإلقليمية اإليرانية على منطقة الخليج بصفة خاصة ومنطقة الشرق األوسط  -3
لعناصر قوتها مقارنة بنظيرتها الخلييية وبعض دول اليوار  بشكل أساسي، في ظل إدراك إيران
االستراتييي األخرى، األمر الذي يفرض ضرورة أن تكون لها اليد الطولى و الكلمة العليا في تنظيم 
 .3و هيكلة األمن في المنطقة
                                                           
.ص 2011عبد اهلل فالح المطيري: أمن الخليج العربي و التحدي النووي اإليراني، رسالة مايستير، يامعة الشرق األوسط،  -1 
120. 
 .2006، 57، ص 16ل الخليج، العدد العاتي مصطفى:إيران بين التسلح الروسي و التهديد األمريكي،ميلة أراء حو  -2 
يحي بن مفرج الزهراني: تطبيق نظرية العمق اإلستراتييي و القوة الشاملة على أمن دول الخليج العربي، ميلة الدراسات  -3 
 .18-15. ص 2016، 2المستقبلية، العدد 




لوييا مما المقتنيات العسكرية لدول الخليج و محاولتها المستمرة لبناء قوتها المسلحة بأحدث التكنو  -4
 يخل بالتوازن االستراتييي العسكري في المنطقة و ذلك طبعا ال يعتبر إطالقا في مصلحة إيران.
إيران لبناء قوة عسكرية كبيرة لتحقق قدر من الموازنة العسكرية مع القوة العسكرية تسعى  -5
ي منطقة أمريكي المكثف ف -اإلسرائيلية من يهة، ومن يهة أخرى مع التوايد العسكري األنيلو
عسكريا استراتيييا واسع في هذه المنطقة الحيوية من العالم يتناسب  الخليج العربي، مما يعطيها دورا
 .1إستراتيييةمع القيمة الفعلية لموقعها الييو 
ومن خالل هذه األهداف، فإن دول الخليج العربي بصفة خاصة واألطراف اإلقليمية والدولية 
نووي اإليراني باعتباره تطورا ال ييب التغافل عنه في السياسة اإلقليمية، رغم األخرى تنظر إلى البرنامج ال
تصريحات إيران المتكررة بخصوص األهداف السلمية للبرنامج النووي، ولكن التساؤل هنا هو عن مساعي 
ك إيران المتالك األسلحة النووية التي سوف تمهد الطريق أمام تسارع وتسابق محموم في المنطقة المتال
األسلحة النووية، كما سبق وحدث بين اليارتين الهند وباكستان، مما من شأنه تعريض المنطقة إلى 
 أخطار وعواقب قد ال تكون محمودة.
، 2003ونستطيع القول أن توازن القوى قد تغير بشكل كبير يدا خاصة بعد حرب العراق سنة 
الذي  ستراتيييةخير من معادلة ميزان القوى اإلبعد سيطرة الواليات المتحدة على العراق، وخروج هذا األ
مال بدرية كبيرة وملحوظة لصالح إيران، لذلك فقد اعتبرت أن امتالكها للسالح النووي يعتبر أهم رادع 
 لكل خطر محتمل.
لكن المشكل المطروح هو حول الضمانات حول عدم إتباع إيران لسياسة توسعية أو عدوانية 
محيطة بها، ما يحقق لها مصالحا الحيوية، السيما بسط السيطرة على مياه الخليج والتأثير في المنطقة ال
ومنافذه البحرية، واالحتمال األريح هو قد يكون البرنامج النووي اإليراني مويها ضد دول المنطقة 
النووي الخلييية قبل أن يكون مويها ضد إسرائيل أو الواليات المتحدة، ألنه حتى لو امتلكت إيران السالح 
فلن تتمكن من ضرب إسرائيل وال الواليات المتحدة، وأن مهمة ووظيفة هذا السالح لن تتياوز أن تكون 
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عملية ردع الدولتين عن مهايمتها عسكريا، أو محاولة التفكير في تغيير نظامها بالقوة كما حدث مع 
 .1األمنية اإليرانية ستراتيييةلرؤية اإلالعراق، وبالتالي يمكن القول أن امتالك إيران للقدرات النووية يخدم ا
وال شك أن االتياه لألسلوب العسكري قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المستوى الخلييي، حيث 
الرد أو االنتقام سوف تسعى إلى استهداف الويود والمصالح  إستراتيييةيرى المحللون أن إيران في إطار 
نطقة الخليج بصفة خاصة، وفي هذا الخصوص تعتمد إيران على األمريكية واإلسرائيلية في العالم وفي م
في المائة من سكان دول الخليج الست  12عاملين أساسيين هما الشيعة الذين يشكلون نسبة حوالي 
، باإلضافة إلى موقع إيران االستراتييي في شمال الخليج العربي 2مليون نسمة ميتمع( 32األصليين) 
ديد الحقوق النفطية في السعودية والكويت والعراق واإلمارات إنتايا ونقال، الذي ييعلها قادرة على ته
والتأثير سلبا في استقرار سوق النفط العالمية التي يسعى المنتيون والمستهلكون على حد سواء الستقرارها 
بعادها عن أي متغيرات وتطورات.  وا 
والخلييي على التداعيات والتبعات وفي اتياه آخر، يركز العديد من المهتمين بالشأن اإليراني 
الغير عسكرية للبرنامج النووي اإليراني، فيعتبرون أن المحور األهم في مخاطر التسلح اإليراني هو ذلك 
المتعلق بالخسائر االقتصادية التي ستتكبدها المنطقة يراء حدوث تسريبات إشعاعية، وهو أمر ليس ببعيد 
أو لم  طهراني سلميا أو عدوانيا، وسواء فرضت عقوبات دولية على سواء أكان البرنامج النووي اإليران
تفرض، وسواء وقعت موايهة بين إيران واألطراف األخرى المعنية بالنزاع، ففي يميع األحوال هذا الخطر 
 .3مثال يقع فعال على خط زلزال نشط بوشهر محتمال ال سيما أن مفاعل
، سوف تكون له آثار ونتائج بيئية وصحية خطيرةات اإلشعاعية حيث أن حدوث مثل هذه التسرب
 سألتين يوهريتين بهذا الخصوصالبد من اإلشارة إلى مة، و لكنها في المقام األول ذات تداعيات اقتصادي
 هما:و 
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بالتالي فإن تهيير السكان إلى مناطق الدول الخلييية ميتمعة صغيرة يدا، و : أن مساحة األولى
التالي فليس أمام شعوب الخليج من خيارات النووية يبدو أمرا مستحيال، وب أكثر أمنا في حالة التسربات
التداعيات االقتصادية لتا الحالتين سوف تكون التبعات و في كمحلها، أو الهيرة إلى الخارج، و سوى البقاء 
 مكلفة كثيرا.
لى تحلية أن دول الخليج العربية على األقل تعتمد اعتمادا شبه كلي في مياه الشرب ع الثانية:
مياه البحر وبالتالي فإن تسرب اإلشعاعات النووية في هذه المياه يضعنا أمام خيارين كالهما ذو تكلفة 
 .1إقتصادية باهظة يدا، إما الموت عطشا أو استيراد مياه صالحة للشرب
في  اآلثار المحتملة للبرنامج النووي اإليراني على أمن الخليج العربي: يمكننا تلخيص هذه اآلثار
 النقاط التالية:
تهديد االستقرار اإلقليمي في منطقة الخليج: مما ال شك فيه أن امتالك إيران لألسلحة  (1
 النووية من شأنه التأثير على استقرار منطقة الخليج من زاويتين:
: تكريس الخلل القائم في موازين القوى، حيث أن حقائق اليغرافيا السياسية تشير إلى أن األولى
إليرانية الحالية إذا ما أرادت التويه فإن مسارها لن يكون الشمال أو الشرق، ففي الشرق هناك القوى القوة ا
 النووية األسيوية الكبرى ) الهند وباكستان والصين (، وفي الشمال هناك روسيا.
ات وبالتالي فإن إمكانية التمدد المتاحة إليران هي في الغرب، وهذا رايع إلى مدى الخلل في القدر 
التسليحية للدول الخلييية مقارنة بالتسلح اإليراني، ويضاف إلى هذا التباين معاناة الييوش الخلييية من 
كما أنهم يفتقرون بصفة  ،نقص األفراد المستعدين للخدم في القوات المسلحة أو اإللتزام بالحياة العسكرية
 .2عامة للخبرة القتالية
النووية تنعكس آثاره األطراف المعنية بالقضية ين إيران و نية نشوب صراع عسكري ب: إمكاالثانية
ياه الملف النووي ، خاصة أن هذا البديل غير مستبعد من استراتيييات الواليات المتحدة تعلى المنطقة
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من ثم فإن الرد اإليراني قد يأخذ أشكاال عديدة منها قيام إيران عن طريق حزب اهلل بقصف اإليراني، و 
 .لدول المياورة )سوريا، لبنان(يؤدي إلى تصاعد العنف بين إسرائيل و ا إسرائيل، مما قد
ومن ناحية أخرى قد تقوم إيران بضرب القواعد اليوية والبحرية األمريكية في دول الخليج من 
خالل استخدام الصواريخ، وهو األمر الذي ينذر باحتمال تحول الموايهة المباشرة بين إيران والواليات 
مما يعيق تدفق النفط  هرمزى حرب إقليمية عديدة العواقب، منها قيام إيران بإغالق مضيق المتحدة إل
الخلييي إلى الغرب، باإلضافة إلى استهداف السفن األينبية األمر الذي من شأنه التأثير على حركة 
اديات دول المالحة في الخليج، ومن ثم على استقرار األسواق النفطية وهو ما سوف يؤثر سلبا على اقتص
ميلس التعاون الخلييي التي تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر مهم للدخل القومي، ومن ناحية 
 .1ثالثة، قد تستهدف إيران المصالح األمريكية في المنطقة سواء كانت شركات أو مصانع أو حتى أفراد
 وصل إلى صيغة مشتركة ألمن الخليجصعوبة الت -1
وصل إلى صيغة سبة المتالك إيران لألسلحة النووية صعوبة التمن بين األبعاد المهمة بالن
، فإيران في العالقات اإليرانية الخلييية ، حيث تعد هذه القضية من القضايا الخالفيةمشتركة ألمن الخليج
تطالب بأن يكون لها دور في الترتيبات األمنية الخاصة بالمنطقة انطالقا من أن أمن الخليج هو مسؤولية 
ينبي األمر الذي يتعارض مع رؤية دول ميلس التعاون لهذه المسألة التي ترى في الويود األدوله، 
، إال ة صيغ ألمن الخليج من يانب إيرانفي ظل هذا االختالف طرحت عدعامال مهما لضمان أمنها، و 
ستقبلية غة أمنية مأن إصرار إيران على امتالك السالح النووي من شأنه إعاقة إمكانية التوصل إلى صي
 ذلك لعدة اعتبارات :ألمن الخليج و 
نما في المنطقة العربية ككل،  (1 إمكانية قيام سباق نووي ليس في منطقة الخليج فحسب، وا 
حيث ستعمل الدول العربية ياهدة من أيل دخول النادي النووي، وهو األمر الذي أكدت عليه العديد 
بق يوشكا فيشر حيث قال " أن تسلح إيران من األطراف من بينهم وزير الخاريية األلماني األس
 .2سيكون بمنزلة كابوس لدول الشرق األوسط التي تعاني بالفعل من انعدام األمن واالستقرار
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وهو األمر نفسه الذي أكد عليه أمير دولة قطر، بالقول أن المنطقة مشمولة بالخطر إذا أخذنا 
طقة هما الهند وباكستان اللتان أصبحا متساويتين في بعين االعتبار ويود دولتين نوويتين على أطراف المن
القوة النووية، باإلضافة إلى ويود البرنامج النووي اإليراني، ومن ثم لن تقف األطراف األخرى موقف 
 .المتفرج مما يحدث
إن دول ميلس التعاون الخلييي في سعيها إلقامة صيغة أمنية مشتركة في الخليج، البد  (2
ت دولية ملزمة من الميتمع الدولي بشأن إيراءات بناء الثقة مع األطراف وأن تحصل على ضمانا
اإلقليمية ومنها إيران، وأول هذه المتطلبات عدم تهديد أمن تلك الدول سواء بامتالك األسلحة النووية 
 .1وغيرها
إمتالك إيران للسالح النووي من شأنه أن يقوض يميع الخطوات التي بذلها اليانبان  (3
اإليراني واستهدفت حسن اليوار وتعزيز الثقة والمنافع المتبادلة، وصوال إلى إيياد منظومة الخلييي و 
قليمية تقوم على أسس عدة في مقدمتها نبذ الليوء إلى القوة وحل كافة القضايا العالقة  أمنية وا 
 .2بالحوار والتفاوض
ت التي يشوبها التوتر بالفعل وبالتالي فإن امتالك إيران للسالح النووي يمثل ردة فعل في العالقا
نتيية اإلصرار اإليراني على احتالل اليزر اإلماراتية الثالث، واعتبار المسألة إيرانية داخلية على الرغم 
 من كونها إحدى أهم القضايا الثابتة على يدول أعمال القمم الخلييية السنوية.
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 الوضع الخليجي إزاء وقوع حرب إقليمية : -2
أحد أهم تداعيات امتالك إيران للسالح النووي، حيث تؤكد كافة المؤشرات أن ويعد هذا األثر 
الواليات المتحدة لن تترايع عن استخدام القوة ضد أي قوة نووية محتملة، وفي هذا الصدد أشار تقرير 
ر معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى " أنه إذا استطاعت دولة معادية للواليات المتحدة على أسلحة دما
شامل، خاصة األسلحة النووية، فإن الخطر سيكون كبيرا ومحوريا، وشدد التقرير على أن الواليات 
 .1المتحدة البد أن تكون أشد قلقا فيما يتعلق بإيران وامتالكها أسلحة نووية
ولعل هذا ما يفسر التحول في خطاب اإلدارة األمريكية الذي أصبح يؤكد على أن الواليات 
تبعد الخيار العسكري ضد إيران، وفي حالة نشوب حرب ضد إيران، فإن دول ميلس المتحدة ال تس
، فإذا كان للدول الخلييية مصلحة حقيقية في التخلص من 2التعاون الخلييي سوف توايه مأزقا حقيقيا
التي  النظام العراقي السابق سواء أعلنت ذلك أم لم تعلنه، إال أن األمر يبدو مختلفا مع الحالة اإليرانية
يصعب معها التكهن بنتائج هذا العمل سواء كان ضربة استباقية أو عمليات عسكرية، حيث لن تكون 
الدول الخلييية بمنأى عن تداعيات مثل هذه األعمال، كما أنه على الرغم من أن تلك الدول تعد حليفا 
تبعد أن تقدم هذه الدول تسهيالت ، فإنه من المس3استراتيييا للواليات المتحدة بمويب اتفاقيات أمنية ثنائية
 ..لويستية للعمليات العسكرية ضد إيران
رغم بعض المؤشرات اإلييابية التي طرأت على العالقات اإليرانية الخلييية في أعقاب أزمة 
الخليج الثانية وما تالها من إضعاف لقوة العراق واإلطاحة بنظامِه السياسي، إال أن هناك تناُقضًا بين ما 
ب به إيران وما ُتمارسه على أرض الواقع، ففي الوقت الذي ُتطالب فيه برحيل القوات األينبية عن ُتطال
حداث مزيد من التقاُرب مع الدول الخلييية الست، األمر الذي يترتب عليه خفض  منطقة الخليج وا 
اياتها الفعلية، بل تنوع ُمعدالت اإلنفاق على التسُلح، تسعى إيران لتطوير ُقدراتها التسليحية بما يفوق احتي
 .4هذا التسُلح
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وتتمثل ُمعضلة دول الخليج العربية نتيية للبرنامج النووي اإليراني في موقفها الصعب الذي 
ويدت نفسها فيه، فهي من يهة ال ُتريد أن تكون ُهناك حرب يديدة في المنطقة ضد دولة لها ُعمق 
ى فهي ال تود أن ُتصبح إيران قوة نووية تمتلك هذه شعبي وديني في دول الخليج العربية ومن يهة ُأخر 
 .1الُقدرات في الميال العسكري
هنا هو مكمن الُمعضلة األساسية لدول الخليج العربية، لذلك نيد مواقفها العلنية ُتحبذ الخيار 
الدبلوماسي على غيره من الخيارات بإعتبار أنُه أفضل الُسبل التي ستؤدي إلى نزع فتيل التخُوف 
بعاد شبح الحرب عن المنطقة من يهة، والدفع بإيران بعيدًا عن أنا ُتصبح دولة بُقدرات نووية  لخلييي وا 
 عسكرية.
فالسعي اإليراني المتالك السالح النووي يُصب في اتياه تعميق الخلل القائم في توازنات القوى 
ُصل إلى صيغة ُمتفق عليها لألمن في منطقة الخليج وُيهدد االستقرار في المنطقة، ويزيد من ُمعضلة التو 
اإلقليمي في ظل غموض النوايا اإليرانية واستمرار الخالف حول بعض القضايا الُمتعلقة بالترتيبات 
، وتزاُيد التصريحات الُمتشددة من داخل منظومة ُصنع القرار اإليراني واالستمرار باستخدام لفظ 2األمنية
لالستحقاق التاريخي للخليج من يانب إيران استكماال لمفهوم )الخليج الفارسي( والتشُبث به كُمسمى 
 الدور اإلقليمي إليران بما ُيعمق من الخالفات ويوسع الهوة بينها وبين ييرانها من دول ميلس التعاون.
أضف إلى ذلك التأثيرات الُمحتملة للسيناريوهات المفتوحة لُمستقبل الملف النووي اإليراني على 
 وهو ما ييد تفصيله فيما يلي :.إلى ينب مع المخاطر البيئية الُمتوقعة أمن الخليج ينباً 
هذا الوضع ُيمثل تكريس لحالة الخلل القائم في موازين القوى والتي تعكس تفوقًا عسكريًا  -1 
وبشريًا إيرانيًا، خاصة بعد الخروج الحالي للعراق من ُمعادلة التوازن العسكري، فُمخصصات اإلنفاق 
اإليراني تحظى بأهمية قصوى في ميزانية الدولة، لما ُيحققه ذلك من تحقيق الهدف القومي العسكري 
 إليران في بناء قاعدة عسكرية صناعية ُمتميزة، ولتحديث القوات المسلحة والمتالك أسلحة ردع.
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نيات ورغم أن اإلنفاق العسكري اإليراني بدا ُمتواضعًا في بداية التسعينيات ُمقارنة بعقد الثماني
، ونتيية للتوتر الذي ساد المنطقة 1988نتيية المشاكل االقتصادية والهزيمة التي وايهتها إيران عام 
مليار دوالر عام  12.2بسبب حرب الخليج الثانية، حيُث تقلص اإلنفاق العسكري على الدفاع من 
 4.2وصل إلى  ، حتى1990مليار دوالر عام  8.9، ثم إلى 1989مليار دوالر عام  8.9إلى  1987
 .19951مليار دوالر عام 
بنسبة  1997مليار دوالر عام  4.7إال أن اإلنفاق بدأ يأُخذ في الزيادة تدريييًا مرة ُأخرى إلى 
مليار  5.8إلى  1998من الناتج القومي، ثم ارتفعت ُمعدالت اإلنفاق العسكري خالل عام  6.9%
من الناتج القومي، ثم يصل أقصى ُمعدل له عام  %8.17بنسبة  1999مليار دوالر عام  5.7دوالر، و
 .2مليار دوالر في ذلك العام 7.5نتيية ارتفاع عائدات البترول حيُث وصل إلى  2000
القومية اإليرانية ضرورة هيمنة إيران الفارسية على  ستراتيييةمن الركائز األساسية لإل -2
بها، لذلك فإن عليها التصدي بُكل الُطرق والوسائل )الخليج الفارسي( وأن يتم االعتراف إقليميًا ودوليًا 
لُموايهة أي يهود أو إيراءات تعوق ذلك كيزء أساسي من األمن القومي اإليراني، وهو ما يفرض 
قتصادية وتقنية تفوق حايتها الدفاعية والذي ينعكس بدوره على  عليها إمتالك ُقدرات ذاتية عسكرية وا 
 .3لُتصبح قوة إقليمية ُمهيمنة التواُزن اإلستراتييي اإلقليمي
إن إمتالك إيران سالحًا نوويًا يؤدي إلى صعوبة حقيقية في التوُصل إلى صيغة مشتركة  -3
 -التي هي في األصل من القضايا الخالفية في العالقات اإليرانية .4للترتيبات األمنية في المنطقة
 تلك الترتيبات. الخلييية، خاصة ما يتعلق فيها بمسألة الويود األينبي في
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ومن ثم فإن إصرار إيران على امتالك السالح النووي، من شأنه أن يعوق إمكانية التوُصل إلى 
صيغة ُأمنية مستقبلية لمنطقة الخليج وينسف كافة اليهود التي بذلها اليانبان لسنوات مضت لبناء الثقة 
رتضاء التفاُوض ومبادئ حُ  سن اليوار والمنافع الُمتبادلة كُأسس ونبذ الليوء للقوة في حل الخالفات وا 
وهو ما يدفع دول ميلس التعاون الخلييي في سعيها إلقامة صيغة ُأمنية ُمشتركة في .للتعاُمل البيني
، ألن تحُصل على ضمانات دولية ُملزمة من الميتمع الدولي بشأن إيراءات بناء الثقة مع كافة 1الخليج
هذه الُمتطلبات عدم تهديد أمن تلك الدول سواء بإمتالك األسلحة  األطراف اإلقليمية ومنها إيران، وأول
 النووية أو غيرها.
ثالثة أولها: بدء  التحُرك الخلييي في ُموايهة البرنامج النووي اإليراني يتردد بين خيارات -4
في برنامج نووي سلمييتم تحويله ُمستقباًل إلى برنامج عسكري على غرار ما قامت به الدول النووية 
علنية مع قوى نووية للحصول على مظلة نووية لتأمين  إستراتيييةالعالم، وثانيها: الدخول في تحاُلفات 
 ردع استراتييي تياه إيران، وثالثها: شراء سالح نووي ياهز.
ويبدو أن دول الخليج قد إنحازت للخيار األول ألن تكلفته السياسية أقل، وهو ما عبر عنه البيان 
، والذي أكد على الرغبة الخلييية في تطوير برنامج ُمشترك في ميال 2006الرياض عام  الختامي لقمة
، طبًقا للمعايير واألنظمة الدولية، ُمشيرًا إلى أنُه ُيمثل حقًا لدول 2التكنولوييا النووية لألغراض السلمية
للشروط الواردة في  المنطقة في امتالك الخبرة في ميال الطاقة النووية لألغراض السلمية طالما خضع
، وبالتالي فقد تشهد المنطقة سباقًا نحو التسُلح النووي إذ أن دول الخليج ”اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة
 ستكون ضمن دائرة سباق نووي حاد.
هذا إلى يانب اآلثار البيئية للبرامج النووية اإليرانية، حيُث تويد دالئل علمية عديدة على  -5
( الذي يقع بوشهرية اإليرانية لم تنشأ وفَق القواعد العلمية المرعية في ذلك، فُمفاعل )أن المنشآت النوو 
ميل من مدينة الكويت يعتمد بصفة أساسية على تقنيات روسية ال تمُلك عناصر  150على بعد نحو 
، وهو ما يعني أن دول الخليج تظل ُمعرضة لخطر تسُرب اإلشعاعات من تلك 3األمان النووي
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ت، وهو الخطر الذي يزداد حال اإلحتكام لسيناريو توييه ضربة يوية إلى المنشآت النووية المنشآ
اإليرانية والذي من شأنِه أن يؤدي إلى كابوس نووي أكبر حيمًا وأبعد تأثيرًا من كارثة )تشرنوبل 
ر (، بسبب تسُرب اإلشعاعات النووية من الُمفاعالت والمصانع، وهو ما قد يؤدي إلى خسائ1986
 بشرية بالغة الخطورة والمدى.
وهو ما قد يحُدث أيضًا في حالة عدم الليوء للخيار العسكري وذلك لوقوع إيران في محيط منطقة 
بما يعني أن زلزااًل قد ُيسبب حادثًا نوويًا تكون أثاره  -كما هو في اليابان -ييولويية نشيطة زلزاليًا 
ن الخلييي منها على إيران، والتي قد تودي بحياة نحو الكارثية أكثر وضوحًا على دول ميلس التعاو 
 .1مائتي ألف نسمة
نتيية إلقاء إيران لُمخلفاتها النووية فيها من شأنِه أن يؤدي إلى تلوث  كما أن تلوث مياه الخليج
 إشعاعي تستمر آثاره لسنوات وتقود إلى إغالق محطات تحلية المياه على السواحل العربية.
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: استراتيجيات األمن القومي اإليراني و تداعيات الملف النووي لمبحث الثانيا
 اإليراني إقليميا و دوليا
وى على ثالث مرتكزات أساسية األقل إلى الدولة اإلقليمية الكبرى و إيران للوصو  إستراتيييةبنيت 
 طهرانز لذلك من خالل خلق وضع متميهي االتفاق، التساوي، االعتراف الدولي واإلقليمي بالمكانة، و و 
 حتى المياورة األخرى.على حساب الدول اإلقليمية و 
 المطلب األول: المؤثرات اإلقليمية و الدولية في األمن القومي اإليراني
الدولية رضه ميموعة التطورات اإلقليمية و تف ،إن سعي إيران إلى الحصول على الترسانة النووية
ظرة اإليرانية ألمنها القومي، ففي الوقت الذي تعد فيه التي تؤثر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الن
الفواعل أهمية في استقرار المنطقة لما لها من تأثيرات لمهتمين بشأنها أحد أكثر الدول و إيران لدى أغلب ا
الدولية في اإلهتمام بالمتغيرات اإلقليمية و ال تتوانى عن م سلبية، فإنها تحسب ألف حساب و سواء إييابية أ
 األمنية. نظرتها
 اإلقليميلنظرة اإليرانية ألمنها القومي والفرع األول: ا
ُتوايه الُمحاوالت الُمستمرة والدؤوبة من يانب إيران لتطوير ُقدراتها العسكرية التقليدية وغير 
التقليدية بحذر كبير من يانب الدول الخلييية، وتنطوي التطورات الُمتالحقة في البرنامج اإليراني لتطوير 
بالغة األهمية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي بصفة عامة  إستراتيييةدراتها النووية على انعكاسات قُ 
  .ومنطقة الخليج العربي والدول المياورة بصفة خاصة
حيث أن امتالك إيران إلمكانيات ُصنع القنبلة النووية ُيساعد على تعزيز مكانتها اإلقليمية على 
وسط،لذا قررت إيران أن يكون لها ترسانة خاصة بها من األسلحة النووية مستوى الخليج والشرق األ
 .1والبيولويية والكيماوية وأنظمة إطالق الصواريخ الباليستية واليوالة لحماية أمنها القومي
وُيمكننا أن نفهم أن ُمحاوالت إيران الستعادة ُقدراتها العسكرية وتطويرها واستعادة موقعها 
الدولة التي ُتشكل التهديد الرئيسي على منطقة الخليج ” دفعت البنتايون العتبارها اإلستراتييي، قد 
هو سعي إيران  -بعد إخفاقها في تطبيق سياسة االحتواء الُمزدوج -وما تخشاه الواليات المتحدة .”بأكملها
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ة عبره في حالة والتحُكم في التيارة الدولية و توريدات النفط الخلييي المار ” هرمز“للسيطرة على مضيق 
نشوب نزاعات ُمسلحة بين إيران وييرانها العرب في تلك المنطقة أو بينها وبين القوات األمريكية الُمعسكرة 
، إذ يمكن إليران أن تليأ 1في قواعد أرضية ثابتة أو الُمتوايدة على حامالت الطائرات القريبة من المنطقة
 بعيدة المدى أو الهيمات الغواصة.إلى استخدام األلغام البحرية أو الصواريخ ال
لذا فإن الفكر اإلستراتييي اإليراني يرتكز على توظيف إيمالي الُقدرات العسكرية من أيل ردع 
إسرائيلية ضد المنشآت النووية اإليرانية، عالوة على حرص  -أي هيمات أمريكية أو إسرائيلية أو أمريكية 
لُقدرات النووية اإليرانية من أيل تعزيز الموقف اإليراني في القيادة اإليرانية على توظيف التطُور في ا
 القضايا المتعلقة بأمن الخليج.
ومن هنا فإن الترسانة النووية اإليرانية ُتمثل تهديدًا ُمباشرًا ألمن الخليج العربي على المديين 
كان اتياه القيادة القريب والمتوسط، في ظل التوُيهات اإليرانية لفرض الهيمنة على المنطقة، وربما 
اإليرانية إلى الخيار النووي نايمًا عن الُعزلة اإلقليمية والدولية التي ُتعاني منها إيران، إضافة إلى التفكير 
اإليراني القائم على المؤامرة لضمان األمن القومي اإليراني من التهديد األمريكي الغربي واإلسرائيلي أو 
 .2حتى اإلقليمي
هرة والكامنة من تطوير إيران لبرناميها النووي، إال أن ُهناك حقيقة البد وأن ورغم المخاوف الظا
ن كان يُصب في اتياه تدعيم الدور القيادي اإليراني في المنطقة، إال  نعيها تمامًا، وهي أن هذا البرنامج وا 
رض هيمنتها أن ذلك قد ال يعني أنه يستهدف بالضرورة أمن الخليج، فهل تحتاج إيران قنبلة نووية لتف
وأمنها على منطقة الخليج، فواقع إيران اليغرافي و االقتصادي والسكاني وثرواتها النفطية وغير النفطية 
وموقعها اإلستراتييي ومصادر قوتها المعنوية ُمقارنة بدول الخليج، ييعل منها قوة إقليمية ال ُيمكن 
 .3تياُهلها أو االستهانة بها
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إليراني الحثيث وما تتعرض له من ضغوط دولية وعقوبات للوصول لذا هناك من يرى أن السعي ا
لهدفها من برناميها النووي ال ُيمكن أن يكون بهدف تحقيق تفوق عسكري وأمني على دول الخليج، بقدر 
ما يهدف إلى أن تشكل إيران قوة ردع نووية موازية للقوة اإلسرائيلية، وهو الفرض الذي ُيعززه الهياج 
الغربي ضد البرنامج النووي اإليراني لحشد قوى الميتمع الدولي ضد هذا البرنامج وتدمير اإلسرائيلي و 
أركانه، كما حدث مع الُقدرات العسكرية العراقية من قبل ليظل التفوق العسكري في منطقة الشرق األوسط 
الذي سيُهدد ليس فقط  "الخطر اإليراني الداهم"ُمستمرًا على  اإلسرائيليلصالح إسرائيل، لذا يظل التحريض 
 الدولة العبرية بل سييعل الشرق األوسط أكثر سوادًا وخطورة.
هذا إلى يانب كون ذلك البرنامج ُيمثل أداة ضغط وتهديد لكل دولة تقف ضد مشروع ملء الفراغ 
 .والقيادة اإليرانية للخليج، خصوصًا من دول اإلقليم الخلييي
ي ُيحقق التوازن اإلستراتييي بداًل من القوات األينبية لذا فإن إيران تطرح نفسها كبديل إقليم
الُمرابطة في منطقة الخليج، وهو استكمال للطرح الذي سبق وقدمته سابقا، والذي يقضي بإقامة تحاُلف 
استراتييي يُضم دول الخليج الست باإلضافة إلى إيران والعراق، كما ُيعد استكمااًل للطرح اإليراني الخاص 
، والذييرى أن هذا األمن ينبغي أن يتحقق ذاتيًا بُقدرات الدول المعنية وليس بمساعدة أي 1بأمن الخليج
 .طرف خاريي
ومن ثم ترى إيران بأن مصالحها الُمباشرة في الخليج تتطلب منها أن تظل أعُينها مفتوحة على 
، ووفق المفهوم 2منطقةنفوذ الواليات المتحدة الُمتزايد والذي يتم بالطبع على حسابها ومصالحها في ال
اإليراني ألمن الخليج فإن التدُخل الخاريي أو الويود الغربي في المنطقة ُيمثل التهديد الرئيسي ألمن 
الخليج، ونتيية لهذا المفهوم، فإن إيران ترُفض اإلتفاقيات والترتيبات األمنية كافة التي ُتعقد مع دول خارج 
إيران منذ مطلع القرن العشرين على إبعاد معيار العروبة من  المنطقة بما فيها العربية، حيُث ياهدت
استراتيييات األمن الخلييي، كما أن المفهوم اإليراني ألمن المنطقة يرُبط أمن الخليج مع أمن دول وسط 
 .3آسيا حيُث ُتعتبر إيران نفسها الموازن والرابط بين طرفي األمن بين الخليج العربي ودول وسط آسيا
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ألمني اإليراني الذي يرتكز على الرفض التام ألي تغيير يطرأ على الحدود السياسية، والتصور ا
يعني عدم استعدادها لرد اليزر الثالث الُمتنازع عليها بين إيران واإلمارات، بل إنها تقوم بدعمها عسكريًا، 
األفعال والتي لم ترق  تتناقض مع 1مما ُيشير إلى أن ُمحاوالت التقاُرب في العالقات اإليرانية الخلييية
 لمستوى القبول بحل سلمي ينهي احتاللها لليزر اإلماراتية الثالث.
فقد دعا قادة التعاون في قمم الميلس إلى ضرورة دعم إيران لمصداقية عالقاتها مع دول الخليج 
مين من خالل اتخاذها لإليراءات الفاعلة على طريق إنهاء مشكلة اليزر الثالث والقبول بمساعي األ
 العام لألمم المتحدة ومبدأ التحكيم الدولي وهو ما لم تقبل بهما القيادة السياسية اإليرانية حتى اآلن.
لذا فإن الفكر اإلستراتييي اإليراني يرتكز على توظيف إيمالي الُقدرات العسكرية من أيل ردع 
نووية اإليرانية، عالوة على حرص إسرائيلية ضد المنشآت ال -أي هيمات أمريكية أو إسرائيلية أو أمريكية 
من أيل تعزيز الموقف اإليراني في  2القيادة اإليرانية على توظيف التطُور في الُقدرات النووية اإليرانية
 .القضايا المتعلقة بأمن الخليج
ومن هنا فإن الترسانة النووية اإليرانية ُتمثل تهديدًا ُمباشرًا ألمن الخليج العربي على المديين 
ريب والمتوسط، في ظل التوُيهات اإليرانية لفرض الهيمنة على المنطقة، وربما كان اتياه القيادة الق
اإليرانية إلى الخيار النووي نايمًا عن الُعزلة اإلقليمية والدولية التي ُتعاني منها إيران، إضافة إلى التفكير 
التهديد األمريكي الغربي واإلسرائيلي أو  لضمان األمن القومي اإليراني من المؤامرةاإليراني القائم على 
 حتى اإلقليمي.
، أن إيران بهذا البرنامج أو المشروع قد نكون أكثر وضوحا إذا ما أردنا أن نعي درية ارتباطو 
، إذ عمدت هذه السياسة إلى استخدام السياسة اإلسرائيلية بهذا الميالنقترب منها بحالة من المقارنة مع 
عمد في عقوق خصومها، فهي تفترض احتفاظها باألسلحة النووية بما يمكن أن نطلق أسلوب التضليل المت
خيرة أو وثيقة التأمين النهائية، مثل هذه المخاوف حول البقاء، قد تنيم بشكل مفهوم عليه بالورقة األ
تها من تهدف إلى إزال أنهاالسوابق التاريخية التي تعتبر نتيية لعدد من األحداث و  إسرائيلواضح لدى و 
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فإيران اليوم ال ،مقارنة مع هذا الوصف نيد أن مخاوف البقاء ال تبدو مالئمة للحالة اإليرانيةالويود، و 
 .1توايه أي خصم أو عدو له تصميم مسبق على إزالتها أمة و دولة على األقل في المستقبل المنظور
ا توايه تهديدات بأنه على الرغم من هذا اإلعتقاد، فإنه ال يمكن أن يولد لدى إيران تصورو 
أنها ائية الحالية التي توايه مصالحها، خاصة و ، رغم أنها تدرك في المقابل البيئة العدلويودها كدولة وأمة
 .2قد راقبت عن كثب سقوط النظام العراقي الذي كان معروفا بصالبته
ذا كانت إيران ال تعتبر أن هناك خصما يهدد ويود كيانها، فال شك أنها تتحسسو  في مسألة  ا 
ذا تحديدا الدينية، لذا نيدها في أكثر من مناسبة تربط بين هنبا فيما يتعلق بالناحية القيمية، و البقاء يا
حيث تدعوا  ،ى ما يسمى ب" القنبلة اإلسالمية"عل للخصوصسعيها بين السالح النووي و اليانب و 
ن دون أن تخفي اهتمامها في أن تتطور التيارات المحافظة إلى ضرورة متابعة البرنامج النووي اإليراني م
الغرب يمثل تهديا لمستقبل ، ألن امتالكها من قبل الشرق و 3تلك المتابعة باتياه امتالك القنبلة النووية
على سبيل المثال ال الحصر الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس اإليراني إلسالم حسب النظرة اإليرانية، و ا
، حين قال : " طالما تقوم 1992عام  طهرانالمي الذي عقد في اإلساهلل مهايراني في المؤتمر  آية
فإن الوايب يحتم علينا نحن المسلمون التعاون فيما بيننا  ،إسرائيل بمواصلة امتالكها للسالح النووي
 .قنبلة نووية بغض النظر عن يهود األمم المتحدة لمنع االنتشار " النتهاج
 لتوازن اإلستراتيجي في المنطقةالفرع الثاني: التسلح اإليراني و ا
تعتبر إيران وازن اإلستراتييي في المنطقة، و أساسيا على التناك عدة عوامل تلعب دورا كبيرا و ه
ييل الشباب ، و يتنافس في إيران ماللي القرون الوسطى، و لقنبلة النوويةمن أبرز الطامحين إلى إمتالك ا
من  ت الحرب الوقائية التي شنتها إدارة بوش على الرغمكان، و ه المتشددون، الذي يقودمن الحرس الثوري
لمنع استهدافها بضربة أمريكية  ،، إال أنها سرعت البرنامج النووي اإليرانيأنها ساهمت في تفتيت المنطقة
 أو غيرها كما حدث مع العراق.
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لنووي فاستخدام المناورات ذات الصلة بالقدرات النووية أصبحت سمة لما يمكن تسميته العصر ا
يمكن أن يفسر هذا ضد إيران ستوايه بعوائق كبرى، و  ، لذا فإن الخيارات التي يمكن أن تتخذ1الثاني
بين إدارته، و  ترامبدونالد الرئيس األمريكي  السلوك األمريكي المنقسم بين التصريحات التي يدلي بها
 االتفاق النووي اإليراني. وكانت النتيية أن الواليات المتحدة لم و ربما لن تستطيع اإلنسحاب من
، فإن التقرير كنها أن تريح كفة إيران بالمنطقةأما بالنسبة للقدرات النووية الموازية التي يم
االستراتييي الصادر عن مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية يشير إلى أن إيران تسعى أن تصبح قوة 
، القاضي بتمديد 2016ونغرس األمريكي في نوفمبر ، حيث أكد التقرير أنه بعد قرار الك2بحرية نووية
 حسن روحاني، أمر الرئيس اإليراني سنوات إضافية 10على إيران لمدة  العقوبات األمريكية المفروضة
، أعلن قائد القوات 2017في شهر سبتمبر ، و سفن تعمل بمحركات الدفع النووية بإعداد خطط إلنتاج
السفن الحربية  تيهيز إستراتيييةحبيب اهلل سياري أن بالده بصدد تنفيذ البحرية بالييش اإليراني الينرال 
البقاء تمكن من اإلبحار لمسافات بعيدة و تزال تدرس إمكانية بناء سفن نووية لت أنها البالوقود النووي و 
، و حول عدد األساطيل الحربية التي أرسلتها إيران إلى خارج حدودها 3لفترات أطول في أعالي البحار
 .أسطوال إلى خليج عدن 49ن قال سياري أن بالده أرسلت حتى اآل
، فنقول تفيد من كل هذه الترسانة النوويةالتساؤل الذي نطرحه هنا هو كيف يمكن إليران أن تسو 
إيران في كفة التوازن في التحضر النووي من شأنه أن يدعم ثقل و بما ال يدع مياال للريبة أن هذا التسلح 
مساعدتها االستراتييي مع كوريا الشمالية، حيث قامت األخيرة بدعم إيران و له تعاونها ، يضاف المنطقة
نقل خبراء عسكريين ومعدات إلنتاج الصواريخ، و  في بناء منظومة صاروخية متقدمة من خالل إرسال
 :4الخبرة العسكرية إليران على النحو التالي
 يو.-ربية المويهة أرضبناء مواقع تخزين تحت األرض لمنظومة الصواريخ الح 
 المضادة للصواريخ الباليستية.زن الكبرى للصواريخ الباليستية و تطوير قدرات المخا 
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 .إنتاج منظومة صواريخ و تطويرها 
تصديره إلى روبا من أيل زيادة إنتاج النفط و أو هناك تقارب بين إيران و  ،تياريةمن الناحية الو 
، حيث وتدرك إيران ميزة الردع النووي ،ريع إستثمارية بإيرانبيين في مشاأوروبا عالوة على دخول األورو 
الضمان لليلوس على طاولة  كأنه بطاقةاللية في صنع القرار الخاريي، و استقيكسبها مزايا عديدة و 
ال يمكن إنكاره على المستوى مكن تياوزه على المستوى اإلقليمي، و بالتالي تصبح إيران العبا ال يالكبار، و 
 .1الدولي
بمهايمة دولة  مليا قبل إتخاذ أي قرارتفكر مرارا و  ، ستيعل الدول األخرىالتالي فالقوة النوويةبو 
 غالبا تطلق الدولة برناميا نوويا لألسباب التالية:تمتلك أسلحة نووية، و 
 غياب ضمانات أمنية فعالة. 
 .الحاية إلى تأكيد الهوية الوطنية 
  رؤوس أموال كبيرة.توفير خبرات و 
 يد أو إدراك ويود تهديد خطير.ويود تهد 
 .دور أكبر و مساحة أوسع للعب األدوار الرئيسية على المستويين اإلقليمي و الدولي 
لنظرة اإليرانية ألمنها القومي التطورات اإلقليمية على ايوع إلى تأثير المواقف الدولية و بالر و 
على مسار وتطور الملف  شكل كبيراإلقليمي فال شك أن الموقف األمريكي من البرنامج النووي أثر بو 
، قام هذا األخير برفض فكرة أن أوباما اراكبيس األمريكي السابق ، ففي فترة حكم الرئداخليا وخارييا
، خاصة بعد التوصل إلى لمفروضة على إيران سيمول ويساعد إيران في المنطقةتخفيف العقوبات ا
 اإلتفاق معها.
السيما بعد التوافق بين ، فإن الوضع اختلف ترامبدونالد  يس األمريكي الحاليأما في عهد الرئ
وتصريحات  ا، لذا ييب التفرقة في النظر للواليات المتحدة حاليا بين مؤسساتهتحديدا ترامبالرياض و
، فقد اعتبرت اإلدارة 2بين كل ما يسمى السياسة الخاريية و السلوك السياسي، و الرئيس األمريكي
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تفاق كان هدفه تشييع ، الن اال2015إليرانيين ينتهكون روح االتفاق الموقع سنة األمريكية الحالية أن ا
 .في المنطقة األمناالستقرار و 
فالعقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على إيران كانت مويهة باألساس إلى قوات الحرس 
الحرس الثوري المتعلقة ، مما فرض ضغطا على أنشطة والمؤسسات المالية التابعة لها اإليرانيالثوري 
الشرق األوسط، فمن المشكوك لتوسيع قوتها في منطقة الخليج و  بما أن إيران تسعى، و 1بالقذائف الباليستية
القتها مع دول اليوار في فيه أن يكون لهذه العقوبات في حد ذاتها تأثير كبير على سلوك إيران أو ع
في نفس الوقت القلق التويهات اإليرانية، و لتحركات و ا، حيث تشعر الدول الخلييية بالقلق إزاء المنطقة
 .المصاحب إزاء التزام الواليات المتحدة على المدى الطويل بالمنطقة
الذي تلقاه إيران من روسيا الدعم ما يحدث في إيران والخليج و المنطقة ككل و يمكن اعتبار أن 
وبريطانيا  دخول روسيا تحديداقة، و تشكيل التحالفات في المنط ، ما هي إال انعكاس إلعادةخصوصا
وي ما البرنامج النو داد يوما بعد يوم في المنطقة، و خصوصا التوايد الروسي الذي يز كالعبين أساسيين، و 
ضعاف الويود و  النفوذ األمريكي عبر تمكين إيران من إال أداة تهدف إلعادة غربلة وخلخلة التحالفات، وا 
ي تم العلمي الذاء الروس في الميال النووي والتعاون العسكري و لعلمبعض التقنيات المحددة من قبل ا
فعالة طالما أنها تتبوأ مكانة حساسة و  مانع ذلك في المقابل فإن إيران التحييمه في الوقت المناسب، و 
 على المستوى اإلقليمي.
نا إلى االستراتييات الخلييية تدفع بأما فيما يخص اليانب الخلييي، فإن المواقف والسلوكات و 
طرح العديد من التساؤالت أهمها عن إمكانية اعتبار أن الدول الخلييية الزالت تتحرك وفق منظومة 
بالتالي هل السعودية واإلمارات مع قطر، و  ، السيما مع الخالف بين كل من المملكةة مشتركةخلييي
ى في مقابل الصعود القو يمكننا الحديث عن انهيار أو ضعف منظومة موحدة للخليج من ناحية توازن 
ن البحرين والكويت ، حيث يتيه التوتر في كل ممتناهي لليانب اآلخر من النزاع وهو إيرانالالالمستمر و 
، باإلضافة إلى التوايد الشيعي الغير هين في يث تشارك الكويت الحدود مع إيران، حفي كفة التوازنات
هة تعاني من اك ثنائية دولة اإلمارات التي من يمن ناحية أخرى هن، و وغرافيةالبحرين من الناحية الديم
 عالقات اقتصادية قوية مع إيران.تياري متميز و من يهة أخرى هناك تبادل احتالل يزرها الثالث، و 
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الغايات المشتركة لى أن هناك ميموعة من المسلمات و ييمع أغلب المهتمين بالشأن اإليراني عو 
بين ، و 1سباب التي تدفع بإيران نحو امتالك السالح النوويالواضحة التي تشكل يوهر العالقة بين األ
هي الرغبة اإليرانية بالمشاركة في التطلعات السياسية األمن القومي، و المرتبطة ب ستراتيييةأهدافها اإل
لقوة المهيمنة في اإلقليمية التي ترى أن تحقيقها يتم من خالل وصولها إلى الدرية التي تصبح فيها إيران ا
 .الخليج والشرق األوسط منطقة
لقضية الفلسطينية حيث أن البحث عن دور مؤثر في يميع القضايا التي تخص المنطقة من ا
بالفعل قد تدخلت اإليرانية و  ستراتيييةت لعاب اإل، كلها قضايا أسالمرورا بسوريا ولبنان وصوال إلى اليمن
إيران ال يمكن أن تتحقق هته الرؤية إال في نظر شكل مباشر أو عن طريق الوكالة، و فيها إيران سواء ب
خالل تقليلوتقزيم النفوذ األمريكي السياسي  من خالل ديمومة السيطرة على التكنولوييا النووية من
 .العسكري في المنطقةو 
بالتالي إذا ما تطلعنا إلى كل هذه العوامل نرى أن سعي إيران المتالك السالح النووي يتحدد و 
في ي، و بين القوى النووية المويودة في محيطها اإلقليمخلق حالة من التوازن بينها و  في بالرغبة كحد أدنى
استراتيييا ومعنويا في  تفوقا، مما منحها متلك ترسانة نووية ال يستهان بهامقدمة تلك الدول إسرائيل التي ت
التوازن معها في ميال بالنسبة إليران فإن القوى التي من الممكن أن تهتم بتحقيق منطقة الشرق األوسط، و 
يتعزز هذا تمتلك السالح النووي من يهة، و  القدرات النووية في منطقة الشرق األوسط هي تلك الدول التي
بين أي من هذه القوى هي عالقة عدائية كما هو الحال بالنسبة إذا ما كانت العالقة بين إيران و االهتمام 
 إلى إسرائيل.
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 اإلقليمي و الدولي حول البرنامج النووي اإليراني المطلب الثاني : محاور التباين
 المواقف اإلقليمية و الدولية(  المواقف الخليجية، ) موقف إيران،  
لة في انهيار اإلتحاد السوفيتي وظهور القوة األمريكية المتمثلقد أدت التطورات الدولية واإلقليمية، و 
ازن اإلستراتييي إلى نشوء اختالل كبير في التو  ،ضافة إلى الحرب الخلييية الثانية، باإلكقطب مهيمن
حاولت إيران لعب الدور الريادي في الخليج عن ر الييوبوليتيكي لصالح إيران، و اإلطابمنطقة الخليج و 
عن طريق تكثيف نشاطها السياسي  طريق استغالل الخلل في توازن القوى على الصعيد اإلقليمي
 :اتياهين يي فياإليديولو واالقتصادي والعسكري و 
 : يختص بمنطقة الخليج من خالل العمل على خطين استراتيييين أهمهما:األول
  احتواء العراق : باإلبقاء على مسألة الالحرب و الالسلم بين الطرفين 
 بدء مرحلة من المصالحة مع دول ميلس التعاون. 
طالع بدور إقليمي ، مما يمنح إيران فرصة لالضبمنطقة شمال غرب آسيا الثاني: االتياه الخاص
 نشط
ذا كانت إيران قد عملت على زعزعة منطقة الخليج باحتاللها لليزر اإلماراتية الثالث عام و  ا 
، فإن هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية قد 1992تصعيد أزمة اليزر مرة أخرى عام و ، 1971
قوة إقليمية ادة فرض نفسها كريحت ميزان القوى في المنطقة لصالح إيران التي قامت بيهود حثيثة إلع
غير التقليدية رية التقليدية و كان هذا أحد أسباب التويه اإليراني لتطوير القدرات العسكمهمة في المنطقة، و 
، إضافة إلى تخوفها من التدخل الغربي و خصوصا األمريكي في لديها منذ تسعينيات القرن الماضي
ة اإليرانية إلى هذا ، كانت النظر 2003ات المتحدة عام بعد احتالل العراق من طرف الوالي، و 1الخليج
ازنات كأنه تصرف بالوكالة أو النيابة حيث كانت إيران تطمح إلى إقصاء العراق من معادلة التو و  التصرف
كانت إيران تتعامل مع الموقف على حسب النتيية ال في المنطقة وتعزيز دورها اإلقليمي، و  ستراتيييةاإل
 .2الحدث
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ليمهورية اإلسالمية في إيران مرحلة يديدة في عالقاتها الخاريية عقب االتفاق النووي دخلت او 
 15ودخل حيز التنفيذ في  2015(، والذي ُوقِّع في يوليو/تموز 1+5الذي وقَّعته مع )ميموعة 
ا واتسمت هذه المرحلة بتحسن في عالقات إيران مع عدد من الدول، وترايعه 2016،1يناير/كانون الثاني 
مع دول أخرى، فيما بقي التردد والتلكؤ في تطبيق االتفاق قائًما لدى الطرف األميركي طوال األشهر 
 .طهرانالذي فتح صفحة مختلفة من العالقة مع  أوباما اراكباألخيرة من حكم الرئيس 
ى األميركية إل-إلى سدة الرئاسة األميركية، عادت العالقات اإليرانية ترامبدونالد ومع مييء 
بأن التصعيد  طهرانوما يقابلها في  ترامبمثلث غياب الثقة والتوتر والتهديد، فيما تقول تصريحات 
  .سيتواصل
قليميًّا، شهدت عالقات إيران مع العربية السعودية توتًرا كبيًرا، على خلفية قضايا عدَّة، منها:  وا 
  .ومالحج، واليمن، وسوريا، وما زال الخالف والتوتر قائمين إلى الي
الروسية منعطًفا يديًدا كان لألزمة في سوريا الدور األكبر في رسم -وشكَّلت العالقات اإليرانية
مالمحه، وهو دور تتفاوت التحليالت بشأنه، لكنه سيَّل تعاوًنا غير مسبوق بين البلدين، رغم تاريخ طويل 
  .2بأبعاد تاريخية وييوسياسية من غياب الثقة في عالقتهما
كيفية التعامل مع الملف النووي اإليراني بالمواقف اإلقليمية والدولية هي ردات الفعل و والمقصود 
استقرار ليس لية التي تلقي بظاللها على أمن و الذي أصبح كما ذكرنا أنفا من أهم القضايا اإلقليمية و الدو 
 .تتعداها إلى العالمية والدوليةفقط منطقة الخليج بل الشرق األوسط ككل و 
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 األول: موقف دول الخليج العربي الفرع
الغربية إن القراءة اإلقليمية لدول المنطقة ربما تختلف قليال أو كثيرا في مضمونها عن القراءة 
، فدول الخليج العربي ال تمتلك أدلة مادية تدعم االتهامات الغربية إليران بسعيها لبرامج التسلح اإليرانية
 .المتالك أسلحة الدمار الشامل
 الذي من المفترض أن يعمل وفق الحدود القانونية التي حددتها معاهدةنامج النووي اإليراني و فالبر 
ه لتطوير ، قد تم استخدامبة اللينة الدولية للطاقة الذريةرقاعدم انتشار األسلحة النووية، وتحت إشراف و 
ع أي دولة موقعة على ، فأغلب دول الخليج تدعم اليهود الدولية الرامية لمنالقدرات النووية للدولة
المعاهدات الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل من تياوز أو خرق التزاماتها القانونية المنصوص عليها 
  .في هذه المعاهدات
ئيسيا في مفاوضاتها مع إيران، كان من المفترض أن تلعب دول ميلس التعاون الخلييي دورا ر و 
من قبل قادة الدول الخلييية حيث أحدثت تيارب إيران النووية  يبدو من الوهلة األولى أن التحرك السلبيو 
ن هذا التفاوت واضح التأييد ، حيث كا1الخلييي بشكل خاصعلى مستوى الرأي العام العربي و  انقساما
 .الرفض إلعالن إيران تخصيب اليورانيومو 
، تلك أسلحة نووية بعدإيران لم تم : أنم استنادا إلى معطيات عديدة منهاإن المؤيدين بنوا مواقفه
هذا النسبة ال تمكنها بأي حال من ، و 2في المائة 4إلى  3.5فكل ما فعلته هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 
" ال يمكن استخدامه وسيلة لتهديد  بوشهراألحوال إنتاج القنبلة الذرية، كما أن مفاعل إيران النووي " 
را في حالة حدوث تسرب إشعاعي لكنه قد يسبب أخطامن الخليج  اآلخرالدول المشاطئة له على اليانب 
، بأن ان إلى طمأنه دول الخليج العربيةأكثر من ذلك سعي إير أو تعرضه للعدوان الخاريي، و  ،منه
 .امج اإليراني ال يشكل تهديدا لهاالبرن
رية لدول هو ما أكدته الزيارات الدو ر التأكيد على سلمية نواياهم، و حاول المسؤولون اإليرانيون تكرا
األكثر قربا منها لن ترضى ا الطرح، ويبدو أن الدول المياورة إليران و الخليج العربي للتأكيد على صحة هذ
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تقاعس الدول الخلييية يعكس كال من عدم ثقتهم ، وفي الوقت نفسه فإن تراخي و 1أن تقف موقف المشاهد
يات المتحدة باعتبارها الضامن األساسي خاصة الوالإلى اعتمادهم الكلي على الخارج و في إيران باإلضافة 
 ألمنهم.
ثير القلق في إقليم منطقة الخليج، حيث أن حيم المستمر ياإليراني الكثيف و  الشك في أن التسلح
السالح يثير عالمات أصبح التهافت اإليراني على شراء ران بمثابة العملية الدفاعية، و نوعيته تعتبالتسلح و 
 .بشكل كبير على البيئة المحيطة بهنامج التسلح اإليراني من شأنه أن يؤثر ، كما أن بر استفهام كبرى
اإليراني  من هنا، يمكننا القول أن موقف دول ميلس التعاون الخلييي من قضية البرنامج النوويو 
يحظى به المشروع النووي ذلك بالرغم من االهتمام العالمي الذي يتسم بشيء من الغموض والتردد و 
ففي معظم القمم الخلييية يحاول القادة الخليييون تينب موايهة إيران بصورة مباشرة في ، اإليراني
تراب إيران من ذلك بالرغم من االدعاءات الغربية المتواصلة بخصوص اق، و اميها النوويموضوع برن
 .صنع أول سالح نووي
 ، لكنامج النووية إليران بإنهاء البرنيالحظ على مستوى ميلس التعاون ويود مطالبة خليييو 
من هنا نستطيع استخالص الموقف الخلييي الذي يتسم بالحذر هذه المطالبة لم تكن بشكل مباشر، و 
ف الرسمي الخلييي في شكل بالتالي كان الموقويود البرنامج النووي اإلسرائيلي، و الشديد خاصة مع 
 .2يانات الختامية للقمم الخليييةيتضح ذلك من خالل البت دون اإلشارة إلى طرف لذاته، و عموميامبادئ و 
بشكل عام، يالحظ أن الدول الخلييية ركزت من خالل تحركها فيما يخص موضوع التسلح و 
، أولهما رفض تصعيد الملف النووي إلى مرحلة الحرب يانبين أساسيين ال يمكن تياوزهماعلى  اإليراني
الخليج بشكل كامل في الحرب قد تضع منطقة ، ألن مثل هذه أي من القوى اإلقليمية والدوليةإيران و بين 
ألنه سيعطيها ثانيهما رفض امتالك إيران للسالح النووي مأزق كبير وتيعلها عرضة للدمار الشامل، و 
 ربما هيمنة إقليمية شاملة على المنطقة.مساحات نفوذ أوسع و 
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، أخذ التمايز أو ةصعيد الفردي لدول الخليج العربية، فيالحظ أنه ومع تطورات األزمأما على ال
، بل أيضا على مستوى لتباين في المواقف الخلييية يظهر، وليس فقط على مستوى النخب الحاكمةا
ن من بيء على المستوى العسكري أو السلمي، و النخب المثقفة بين من يعلن مخاوفه من البرنامج سوا
 .يحرص على تبديد هذه المخاوف
كان ن القدرات النووية اإليرانية، و في تعبيره عن القلق م قد كان الموقف اإلماراتي أكثر وضوحاو 
ي الكثير من المناسبات الرسمية طالبت المملكة فف السعودي متأريحا بين التهدئة والتصعيد، و الموق
غير الرسمية خاصة فيما يخص قمم ميلس التعاون مطالبتها بيعل منطقة الشرق األوسط خالية من و 
 .فيها منطقة الخليجأسلحة الدمار الشامل بما 
 ،الطاقة النووية لألغراض السلمية أما الكويت فقد أكدت مرارا على حق إيران في استخدام
بالنسبة لسلطنة عمان فقد حددت موقفها من المشروع النووي اإليراني من خالل رفضها ألي نشاط و 
ألن الدول الخلييية على  ،يستهدف إنتاج أسلحة نووية في المنطقة أو أي أسلحة دمار شامل في الخليج
 حسب النظرة العمانية ييب أن تبقى دائما بمنأى عن أي صراع في المنطقة.
تم ترتيب البيت الخلييي من النفوذ الخلييي في حالة قوة اآلن، ما لم يال تبدو منطقة الخليج و 
فاعلين من غير و  وز كيانات يديدةأن المنطقة تتيه إلى بر االتفاق على صيغ موحدة السيما و  ، أوناحية
، أي إحالل ستراتيييةالفاعلة في البيئة اإل ، تشهد اختالال في العناصر1الدولة، على الساحة اإلقليمية
، حيث استغلت ضعف الدولة في هذا ما كانت إيران سباقة لهب الالتماثلية محل سباقات التسلح، و الحرو 
بر ربطهم عيديدة لزعزعة أمن دول المنطقة و  تاستنساخ والءا، و لنظرية االختراقأسست وسوريا، و  العراق
 .فكرية من أيل توسيع النفوذ اإليراني في المنطقةمنظومة إدارية هيكلية مالية و 
زيادة ضعف البنى تعيش المنطقة العربية وخصوصا منطقة الخليج، حالة من التفكك واالنقسام، و و 
 ن فرصة للتوغل أكثر في المنطقة.الخلييي الذي يعطي إليرا -اإلقليمية مثل الخالف الخلييي
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اء وزيادة النقل ، و قامت بفتح األيو غالل هذا الفراغ و الخالف لصالحاقد قامت إيران فعال باستو 
 ها التدخالت العسكرية، ضمن1هذا ينبئ بسيناريوهات مستقبلية عديدةالبحري بينها وبين قطر، و 
 .اليبهات على دول الخليج اليمن لتوسيعالموايهات غير المباشرة مع إيران كما هو الحال في و 
 التباين في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج إيران النووي 
عدم توحده يتعلق الخلييي من برنامج إيران النووي، و  أحد أهم العوامل المؤثرة في الموقف 
لناتية عن تطوير مخاطر االإليران، وحيم تهديدها ألمن الخليج، و  باختالف رؤية الدول الخلييية الست
 .قدراتها النووية
ر التهديد الرئيسية لتلك مدركاتها لمصادفكل دولة تنظر إلى إيران، من منطلق مصالحها، و 
يق دولة أخرى تراها صدمصدر التهديد األول، و العدو الرئيسي، و  ، فثمة دول ترى أن إيران هيالمصالح
هذا ي الترتيب الثاني لمصادر التهديد، و ، وثالثا تضعها فدهمهم ال يمكن تيامهله أو استبعاشريك إقليمي و 
يران على حدىما انعكس على طبيعة العالقا  .ت بين تلك الدول وا 
بدوره انعكس على موقف كل منها من برنامج إيران النووي، مما أدى إلى عدم ويود موقف و 
اه البرنامج النووي اإليراني، تي موحدة تتبناها الدول الخلييية الستواضحة و  إستراتييية موحد يستند
ن من أعلن ، بل انقسم الموقف بي2يعبر عنها رسميا ميلس التعاون كمنظومة خلييية تيمع تلك الدولو 
والقلق بشأنه، والدفع من حرص على تبديد هذه المخاوف وضرورة ردع إيران، و  ،عن مخاوفه من البرنامج
 الحل الدبلوماسي.و  ،باتياه التسوية، والحوار
على لعب دور الوسيط في هذا هذا اإلنقسام عبر عنه موقف سلطنة عمان التي طالما حرصت 
عكست تصريحات المسؤولين الموقف الرسمي العماني، مثل تصريح الملف، ليهة التهدئة والتسوية، و 
دف إنتاج أسلحة يوسف بن علوي المسؤول عن الخاريية العمانية الذي قال " نحن ضد أي نشاط يسته
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بالتالي ينبغي ، و 1، أو أي أسلحة دمار شامل أخرى في الخليج، نحن دول ليست كبيرةوية في المنطقةنو 
 أن ننأى بأنفسنا عن أي صراع بين الكبار".
، فقد نما دور العمانيين من عب رئيسي، بدت سلطنة عمان كالفي المفاوضات النووية األخيرةو 
بعين اإلعتبار أنها دولة  مع األخذاألمريكيين واإليرانيين، و بين قناة إليصال الرسائل إلى وسيط موثوق به 
ن، مثل كذلك مع الدول المياورة المنافسة إليرا، و طهرانأيضا بعالقات وثيقة مع ، فهي تتمتع خلييية
، فيما يعود دور عمان كالعب في باقي أعضاء ميلس التعاون الخليييالمملكة العربية السعودية، و 
 ة إلى الوقت الذي شكلت فيه هذه الدولة المكان بالنسبة للواليات المتحدة و إيران.المفاوضات اإليراني
رافضا لم تعلن موقفا رسميا صريحا التي تغرد خارج السرب الخلييي، و ، أما بالنسبة إلى قطر
حول الملف ، بل أنها حذرت مما وصف باالنسياق في استراتيييات دولية، المتالك إيران سالحا نوويا
أحمدي ، التي دعت فيها قطر 2007ذلك في قمة ميلس التعاون الخلييي في ديسمبر و  وي اإليراني،النو 
، فقد علق المسؤول القطري عن اآلخرينالرئيس اإليراني إلى حضور القمة دون مشاورة األعضاء  نجاد
نحن لها برنامج، و  " إن األمر يتعلق ببرنامج علمي، ومن حق إيران أن يكون الملف النووي اإليراني قائال
 .2ننساق في استراتيييات دولية في هذا الميال" أنال نستطيع 
قربها من ا الموقف من برنامج إيران النووي، إلى خصوصية موقعها و ، فقد استند فيهأما الكويت
ما قد يترتب عنه من مخاطر بيئية قد تصيبها، مما يعل تصريحات مسؤوليها المفاعل النووي اإليراني، و 
ضيلها الحل السلمي ، لكن الكويت طالما أعلنت تفوترتكز على الهوايس البيئية نام بالحدة أحياتتس
في إطار موقفها الرافض لويود أسلحة نووية في المنطقة اإليراني ضمنيا، و ياء رفضها للنووي والتسوية، و 
 .3ض السلميةعموما، مع تأييدها حق إيران غي امتالك الخبرة في ميال الطاقة النووية لألغرا
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، فإن ويود ملف قضية اليزر الثالث المحتلة من طرف إيران مفتوحا، من أما بالنسبة لإلمارات
، 1، مما انعكس على موقف اإلمارات من القوة اإليرانيةمسببات الخالف والنزاع بينها وبين إيران أهم
رنامج إيران النووي بيد أنها، إزاء بمحاوالت تطويرها، فقد كانت اإلمارات من أكثر الدول تعبيرا عن قلقها و 
 ، ظلت تؤكد على أنه ال بديل عن الخيار السلمي.وككل الدول الخلييية
، على ت التصعيد، يتصدر الموقف السعودي دائما الموايهة إبان مويامن ناحية السعودية
تطوير فيه و إيران  ، خاصة مع احتدام اليدل بشأن تقدم، تياه البرنامج النووي اإليرانيمستوى التصريحات
، تؤكد انيظلت السعودية حتى في أكثر المواقف حدة تياه البرنامج النووي اإلير قدراتها العسكرية، و 
ن موقف محل إيماع بين الدول الست و هو ضربة عسكرية إليران، و توييه رفضها للحل العسكري و  ا 
 ، كانت األكثر2راني الخلييي عمومابحكم موقعها في النزاع اإلياألسباب، لكن السعودية و و اختلفت الرؤى
ما يفرضه من تداعيات تضر بأمن محاولة لبناء موقف مناهض إليران، كبديل عن الحل العسكري و 
 مصالحها.ها، وأنظمة دول الخليج و المنطقة كل
ل الست في هذا الموقف يستهدف موايهة إيران بصفتها التهديد الرئيسي لكن اإلختالف بين الدو 
، كلها معطيات أخريت في النهاية موقفا محددات عالقاتها الخاصة مع إيرانى التهديد، و رؤيتها لمستو 
، التي ساعدت على تشكل موقف يتسم بقة الذكر، فضال عن العوامل األخرى سا3خليييا غير موحد
 .باإلرتباك
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وسي و األوروبي الر ،الفرع الثاني: المواقف الدولية من البرنامج النووي اإليراني ) الموقف األمريكي
) 
 أوال: الموقف األمريكي من البرنامج النووي اإليراني:
، البد لنا من التعريج مج النووي اإليرانيتحليل الموقف األمريكي من البرناقبل الولوج في دراسة و 
، فلطالما كان المبدأ ل موازين القوى في الشرق األوسطعلى دور الواليات المتحدة في قضية اختال
صة وزوايا مصالحها لعقود سابقة يخضع لتفسيراتها الخاي بشأن امتالك السالح النووي و يكاألمر 
على  ، إضافة إلى ازدوايية المعايير التي سيطرتالمعقدةفي إطار حساباتها السياسية ، و ستراتيييةاإل
 .التي تظهر أكثر ما يكون في الشرق األوسطمعاليتها للقضايا النووية و 
امتناعها عن التوقيع على رأس نووي حربي، و  200ائيل ألكثر من إسر حيث تتياهل امتالك 
اه إيران وحتى العراق وليبيا وسوريا لميرد الشك، معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية في حين تتشدد اتي
ي المتناقض األخالقتخفيف الحرج عن موقفها السياسي و تعتبرها دوال مارقة خارية عن القانون لبل و 
 الكيل بمكيالين.ا المزدوية و لمعاييره
تذهب اإلدارة األمريكية في موقفها إلى ضرورة التفريق بين الدول التي تسعى إلى السيطرة على و 
أو حتى  ستراتيييةالحه اإلمصشكل مصدر تهديد لألمن األمريكي و السالح النووي لتزويد اإلرهابيين مما ي
، حيث ال يةمحدداتها في التعامل مع القضايا النوو كية و يعكس تباين السياسة األمري ، األمر الذي1حلفائه
معلنة بشكل مطلق، بل تتعامل مع القضايا النووية بصفة منفردة على حسب ما تويد سياسات واضحة و 
 .تقتضيه المصلحة الشخصية
التي ذكرناها رانية المتالك األسلحة النووية و ، فإن الدوافع اإليبخصوص الملف النووي اإليرانيو 
مصالح الواليات  التأثير في منطقةي والدولي لديها وبسط النفوذ و ما سبق من خالل تعزيز الدور اإلقليمفي
 الوسطى، أو ينوب غرب آسيا، أو الشرق األوسط، أو آسيا ، سواء في منطقة الخليجالمتحدة الحيوية
 .2مصالح أمريكية السيما منطقة الخليجيميعها تعتبر مناطق نفوذ و و 
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لدخول منافس نووي غير  أمريكا شدد من موقف واشنطن الرافضلمصالح بين إيران و إن تقاطع ا
ة النووية سيشكل تهديدا ، كما أن التفوق االستراتييي إليران إذا ما قررت دخول منطقة الحصانحليف فيها
ية أو كوريا الشمالية سواء ما تعلق بالمفاعالت النوو ضاعف التعاون السري بين إيران و  ، كماإلسرائيل
تكنولوييا إنتاج الرؤوس النووية من الموقف األمريكي الرافض للبرنامج النووي و  1الصواريخ البالستية
مع ترايع الموقف األمريكي  –اإليراني على اعتبار أن كلتا الدولتين تم إدرايهما ضمن محور الشر 
ا بخصوص االتفاق وضات معهبخصوص كوريا الشمالية و الموافقة على اليلوس إلى طاولة المفا
 .النووي
ن كانت روسيا هي الركيزة األهم في تطوير برنامج إيران الو  ، فقد أبدت إيران في المقابل نوويا 
سرائيل بإيقاف برناميها النووياالتحاد األوروبي و تشددا كبيرا إزاء مطالب أمريكا و  ، فإيران تدرك تماما أن ا 
ي أغرقتها بحروب استنزاف نفس المنطقة اليغرافية الت الواليات المتحدة لن تقامر بعملية عسكرية في
كما أن سقوط نظام صدام حسين أعطى إليران ميزة إضافية باتياه صعود  ،2(العراقن و أفغانستاطويلة )
 ،سيطرة النظام اإليراني على العملية السياسية مما أمن امتدادا إقليميا لهالشيعة الموالين لها في العراق، و ا
 فوذها في آسيا الوسطى.إضافة إلى ن
بسحب الثقة من  ترامبدونالد في سياق آخر، من المتوقع أن يحدث قرار الرئيس األمريكي و 
الحد من سباق اإلستقرار اإلقليمي والعالمي و االتفاق النووي اإليراني بعض التحول في مناخ األمن و 
ن أثار القرار الكث، و 3التسلح النووي ، سيما أن اإلتفاق النووي مع عدمها ير من اليدل حول شرعيته منا 
نما اتفاق دولي مرتبط بسياسة دولية مترابطة ، و إيران ليس مرتبطا بدولة أو دولتين واشتركت الدول ا 
ألمانيا " في تحديد بنوده مما يعني شرعية السداسية "روسيا، بريطانيا، الصين، الواليات المتحدة، فرنسا و 
 .(1+5يران وميموعة )على اإلتفاق النووي بين إ الحفاظ
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ال يتأتى من منطلق إخالل إيران بالتزاماتها ببنود اإلتفاق، و كما أن اإلنسحاب األمريكي غير مبرر 
إطار خطة العمل  الوفاء بتعهداتها النووية فيالوكالة الدولية للطاقة الذرية و فضال عن تعاونها الييد مع 
نما يأتي لكونه الالمشترك الشاملة، و  يهة ، األمر الذي سيتعين عليه مواصالح الخاصة األمريكية يفي بالما 
 األوروبي.الرفض الروسي والصيني و 
ا بإيراء أي تعديل على اإلتفاقية، باإلضافة إلى أنه يفرض على اإلدارة األمريكية عند رغبته 
النشاط أخذ موافقة كافة األطراف الموقعة عليها عند إيراء أي تعديل مع تصاعد القلق المشترك من و 
 .التطور المتسارع في برنامج الصواريخ الباليستية اإليرانية، و يراني في المنطقةاإل
 الصينية في مقابل ثبات الموقف الروسي و يفرض انسحاب الواليات المتحدة من االتفاقية النوويو 
ن كانت تؤشر تصريحات إن االتفاق النووي لن يكون ملغيا، و األوروبي، فو  مريكي إلى الرئيس األ ترامبا 
 الدفع به لخرق اإلتفاق مما يمكنها منبه تضييق الخناق على إيران و  مسار آخر تريد الواليات المتحدة
، األمر الذي قد يفضي إلى إحتمالية التصعيد 1القيام بهيمات استباقيةحشد تحالف دولي لمحاصرة إيران و 
هو الطرف يراني عمال عدائيا تياهها و م اإلالعسكري باتياه قيام حرب يديدة على إيران سيعتبره النظا
 الملتزم ببنود االتفاق.
قد يكون ذلك بداية التصعيد الذي يدفع بتبني الخيار العسكري سيما أن الواليات المتحدة لم يعد و 
م ويود حلفاء لها في هذا اإلتياه، إذ ليس من لديها الكثير من أوراق الضغط على إيران خاصة مع عد
خوض حرب مكلفة ضد إيران سيما يار العسكري و روسيا المشاركة في طرح الخلصين و مصلحة أوروبا، وا
 .2مع التزام إيران بتعهداتها اتياه هذا االتفاق
، فمن على استقرار المنطقة اإليرانيأما من حيث تداعيات اإلنسحاب األمريكي من االتفاق 
الفاعلة  مح بالكثير من األطراف الدوليةالمؤكد أن ترايع الوزن النسبي ألمريكا في الشرق األوسط سيس
، األمر الذي قد يبلور حالة من 3بقوة في المنطقة على غرار التدخل الروسي في الملف السوريالتدخل و 
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الصراع السياسي في سياق تياذب و صراع عميق لإلرادة الدولية و اإلقليمية التي قد تيعل من المنطقة 
 :نويز منها ضال عن التداعيات األمنية األخرى التي، فالعسكريو  ساحة لنفوذها السياسي
 ن كانت غير مؤثرة على إيرانانسحاب أم ، ريكا و محاولة فرض عقوبات أحادية، وا 
إلى االنسحاب من االتفاق كما أعلنت مؤخرا مما يعني فتح الميال أمامها الستكمال  طهرانستدفع ب
ازة السالح النووي باعتباره الضامن ألمنها القومي حتى حيير قدراتها الخاصة بشكل غير علني، و تطو 
إطار خطة العمل الشاملة " من الوسطاء الدوليين في  1+5مع مواصلة باقي ميموعة الدول " 
دولية ووي مع احتمال سعي دول إقليمية و ، األمر الذي سيفتح بالتأكيد بابا لسباق التسلح النالمشتركة
 .1تية شبيهة باإليرانية بما فيها الدول المارقةأخرى على إنشاء بنية نووية تح
  إضفاء الكثير من دخولها منطقة لحصانة النووية من شأنه للسالح النووي، و حيازة إيران
القدرة على إحداث تغيير في التوازنات اإلقليمية بما يخدم الثقل السياسي والعسكري للنظام اإليراني، و 
ية في حق تقرير شؤون معظم األقطار العربية من التسويات قدراتها التفاوضالتوسعية، و  مصالحها
 .2العربية القائمة حاليا في معظم الدول العربية االنتفاضاتالتي ق تنتج بفعل الثورات أو 
  على ضوء في المنطقة عبر أذرعها العسكرية، و مواصلة إيران لسياسة الحرب بالوكالة
من الواضح أن موقفها الداعم حيال انتشار برامج ، فالدور األمريكي في الشرق األوسط إشكاليات
سرائيلسياساتها اإلنتقائية و  التسلح النووي نظور ، بات المفي التعامل مع ملفاته في إيران وا 
إلى حد كبير بالتطورات الراهنة والمستقبلية خاصة الخلييية محكوما اإلستراتييي لدول المنطقة و 
قوة نووية ك قوة ردع مناسبة سيما أنها أضحت محصورة بين التفكير يديا في امتاللتوازن القوى، و 
كالهما تناصبان األطماع في المنطقة، األمر حقيقية في إسرائيل، وأخرى ميهولة الهدف في إيران، و 
يدية اتفاقية ا النووية في ظل فقدان مصداقية و الذي يعطي مبررا لدول المنطقة في امتالك براميه
، في حين حرمت لنووية كامل حقوق الدفاع والردعوية التي أعطت الدول احظر انتشار األسلحة النو 
 .3الدول غير النووية من الدفاع عن أمنها القومي
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 ثانيا : الموقف األوروبي من البرنامج النووي اإليراني:
من المالحظ على السياسة األوروبية في تعاملها مع الملف النووي اإليراني هو أنها تطبق سمات 
، فمن حيث الدوافع ترغب األوروبي المشترك من حيث الدوافع، ومن حيث طبيعة تلك السياسة العمل
، خاصة بعد أن يكون لها دور في قضية هامة وحساسة مثل الملف النووي اإليراني الدول األوروبية في
اهل ميلس و ومرورا بتي، بداية من قرار الغز المتحدة على الملف العراقي كامالأن استحوذت الواليات 
فط نهاية بالمليارات التي حازت عليها الشركات األمريكية في عقود الناألمن والدول األعضاء فيه، و 
عادة إعمار العراق  .العراقي وا 
لذلك يشكل الملف النووي اإليراني محطة اختبار يديدة للسياسة الخاريية األوروبية الموحدة التي 
ي تميل إلى اليهود الدبلوماسية عة السياسة األوروبية فهترغب دوله في تحقيقها، أما من حيث طبي
 ، كما أنها تتميز غالبا بتمايز المواقف لكن في إطار موحد للعمل.والخيارات اإلقتصادية توظيف األدواتو 
، انطلقت المفاوضات مع الذي وضعت فيه السياسة األوروبيةانطالقا من الموقف الحساس و 
عال توقيع إتفاقيتي بعد يهود حثيثة تم فبرناميها لتخصيب اليورانيوم، و  عن ذلك إلقناعها بالتخليو  طهران
موقف األوروبي من الملف اإليراني، يالحظ في غالب األحيان تأييد ودعم ضمن ال" فيينا " و "لوزان " و
حتى  لعمليات النووية اإليرانيةالتويه األمريكي الذي ينادي بالوقف الكامل لالموقف البريطاني للموقف و 
، كما تتبنى بريطانيا الموقف األمريكي في ملفات أخرى 1أغراض سلميةولو كانت من أيل أهداف و 
 .تخص إيران خاصة في ميال سياسة التوازنات في منطقة الخليج و الشرق األوسط
، فهو يميل إلى إحتفاظ الستقاللية عن المواقف األمريكيةأما الموقف الفرنسي الذي يتسم عادة با 
ن بالحد األدنى من التكتولوييا النووية بالقدر الذي ال يتيح لها امتالك أسلحة نووية مع ويود رقابة إيرا
 .2دائمة على المنشات النووية اإليرانية
إيران  االستثمارات فيستحوذ على نصيب كبير من العقود و من المعلوم أن الشركات الفرنسية تو 
قتصاديا ا  عليه فإن استقرار األوضاع في إيران سياسيا و دني، و في مياالت الحقوق النفطية، والطيران الم
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ي خسرت فيها فرنسا ال تريد إعادة التيربة العراقية التيا للحفاظ على تلك االستثمارات و يعد متطلبا أساس
 .يل مستثمراتها
سياسة اإلتحاد األوروبي وقف وسطا بين الواليات المتحدة و فهي تقف م أما بالنسبة أللمانيا،
لعامة أخذا بعين اإلعتبار اليانب اإلقتصادي الذي نالحظ أنه يتحكم بشكل ال يستهان به في تويهات ا
 .1استراتيييات كل األطراف الفاعلة في موضوع الملف النووي اإليرانيو 
، حيث تمثلت الركيزة أو الموقف األوروبي على ركيزتين قد كان التعامل اإليراني مع المواقفو 
شكل كتلة لة تفكيك الموقف األوروبي أي التعامل مع كل دولة على حدا، بحيث ال ياألولى في محاو 
، فتمثلت في التحرك السياسي الخاريي النشط للدبلوماسية ضغط قوية على إيران، أما الركيزة الثانية
تفنيد اني و ر األوروبية، إلقناعها بشرعية ومشروعية الملف النووي اإلير غيإليرانية تياه الدول األوروبية و ا
 .2أي نوايا عسكرية
يهود واالقتراحات الغموض تياه اليانا سياسة المماطلة و باإلضافة غلى أن إيران تعتمد أح
أيل كسب مزيد من الوقت للتمحيص والتدقيق في حيثيات وخلفيات وتوابع و ذلك من ، و األوروبية
ة كانت هي الدافع نحو التشدد الذي كان لكن هذه السياسة اإليرانيانعكاسات هته المشاريع واالقتراحات، و 
استمرار استبعاد الحلول التصريحات األوروبية تياه الملف النووي اإليراني مع ود و يطرأ على الرد
 .العسكرية
، ال يمكننا إغفال موقف اإليرانيمن الملف النووي  األوروبيةفي خضم الحديث عن المواقف و 
صنع  ن هذه المؤسسة أو المنظمة لها تأثير كبير على مستوىحلف الناتو من النووي اإليراني بحكم أ
 .لناتو في ميال التدخالت العسكرية، باإلضافة إلى الدور الفعال لالسياسة الخاريية األوروبية
نووي مع أن حلف الناتو كمنظمة لم يكن طرفا في المفاوضات التي أسفرت عن توقيع االتفاق الو 
يران 1+5بين دول ميموعة  ، فخالل زيارة له لدولة ن بعيدا عن تلك المسالة بشكل تامنه لم يك، فاوا 
شأن " األمين العام لحلف الناتو ردا على سؤال ب ينس ستولتنبرج، قال " 2016اإلمارات في مارس 
                                                           
 . 78،85سابق، ص  مخيمر أسامة فاروق: الملف النووي اإليراني بين الترويكا األوروبية و الضغوط األمريكية، مريع -1 
، الصفحات 2015، أكتوبر179؟، مختارات إيرانية، العدد”اليار الشمالي” محمد عباس نايي، هل بدأت إيران تغير موقفها من  -2 
4-5. 




و منع ، أن الهدف من االتفاق ه1دول الخليج في أعقاب توقيع االتفاق النوويمستقبل التعاون بين الناتو و 
 أوروبا تصب تركيزهالمتحدة والدول األخرى المعنية و أضاف أن الواليات اامتالك سالح نووي، و إيران من 
 .على أهمية احترامهعلى أهمية تنفيذ بنود اإلتفاق و 
، بل تعداه إلى التهديدات اإليرانية غير ف على البرامج النووية اإليرانيةلم يقتصر اهتمام الحلو 
اريخ بعيدة المدى لكونها تبقى هي العنصر األكثر خطورة حال تمكنت النووية السيما تطوير إيران لصو 
رار ال تقتصر مخاوف الحلف من الصواريخ اإليرانية بل من حالة الالاستقنووي، و إيران من تطوير سالح 
 التي تضم منطقة الشرق األوسط.على اليبهة الينوبية للحلف و 
إلى دولة نووية سيكون تهديدا للعمق أضاف األمين العام لحلف الناتو أن تحول إيران و 
ستراتييي للحلف في ظل ويود إيران على نقاط تماس استراتييي للحلف سواء ضمن الدول الشريكة اإل
حد من نفوذ الحلف في تلك هو ما يعني المبادرة اسطنبول أو آسيا الوسطى والقوقاز، و للحلف في 
حلف في أفغانستان التي ال يزال إليران نفوذ متنامي خذا بعين االعتبار استمرار عمل قوات الأ، المناطق
يران التي ال تزال تمثل المتنامية والمتطورة بين روسيا و  ستراتيييةعالقات اإلفيها، باإلضافة إلى طبيعة ال ا 
 .2(سورياالينوبية )شرقية )أوكرانيا( و تحديا للحلف على يبهتيه ال
 ني ثالثا: الموقف الروسي من الملف النووي اإليرا
سة ، واحدا من األدوار التي تميزت فيها السياوسي في القضية النووية اإليرانيةيعتبر الدور الر 
الديناميكية في التعامل مع القضايا الرئيسية المثارة على الساحة الدولية، بل الخاريية الروسية بالفاعلية و 
، بحكم طبيعة عالقات ز على اإلطالقلدور المحوري األبر ييوز لنا القول أن الدور الروسي ربما يعتبر ا
ها هذا الدور ، فضال عن الحيوية التي اتسم بلف النووي اإليراني السيما إيرانروسيا مع يميع أطراف الم
 .الحلول الدبلوماسية لحل األزمة بأقل انعكاسات سلبية ممكنةمن حيث المبادرات و 
على المصالح  لرغبة في الحفاظال ننفي أن الموقف الروسي في القضية منطلق أساسا من او 
، ليس مع إيران فحسب، بل في منطقة الخليج ستراتيييةالروسية السياسية واألمنية واالقتصادية واإل
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 ، بما يعني أن الموقف الروسي كان ينطلق من أن هذه األزمة تعني إما بقاءوالشرق األوسط بصفة عامة
 .1الروسية ستراتيييةإلاندثار المصالح ااستمرار أو في المقابل زوال و و 
يحددان وسي بخصوص الملف النووي اإليراني، و هناك محددان رئيسيان يحكمان الموقف الر 
، أو في مرحلة البحث عن حلول تفاوضية خيارات روسيا بشأن هذه األزمة في كافة مراحل تطورها سواء
 :في مرحلة فرض العقوبات على إيران
يرانووي : عالقات التعاون النالمحدد األول  ، حيث تعتبر و االقتصادي الوثيقة بين روسيا وا 
اليانبان في العديد من  االقتصاديين إليران، إذ يتعاونحدة من أقوى الشركاء التياريين و روسيا وا
في ميال إنشاء المفاعالت النووية، ، حيث تتراوح العالقات بين اليانبين ما بين التعاون المياالت
، أضف إلى ذلك 2التحديث العسكري لمختلف فروع القوات المسلحة اإليرانية مشاركة روسيا في برامجو 
مختلف مياالت الصناعات الثقيلة عالقات التبادل التياري على نطاق واسع ما بين اليانبين في 
ية في ، النوو " بوشهرالنووي األول في محطة "  قامت روسيا بالفعل بتنفيذ مشروع إنشاء المفاعلو .وغيرها
 .يرانينوب إ
على أال تستطيع  –رغم مصالحها الوثيقة مع إيران  –: يتمثل في حرص روسيا المحدد الثاني 
الستراتييي إيران في نهاية المطاف امتالك السالح النووي حتى ال يتسبب ذلك في اإلخالل بالتوازن ا
زن االستراتييي ، باإلضافة إلى حرصها عدم اللعب بالتواالشرق أوسطي بشكل خاصو  العالمي بشكل عام
ي إلى التغيير في أن امتالك إيران للسالح النووي ربما يؤد، السيما و 3القائم على التخوم الروسية الينوبية
في منطقة آسيا الوسطى التي تدخل كما ذكرنا ضمن اإلطار الييو  ستراتيييةالمعادالت اإلموازين القوى و 
 استراتييي لروسيا.-
، ال ييعلها ترضخ إلى االت امتالك إيران للسالح النوويلكن رفض روسيا الضمني الحتم 
لمحركة للبرنامج النووي التصريحات األمريكية اإلسرائيلية بشأن حقيقة األهداف االهوايس و و  الشكوك
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نما تحتفظ روسيا لنفسهاإليراني، و  من غيرها هي التي ربما تكون أقدر ا بتقييمها الخاص لهذه المسألة و ا 
 .بحكم مشاركتها فيه بصورة أساسية حدود البرنامج اإليرانيو على تقييم أبعاد 
سرائيل الموقف الروسي للمواقف األخرى وخاصة الواليات المتحدة و  يتضح لنا يليا معارضةو  ا 
الهيئات الدولية بضرورة فرض عقوبات متشددة على إيران على تنفك بالتقدم إلى ميلس األمن و التي ما 
 :لبرناميها النووي من خالل نقطتين خلفية األهداف الغير سلمية
، حيث تصر روسيا تستند إليه المقترحات األمريكية تتمثل في رفض روسيا للمفهوم الذي 1األولى
نما تشييعها على أن الهدف الرئيسي من العقوبات ليس العقوبة في ح د ذاتها أي ليس معاقبة إيران، وا 
 .ل إيقاف األنشطة المثيرة للشكأي تحفيزها على التعاون مع الميتمع الدولي منو 
التصور نب الخفية في برناميها النووي، ووفق المفهوم و باإلضافة إلى إزالة الغموض بشأن اليوا
، بما ام بإيراءات مضادة لتلك العقوباتالقين تدفع إيران للمزيد من التشدد و الروسي، فإن العقوبات يمكن أ
لدولية على ز اإليراءات التي تتضمنها قرارات الهيئات اهو ما يتطلب أال تركاألزمة، و يؤدي لتصعيد 
، بقدر ما يشتمل على ميموعة من الضغوط التي تعكس فقط قلق الميتمع فرض عقوبات على إيران
، بما يشيعها على التعاون بدرية أكبر في المستقبل مع المطالب ي من أنشطة إيران المثيرة للشكوكالدول
 .الدولية
نامج رفض لقرارات العقوبات على إيران لما تضمنته من حظر شامل على البر  فتتمثل في الثانية
صرار روسيا على أن يقتصر الحظر على األنشطة النالنووي اإليراني بالكامل، و  ووية اإليرانية محل ا 
نشاء مفاعل الماء الثقيل، و السيما تلك المتعلقة بتخصيب اليورانالشكوك فقط و  كان الموقف الروسي يوم وا 
ذا منطلقا باألساس من أن تؤثر هذه النوعية من العقوبات على تعاونها النووي مع إيران في ميال إنشاء ه
 .2المفاعالت النووية
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 الفرع الثالث : المواقف اإلقليمية من الملف النووي اإليراني ) الموقف التركي و اإلسرائيلي (
 أوال : الموقف التركي من الملف النووي اإليراني
، فهو الملفات ذات األبعاد الداخلية واإلقليمية والدولية فإن الملف النووي اإليراني من ،رناكما ذك
معه من قراءات حول  ما ييذبسلمية هذا البرنامج من عدمه، و  ملف يثار حوله الكثير من اليدل حول
 .وحتى الدولية ن أيل إبراز مكانتها اإلقليمية، خاصة وأن إيران تعتمد على هذا الملف مموازين القوى
هذا السلوك اإليراني بطبيعة الحال سيكون له ردود أفعال على المستوى اإلقليمي خاصة من 
يانب األطراف التي تسعى هي األخرى للعب دور مهم و بارز في الساحة اإلقليمية كتركيا التي تسعى 
نافسة لها من خالل مدى متعتبر إيران من أكثر القوى ن صاحبة المكانة والدور اإلقليميين، و ألن تكو 
يران في ميال التعاطي مع ملف الو التأثر بين تركيا التأثير و  برنامج النووي اإليراني بشكل خاص، وباقي ا 
 .األمنية األخرى بشكل عامواالقتصادية و  المياالت والملفات السياسية
ستخدامات االور برناميا نوويا سلميا ألغراض و ترى تركيا أن من حق إيران أن تمتلك و تط
الوكالة الدولية للطاقة الذرية االتفاقيات الدولية المقررة من قبل للشروط و المدنية، بشرط أن تخضع إيران 
تشترط تركيا في هذه الرؤية التشديد على أن يكون البرنامج النووي ومعاهدة منع االنتشار النووي، و 
 .كريةاإليراني لألغراض السلمية فقط دون استغالله لألغراض العس
الميتمع الدولي بدال عن الخيارات الدبلوماسية من قبل ت تركيا إلى أن يتم تبني الطرق و سعو 
تبرز ها النووي، و العقوبات االقتصادية في التعامل مع إيران بخصوص برناميالخيارات العسكرية و و  الطرق
ة تطبق على دول المنطقة النووي في هذا التويه التركي المطالبة بدعم إنشاء منطقة خالية من األسلحة
سرائيل دون اعتماد المعايير المزدوية من قبلومنها إيران و  المنظمات الدولية في هذا الميال، وهذا  ا 
اتفاق بشأن الرؤية التركية استمر منذ بداية الملف النووي اإليراني إلى غاية التوصل إلى الموقف و 
 2015.1( في عام 1+5)  البرنامج بين إيران وميموعة الدول
عندما تفاقمت األزمة بين إيران و الميتمع الدولي بخصوص برناميها النووي، طرحت تركيا و 
الدول الغربية من يهة و إيران من يهة أخرى بغية التوصل إلى حل يط نفسها بين الواليات المتحدة و توس
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ك في األعوام ذلقم األزمة بين األطراف المعنية و بخصوص هذا الشأن من أيل العمل على عدم تفا
2008-2009-2010. 
، الذي تضمن تطبيق عملية تبادل اليورانيوم 20101قدمت تركيا مقترحا لحل األزمة سنة و  
 .مائة تقدمه الدول الكبرى إليرانفي ال 20ضعيف التخصيب على األراضي التركية بوقود مخصب بنسبة 
قى شكوكا في فرص نياحه بنيت لكن هذا المقترح الذي لم تعترض عليه الواليات المتحدة قد ال
ها إيران لم بدور ت بإقامة حوار موضوعي حول األزمة، و على أساس أن إيران غير راغبة في ذلك الوق
ة من الممكن أن صريح حول المبادرة التركية كونها متحفظة على أية وساطتعلن عن موقف واضح و 
، في ظل إدراكها لحدة يينا بدال من أنقرةا في ينيف وففضلت إيران أن تحط رحالهيتبناها طرف ثالث، و 
األمنية حتى ال تكون لتركيا ي ملفات متعددة لمختلف القضايا وخاصة السياسية و التنافس التركي اإليراني ف
 .2نقاط دبلوماسية تزيد من أهمية دورها اإلقليمي على حساب الدور اإليراني اإلقليمي
، على أن تكون تركيا 2010المقترح التركي عام  لكن إيران عادت لتعلن قبولها بالتفاوض على
اقة الذرية السابق محمد البرادعي، محطة تبادل اليورانيوم مع الغرب وفقا لمقترح األمين العام لوكالة الط
بقيت تركيا تحدد مساعيها بغية حل األزمة ساسه بين إيران والميتمع الدولي، و هو ما تم التفاوض على أو 
 .3قم األوضاع التي ستساهم في فرض المزيد من العقوبات الدولية على إيرانعدم تفاو  بشكل سلمي
قبل بالرغم من فرض عدة عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي خالل هذه المرحلة من و 
ت التي تفرضها األمم ، إال أن تركيا رأت أنها غير معنية سوى بالعقوباالواليات المتحدة والدول الغربية
 لن تمنعها هذه العقوبات من ذلك.القتصادية والتيارية مع إيران و ها ستواصل تعامالتها اأنالمتحدة، و 
رغم اليهود المبذولة من الطرف التركي لممارسة دور الوسيط في ملف البرنامج النووي اإليراني و 
ل لما البرازيل هذا الملف بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ورفض كل من تركيا و المساعي من أيل حو 
 أن ، إالرض المزيد من العقوبات على إيرانكانتا عضوين غير دائمين في ميلس األمن التصويت على ف
ذلك من تعاد عن مساعيها الدبلوماسية، و تعرضت لضغوطات أمريكية لالب، و تركيا لم تحقق نتيية في ذلك
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ركي أحمد داوود أوغلو خالل طلب هيالري كلينتون وزيرة الخاريية األمريكية حينها من نظيرها الت
 .1الوكالة الدولية للطاقة الذريةتدخل في الملف النووي اإليراني وتركه بيد ميلس األمن و االمتناع عن ال
تطوراته المختلفة إلى أن طرح اتفاق هذا من الملف النووي اإليراني و  استمرت تركيا على موقفهاو 
من ثم حصل عقد اإلتفاق في ان السويسرية، و ، بمدينة لوز 2015يل اإلطار النووي اإليراني في أفر 
 .2( 1+5شهرا بين إيران و ميموعة )  18أغسطس من العام نفسه بعد مفاوضات استمرت لمدة 
يدال واسعا في األوساط الدولية واإلقليمية، فإن تركيا رحبت في الوقت الذي أثار فيه االتفاق و 
لين توالت تصريحات المسؤو ساعات من عقده، و  قف التركي بعدتم اإلعالن عن المو بهذا اإلتفاق، و 
ة تياه الملف النووي لم يكن هذا الموقف مختلفا عن سياسة تركيا السابقاألتراك المرحبة باالتفاق، و 
رب من يهة الغذا الملف بين الواليات المتحدة و محاولتها ممارسة دور الوسيط في معالية هاإليراني و 
يران من يهة أخرى و   حق إيران بامتالك الطاقة النووية لألغراض السلمية فقط.االعتراف بوا 
ساس ميموعة من المحددات أثرت كانت رؤية تركيا لتطورات الملف النووي اإليراني قائمة على أ
 :يها وتتمثل أهم هذه المحددات فيتطور موقفها من هذا الملف بناء علتؤثر في تبني تركيا لها و الزالت و 
حيث تسبب تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برناميها النووي : 3المحدد االقتصادي -1
مليارات  10ترايع الصادرات التركية من حوالي يران، و ا  تبادل التياري بين كل من تركيا و بانخفاض ال
، مليارات دوالر 6ارة تقدر بحوالي ، أي بخس2014مليار دوالر عام  3.9إلى حوالي  2012دوالر عام 
، باإلضافة إلى تأثير مليار دوالر 14اري مع إيران إلى تركيا إلى رفع حيم التبادل التيبينما تطمح 
 الغاز.التركي اإليراني في ميال النفط و العقوبات المفروضة على إيران على التعاون 
، أتاح رفع العقوبات على إيران بعد التوقيع على اتفاق اإلطار النووي اإليراني سنة في المقابل
لى حيز التنفيذ بين إدخول اتفاق التيارة التفضيلية النفط والغاز اإليراني من قبل تركيا و ستيراد ، ا2015
تلفة مما يعل هذا ، مثلما حصلت زيادة في حيم االستثمارات التركية في إيران في قطاعات مختينالدول
 راني.بشكل كبير يدا في تويهات الموقف التركي من الملف النووي اإليالمحدد مؤثرا و 
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: لطالما كانت لتركيا مساع لتطوير قدراتها في ميال امتالك 1محدد الطموح النووي التركي -2
قد أعلنت تركيا عن وضع حير األساس إلنشاء محطة نووية إلنتاج الكهرباء في بلدة امج نوويو برن
فاق مع شركة " على ات 2011مثلما ذكرت تقارير أن تركيا وقعت سنة  ،"أكويو" بوالية مرسين الينوبية
 15بلغت قيمته ، و كلم من مدينة أنطاليا 300لى بعد روس أتوم" الروسية لبناء مفاعل نووي كبير ع
فرنسية  –مليار يورو مع شركة يابانية  17، ثم أتبعته باتفاق ثان بلغت قيمته ما يقارب مليار دوالر
ت باكستانية في بناء برناميها أشارت تقارير ألمانية أن تركيا قد حصلت على مساعداو .للغرض ذاته
 النووي منذ ثمانينيات القرن الماضي.
من الممكن أن يعطي هذا تفسيرا حول التعاطي التركي مع تطورات ملف البرنامج النووي و 
إمكانها إنشاء منها تركيا أن بطاء الضوء األخضر لدول المنطقة و اإليراني يمكن اعتباره بمثابة إع
 .ه تركيا لزيادة قدراتها الصناعيةأمر تسعى إلي هوو ، مفاعالتها النووية
: ال تخرج الرؤية التركية للملف النووي اإليراني عن 2األحداث اإلقليميةمحدد الظروف و  -3
الشرق تمر بها العديد من دول المنطقة )االقتصادية التي األحداث السياسية واألمنية و و  التطورات سياق
ت بين التدخل سياساتها التي تأريحالتطورات األخيرة و  انية من هذهاألوسط(، خاصة بعد المواقف اإلير 
، قتصادي ألنظمة أو أطراف دون أخرىالدعم االغير المباشر والمساندة السياسية و العسكري المباشر و 
الزالت ووي اإليراني بناء على األحداث والتطورات التي شهدتها و لذلك فقد تعاملت تركيا مع الملف الن
 منطقة.تشهدها ال
قوية تمكنها من لعب أدوار و  حيث أننا كما ذكرنا سابقا فإيران هدفها هو تبؤ مكانة إقليمية بارزة
هذا ما ألقى بظالله على الموقف التركي التي تسعى هي سمة في القضايا التي تخص المنطقة، و حا
أن هناك صة و ر رئيسي في أحداث المنطقة خادو من أيل أن يكون لها صوت مسموع و  األخرى ياهدة
، لذلك تعاملت تركيا مع تطورات )الكردي( العراقيبين إيران مثل الملف السوري و و نقاط تقاطع بينها 
إيران وصوال إلى االتفاق النووي،  الملف النووي اإليراني على مختلف مراحله من تشديد العقوبات على
الرؤية مي مؤثر في قضايا المنطقة و إقلي ذلك انطالقا من الهدف التركي المتمثل في إيياد دور تركيو 
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ا التأثير التركية تتمثل في لو أنها استطاعت أن تلعب دورا مؤثرا في الملف النووي اإليراني سينعكس هذ
، أي مكانتها مرهونة بيهودها بخصوص الملف النووي ألن هذا األخير يعتبر حير على مكانتها اإلقليمية
 .نطقة فحسب بل على المستوى الدوليليس في الم اتيييةستر الزاوية في معادلة التوازنات اإل
القتصادية على الرغم مما يمكن أن يحققه اتفاق اإلطار النووي اإليراني من تطوير المصالح او 
يران و  احتمالية إزالة ما كان يمكن أن يشكله من تهديدات على تركيا فيما لو تحول البرنامج بين تركيا وا 
برنامج ، إال أن ما تبديه تركيا من تفهم للمقاصد السلمية للستخدام العسكرياإليراني إلى اال النووي
من العسكرية اإليرانية المحتملة، و ، ال يزيل القلق التركي من الطموحات النووية والطموح النووي اإليراني
 الممكن أن تنعكس على تركيا من ناحيتين:
وير برناميها النووي إلى عسكري، فمن شأن : تبرز فيما لو استطاعت إيران امتالك أو تط1األولى
خل بتوازن القوى االستراتييي ويعزز مكانة إيران اإلقليمية والدولية على حساب المكانة ذلك أن ي
 ، مما يدفع بتركيا إلى الدخول في مضمار سباق التسلح لموازنة مكانتها مع إيران.والمصالح التركية
ما يمكن أن يؤديه بسعيها في امتالك السالح النووي، و  ن: تبرز في حالة استمرار إيرا2الثانية
ذلك إلى ظهور نهج أمريكي إسرائيلي للقيام بتصرف أو سلوك من الممكن أن يدخل تركيا في دوامة 
، السيما اإلسرائيلي-لهذا السلوك األمريكياليدل على المستويين المحلي والدولي حول قبولها أو رفضها 
لى إيران بسبب برناميها النووي العودة إلى فرض العقوبات عسياسة التشدد و ل ترامببني إدارة بعد ت
السيما تلك الدول التي تربطها بالواليات المتحدة عالقات ييدة ا بالتدخل في شؤون دول المنطقة و اتهامهو 
 كدول الخليج العربي.
ار على المنطقة عكاسات وآث، فإن االتفاق النووي اإليراني يمكن أن يكون له انيضاف إلى ذلك
وضة عليها، مما تركيا بشكل خاص كونه يساعد إيران على التحرر من قيود العقوبات الدولية المفر ككل و 
، 3تعزيز دورها اإلقليمي على حساب الدور لتركيعدها على مد نفوذها في المنطقة و يسايزيد من قدرتها و 
                                                           
، يوليو 121ي الشرق األوسط : الطموح، المعوقات و الحقائق، ميلة آراء حول الخليج، العدد أبو شادي يسري : السباق النووي ف -1 
 .28-24. ص 2017
 .145أيلول/سبتمبر، مريع سابق، ص  11أحمد بيضون و آخرون : العرب و العالم بعد  -2 
يي مع الدولتين، ميلة آراء حول الخليج، العدد سالمة معتز : العقائد و المشروع التوسعي لتركيا و إيران يعرقالن الحوار الخلي -3 
 .9-6. ص 2017، يوليو 121




مياراتها في هذا  لىالذي سيدفع بدول المنطقة إ، األمر الفرصة لزيادة قدراتها العسكرية كما سيمنح إيران
ن أيل تحقيق التوازن اإلستراتييي، مما سينعكس سلبا على المنطقة ويدخلها في سباق تسلح الميال م
 صراعات هي في غنى عنها على األقل في الفترة الراهنة.و 
 ثانيا : الموقف اإلسرائيلي من الملف النووي اإليراني
إلسرائيلي من الملف النووي اإليراني من خالل كلمة نائب رئيس الوزراء يمكن تلخيص الموقف ا
تين لليمعية العامة لألم ، في افتتاح المؤتمر الس" سيلفان شالوم "وزير الخاريية اإلسرائيلي السابق و 
ائيل باليهود اليماعية الدولية وبشكل خاص فرنسا، بريطانيا، ألمانيا ترحب إسر المتحدة، حيث قال: "
أن الدول األعضاء في ميلس محافظي إرهاب العالم باألسلحة النووية، و لواليات لمتحدة لمنع إيران من او 
استقرار لمارق من امتالك األسلحة النووية، فأمن و الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعوهم لمنع هذا النظام ا
خاذ موقف سريع لس األمن بات، لهذا من الضروري أن يقوم ميرة األرضية بأكملها مهدد بالضياعالك
 .1عايل"و 
ئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق "إيهود أولمرت" مما اعتبره تياوز في تطور الحق حذر ر و 
أضاف " نأمل أن تفهم إيران ا نوويا أمر ال يمكن احتماله، و ، مؤكدا أن فرصة امتالك إيران سالحالخطوط
 .2أنه ال يمكنهم تياوز الخطوط"ييب أن يفهموا  ،أن هذه اللعبة خطيرة يدا عليهم
لت ، قاالمتعلق بفرض العقوبات على إيران، (1737على قرار ميلس األمن رقم ) في تعليقهاو 
" أن فرض عقوبات على إيران قرار مهم للغاية في نطاق السعي وزيرة الخاريية اإلسرائيلية "تسيبي ليفني
 .3قوة نووية طهرانللحيلولة دون أن تصبح 
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 مواقف اإلسرائيلية تياه البرنامج النووي اإليراني تفضي إلى الخيارات التالية:كل هذه ال
   الثقة في أن المحاوالت األمريكية يمكن النتظار لحدوث تغير في إيران، و ااتخاذ موقف الترقب و
 أن تؤتي أكلها.
 ن كان ج، و ليدول الخيام الواليات المتحدة بعمل عسكري، ربما بالتعاون مع أوروبا و الطموح في ق ا 
هذا الخيار ضعيف لكنه غير مستحيل في نظر إسرائيل، خصوصا إذا ما شعرت الواليات المتحدة 
 بإصرار إيران على التصعيد.
 حيث تتخلى إسرائيل بمقتضاها عن خيارها الرادع مقابل مفاوضات خاصة بمساومات ضخمة ،
 ضمانات دولية تتعلق بإيران.
الملف النووي اإليراني ينطلق من نقطتين أساسيتين تحاول من أن الموقف اإلسرائيلي من  يالحظو 
 :1خاللهما أن تأثر على الرأي العام العالمي
اإلسالمية داخل المنظمات الدولية، أن خطورة الملف النووي اإليراني تعود إلى قوة اليمهورية  -1
المؤيدين إلى حد ما إليران،  يالصيناإلنتباه إلى الموقفين الروسي و  تريد توييه اإلسرائيليةكأن الرؤية و 
 أنهما يلعبان دورا في تأخير حسم هذا الملف.و 
نياز إيران لشطر كبير من لربط بين ما تطلق عليه التساهل والتراخي في الموقف األوروبي، و ا -2 ا 
 برناميها النووي.
يه العسكريون اإلسرائيليون على تينب التطرق إلى احتماالت تويالمسؤولون السياسيون و يحرص و 
قد ريح مدير اإلستخبارات العسكرية أن يتوصل ة إلى المنشات النووية اإليرانية، و ضربة عسكرية إسرائيلي
ائيل لم تفايأ باإلعالن ، كما أوضح أن إسر سنوات 3ك السالح النووي في غضون اإليرانيون إلى امتال
لميتمع الدولي بأن الضغوط ناع ا، مشيرا إلى أن هذا اإلعالن قد يكون مناورة تهدف إلى إقاإليراني
أضاف أنه يأمل في ، و 2التلويح بالعقوبات لم تعد تنفع نظرا ألن تخصيب اليورانيوم أصبح واقعا في إيرانو 
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أن على الميتمع .(، و 2015صبته إيران ) اتفاقية أال يقع الميتمع الدولي حسب تعبيره في شرك يديد ن
 قف البرنامج النووي.الدولي التعييل باتخاذ اإليراءات الكفيلة بو 
، مج نووي بالمنطقة ولو كان سلميامن يهة أخرى تبذل إسرائيل قصارى يهدها إليهاض أي برنا
ة غالبا في التياوب مع لن تترد اإلدارة األمريكيك التقنية النووية المتقدمة، و بسبب إصرار إيران على امتال
الذي ع في كل من "لوزان " و " فيينا "، و موقال األخيرذلك على الرغم ن االتفاق النووي هذا الطلب، و 
الذي قال عنه رئيس الوزراء الحالي " نتنياهو " بأنه يمهد ، و 2015يه ميلس األمن الدولي في صادق عل
 .1للحرب و يقربها
تشديد الرقابة الدولية على إيران بالمطالبة بإلغاء هذا االتفاق و  ترامبدونالد لعل تصريحات و 
ترسانتها خير ة إلمكانات إلسرائيل النووية و لو باإلشار السالح النووي دون التطرق و  تالكلمنعها من ام
أي أن كال الطرفين يرفضان يملة ، اإلسرائيلي في المنطقة –دليل على الترابط المصلحي األمريكي 
فإن الهدف  كما ذكرنايل اإلقليمية وبطبيعة الحال، و تفصيال أن يكون هناك قوة نووية منافسة لمكانة إسرائو 
 ، باإلضافة إلى القوة السياسيةالمكانة اإلقليمية وحتى الدوليةاألساسي من التسليح النووي هو تعزيز 
 .2العسكريةو 
اني هو لعل أهم سبب يقود إسرائيل إلى هذه العدائية و القوة فيما يخص الملف النووي اإلير و 
لة التي تتبناها إيران ضد إسرائيل من خالل حزب بين إيران أبرزها الحرب بالوكاالقضايا الخالفية بينها و 
ا الخالف بحكم خصوصا إقليم اليوالن الذي يعتبر حير الزاوية في هذ، باإلضافة إلى الملف السوري و اهلل
 إيراني _ إسرائيلي. –العرقي فيه مما يعله محل تنازع تركي الموقع اليغرافي والتنوع اإلثني و 
، دفعت زالت تشهدها منطقة الشرق األوسطمتوترة التي شهدتها واليمكننا أن نقول أن األوضاع ال
نما البعد النووي ككل الذي أصبح التنافس علىالنووية ليس اإليرانية فحسب، و  بالقضية أشده في المنطقة  ا 
يران ، هذا التنافس االستراتييي الممن أبرز نتائيه حموم الذي فرض على دول المنطقة وخاصة الخليج وا 
لتحديات، خاصة في موضوع المخاوف والتحديات األمنية، والمالحظ أن هذا اإلطار االمقاربات و  نوعا من
هدفها تدخلت والزالت و ، بل تعداه إلى األطراف الدولية التي النووي، لم يكتف بالبعد المحلي واإلقليمي
 األخير هو قلب موازين القوى لصالحها.األول و 
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و لماذا كل حتى غير المهتمين بالشأن اإليراني هلمهتمين و ا التساؤل الذي لطالما طرح من طرفو 
ك دول ، إذا ما أخذا البعد اإلقليمي هناالبرنامج النووي اإليراني تحديداالدولي حول هذا اللغط اإلقليمي و 
، أخرى مياورة إليران تطور وتمتلك األسلحة النووية، لكن الطرف يغض عنها )إسرائيل، الهند
، من أيل ذلك سوف نستعرض بعض إذا أخذنا البعد الدولي فحدث وال حرج ا، أم.(باكستان..
المستقبل النووي في منطقة الخليج و منطقة الشرق األوسط متعلقة بالملف النووي اإليراني و السيناريوهات ال
 ككل.
 :1السيناريو األول -أ
خالل المفاوضات الُمباشرة االستمرار في ُمحاوالت تسوية ملف البرنامج النووي اإليراني سلميًا من 
يران في سبيل التوُصل إلى  وغير الُمباشرة الثنائية وُمتعددة األطراف بين كافة األطراف الدولية المعنية وا 
حل سلمي يرضي كافة األطراف، مع تزامن تلك المفاوضات بإستمرار فرض العقوبات االقتصادية، 
تفاق النووي الدليل على ذلك هو االو الوقت الحالي، وُيعتبر هذا السيناريو هو الُمرشح لإلستمرار في 
 .2015، في 1+5ميموعة األخير بين إيران و 
 :2السيناريو الثاني-ب
وهو السيناريو الذي ال تستبعده اإلدارة األمريكية بمختلف مراحلها و خاصة المرحلة الحالية " 
النووية اإليرانية بهدف تدميرها،  " الذي يفترض توييه ضربة عسكرية استباقية للمنشآت ترامبدونالد 
سواء أكان ذلك من خالل عمل عسكري أمريكي ُمباشر، أم من خالل ضربة إسرائيلية لهذه المنشآت في 
وهو سيناريو يحتاج حشد وتهيئة الرأي العام الدولي ضد إيران لتنفيذ أعمال عسكرية .إطار الحرب بالوكالة
إيران بما ُيطال منطقة الشرق األوسط والقوقاز وآسيا الوسطى واسعة النطاق بخسائر بشرية تتعدى حدود 
 وبحر قزوين.
هذا السيناريو ال يرتبط بتوقيت زمني ُمحدد لكنه يرتبط بمدى تطُور البرنامج النووي اإليراني، 
ي كما أنُه قد يأت.وتهيئة المسرح الدولي والموقف الداخلي األمريكي لتقُبل القيام بعملية عسكرية ضد إيران
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تطويرًا لسيناريو فرض العقوبات الدولية على إيران، إذا رأت الدول الكبرى، خصوصًا الواليات المتحدة 
األمريكية، أن العقوبات لم تُعد فعالة، أو أنها ترغب في وقف إيران عن امتالك السالح النووي، كما ُيمكن 
ضات، خاصة وأن تيارًا هامًا داخل اإلدارة أنيحُدث في أوقات اليمود والتأُزم التي تُمر بها عملية الُمفاو 
 األمريكية ُيطالب وبشدة بضرب المنشآت النووية اإليرانية، للحيلولة دون تمكينها من إنتاج السالح النووي.
 :1السيناريو الثالث-ج 
عالن ذلك بشكل رسمي ويأتي ذلك من خالل  في حال تمكنت إيران من امتالك السالح النووي وا 
وط الدولية والعقوبات االقتصادية وتسيير الُمفاوضات مع األطراف المعنية لتُصب في ُمقاومة الضغ
مصلحتها، مع استغالل الُمتغيرات الدولية واإلقليمية، خاصة وأن الواليات المتحدة األمريكية لم تُعد 
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 خالصة الفصل الثاني
شكالية التعاُمل معه:  ُيمكننا الخروج بالحقائق التالية حول البرنامج النووي اإليراني وا 
أن المشروع النووي اإليراني هو مشروع ُممتد يرتبط إرتباطًا وثيقًا برؤية إيرانية خالصة  -1
رة في قيادة منطقة الخليج والوقوف ضد لمصالحها القومية، ورغبة قديمة وُمتيددة في تبوأ مركز الصدا
كل الُمحاوالت التي قد تأتي من خارج المنطقة سواء كانت عربية أو دولية للُمشاركة في ترتيب البيت 
 الخلييي ونسج خيوط صيْغه األمنية.
ما من شك أنُه حتى إذا لم تكن إيران قد نيحت أو حتى حاولت إنتاج أسلحة نووية،   -2
القول إنها فكرت في هذا األمر، حيُث فرضت عليها األوضاع الدولية واإلقليمية  فإن ذلك ال يمنع من
في السابق امتالك ُقدرات عسكرية بُمواصفات ُتمكنها من التعاُمِل مع هذه الُمتغيرات، ومما يزيد من 
اللها العراق توُيِه إيران إلى امتالك الُقدرات العسكرية، تلك الضغوط األمريكية الُمتزايدة عليها بعد احت
بحية أنها تسعى المتالك أسلحة نووية، وأنها تأوي عناصر إرهابية، وأنها ُتعادي التسوية السلمية في 
 المنطقة، وتعّقد الوضع في العراق.
هذه الضغوط يعلت القادة اإليرانيين ُيركزون على امتالك الُقدرة على الدفاع عن أراضيهم في 
ئيلية التي خلقت شعورًا بأن بالدهم صارت الهدف التالي للواليات المتحدة ظل التحُرشات األمريكية واإلسرا
 .بعد العراق، كما أويدت قناعة بأن أحد األهداف من غزو العراق هو تطويق األراضي اإليرانية
كل هذه الحقائق يعلت اإليرانيين ُيركزون على تطوير الُقدرات التسليحية لبالدهم، سواء في 
ية أو غير التقليدية، حيُث يوّفر ذلك ُقدرات عالية لُموايهة أي هيمات أمريكية أو المياالت التقليد
كمركز قوة  طهرانإسرائيلية ضدهم، كما ُيساعدهم في الوقت نفسه على إقناع الواليات المتحدة بقبول 
 قليمية.إقليمية كبرى، وبما يترّتب على ذلك من االحتفاظ إليران بدور رئيسي في يميع التفاُعالت اإل
على الرغم من أن دول ميلس التعاون الخليج أعلنت أنها ال ُتعارض امتالك إيران للطاقة  -3
النووية ألغراض سلمية طالما كانت في إطار ُمعاهدة االنتشار النووي، وأنها تؤيد الحل السلمي لألزمة 
ر موقف ُموحد تياه إال أنها لم تُبلوِ .وأن أراضيها لن تكون ُمنطلقًا ألي أعمال عسكرية ضد إيران
البرنامج النووي اإليراني، بل ياءت المواقف ُمتباينه تعكس مصالح كل منها وفقًا إلدراك كل منها 
البرنامج النووي “لمخاطر السالح النووي اإليراني، وهو ما انعكس في غياب اإلشارة صراحة إلى 




ج العربية، رغم مطالبتها بيعل منطقة في البيانات الختامية لقمم ميلس التعاون لدول الخلي” اإليراني
 .الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج
أن أي حل دبلوماسي ُيمكن أن يصل إليه الميتمع الدولي مع إيران حول برناميها  -4
النووي هو حل سيبقى مؤقتًا ولن يقطع يذور األطماع اإليرانية في أن ُتصبح قوة عسكرية 
بمعنى آخر، إذا لم ُتصبح إيران في الوقت الراهن قوة نووية فإنها ال محال أن تكون كذلك في .ويةنو 
وهو حال القوى النووية التي سبقت إيران في هذا الميال كالصين والهند وباكستان وكوريا .المستقبل
ي عن هدف الشمالية رغم ما تم ُممارسته ضدها من ضغوطات طالما أن ُهناك رغبة في عدم التخل
ومن ثم فإن أفضل الخيارات .الولوج للنادي النووي، وهي رغبة ُيمكن أن نستيقنها في الحالة اإليرانية
خلق حالة من التوازن مع اليار اإليراني، بما يعني أنه كما تتوافر لدول  هيلُموايهة تلك الُمعضلة 
كي ترضخ للحل السلمي بشأن  قائمة على التعاُمل مع إيران وكسب ودها إستراتيييةالخليج اآلن 
مستقبلية  إستراتيييةبرناميها النووي والتي من شأنها تأييل المطامع اإليرانية، فال بد أيضًا أن تتوافر 








في ظل تفاعالت  انية الخليجيةنحو رؤية تحليلية استشرافية لإلستراتيجيتين اإلير 
بيئة النظام الدولي واإلقليمي الراهنة
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 تمهيد
يييات المختلفة االستراتلركائز األساسية لرسم السياسات و اإلقليمي أحد أهم ايعد النظامان الدولي و 
ف متالحقة تكاد ال تتوقعة و خاصة الدول التي تقبع تحت أقاليم تشهد تطورات متسار لمعظم دول العالم، و 
التاريخ فترة ، هذا اإلقليم الذي لم يشهد منذ عقود طويلة من ا هو الحال بالنسبة للشرق األوسط، كمأبدا
الدول الخلييية التي ات التي ألقت بظاللها على دوله وخاصة إيران و التغير راحة من التحوالت والتطورات و 
المنطقة نطقة الخليج بشكل خاص و لقوى في مالالعب الرئيسي في معادلة توازن اتبر حير الزاوية و تع
ن التخاذ وتبني استراتيييات وسياسات أمنية وعسكرية الشرق األوسط بصفة عامة، مما دفع بهذين الطرفي
 اقتصادية تتماشى وفق هذه التطورات المتالحقة للشرق األوسط.و 
رسم معالم  طبعا كل هذا الكالم ليس أبدا بمنأى عن النظام الدولي الذي يؤثر بشكل مباشر على
تويهات الفاعلين األساسيين في النظام الدولي سواء حوالت اإلقليمية وفقا لمتطلبات وتصورات و هذه الت
قليمية اإلالت السياستين الدولية و دوال أو منظمات، لذلك سوف نركز في هذا الفصل األخير على تحو 
ة في اإلقليمية الحاكمياسية الدولية و خالل البيئة الس انعكاسهما على العالقات اإليرانية الخلييية منو 
، ييية مع كل من األطراف الدولية واإلقليميةالخلالخلييية والعالقات اإليرانية و اإلستراتيييتين اإليرانية و 
نية والخلييية لألمن اإليرانية من خالل تحليل الرؤية اإليرالى دراسة نظرية األمن الخلييية و باإلضافة إ
إلقليمي باإلضافة إلى سيناريوهات العالقة بين إيران و الخليج على ضوء كل هذه ااالستقرار القومي و و 
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المبحث األول: تحوالت السياستين اإلقليمية و الدولية و تداعياتها على العالقات 
 اإليرانية الخليجية
 ة المؤثرة على العالقات بين القوى الكبرىُيعد النظامان الدولي و اإلقليمي من المحددات الرئيسي
التي تتمتع بها الدول الصغرى تتوقف على هيكل النظام الدولي و اإلقليمي  ستراتيييةالصغرى، فحرية اإلو 
، ويمتد هذا التأثير إلى العالقة بين القوى 1أو طبيعة العالقات السائدة على قمتهما ،على حد سواء
اإلقليمي، ومنظومة القيم و  لدول، فهيكل توزيع القوة داخل النظام الدوليواألطراف السياسية داخل تلك ا
وأولويات الدول الفاعلة في قيادتهما  ،وسياسة منظماتهما السياسية واالقتصادية واإلنسانية ،التي يتبنيانها
ة ألغلب تعد من العوامل المؤثرة في إدارة السياسات الداخلي ،وتويهاتهما السياسية نحو الدول الصغيرة
 الدول محدودة القوة.
ة في اإلستراتيجيتين اإليرانية المطلب األول: البيئة السياسية الدولية و اإلقليمية الحاكم
 الخليجيةو
، فإن هذه المنطقة محل دراستناوفقا للمعطيات التي تسيل على منطقة الشرق األوسط التي تعتبر 
س التعاون باإلضافة إلى العراق دول ميلإيران و  لخلييية التي تضم كال منبتدقيق أكثر المنطقة او 
، هذه لين فيها محكومين وفقا لمسبباتها، فإن هذه المنطقة عرفت تطورات متتالية يعلت من الفاعواليمن
، أو ما يعرف سياسيا لتغيير كلي في المنظومة الدولية التطورات كانت بدورها عبارة عن نتائج و انعكاس
لكن الفترة الرئيسية التي تهمنا هنا هي مت مالمحه بعد الحرب الباردة، و الذي رسبالنظام الدولي اليديد 
 ما تالها من تطورات على المستويين الدوليو  ،2001د الحادي عشر من سبتمبر النظام الدولي بع
 اإلقليمي.و 
                                                           
،حيث يرى بعض المحللين أن السنوات القادمة وتحديدا خالل  Polarizationويطلق البعض على هذه المرحلة مرحلة االستقطاب -1 
متنافسين العالميين المتنمرين الصغار كالهند واليابان إلى الساحة العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ستعيد إلى الوايهة عدد من ال
الدولية وعودة بعض القوى الكبرى كالصين وروسيا إلى رقعة الشطرنج الدولية كذلك كدول متحدية ومنافسه للواليات المتحدة األميركية، 
ولكن سيكون أقرب إلى التعددية القطبية الفضفاضة  وهو ما سيحول النظام إلى نظام تعددي أكثر من ميوله إلى نظام ثنائي القطب،
 .منه إلى المحكمة، حيث سيبدو نظام التعددية القطبية فيه على شكل تحالفات بدال من تكتالت
 The New New "وفي مقال للكاتب "دانيال دريزنر" تحت عنوان "ما بعد النظام العالمي اليديد" أو "يديد النظام العالمي اليديد
World Order والذي نشرته ميلة Foreign affairs 2006. 
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 الفرع األول: التحوالت السياسية على المستويين الدولي و اإلقليمي
 ولي أوال: على المستوى الد
بفعل التطورات السياسية واالقتصادية  ،لقد تعاظم الدور الذي تقوم به العوامل الخاريية
، حيث تبدل شكل 2001أيلول  11السيما بعد أحداث  ،والتكنولويية التي شهدها العالم في الحقبة األخيرة
بين  الفواعل الدولية النظام السياسي الدولي، من نظام يقوم على الحروب المباشرة إلى نظام تعددت فيه
 غير الحكومية.الدول والهيئات الحكومية و 
وفي إطاره ـ أيًضا ـ  ،واستتبع ذلك تغير في المواضيع والقضايا محل اهتمام النظام الدولي اليديد
والواليات  ،حلت الصراعات القائمة على أساس ديني وحضاري بين بعض اليماعات اإلسالمية من يهة
وتويهت  ،حلت محل الصراع اإليديولويي أثناء الحرب الباردة ،وروبية من يهة ثانيةالمتحدة والدول األ
 ،الدول الغربية بعد أحداث سبتمبر إلى تغيير واقع العالم اإلسالمي في النواحي الفكرية والثقافية والسياسية
 .من خالل العديد من الوسائل واألدوات السلمية والعسكرية
النظام السياسي الدولي على األوضاع السياسية واالقتصادية و األمنية ولتحليل تأثير بيئة وقيم 
منطقة الشرق األوسط ، و الدول الخليييةما تطرقنا من قبل كال من إيران و في منطقة الخليج التي تضم ك
تضع موازين القوى في الدولية و اإلقليمية التي تصنع و وطبيعة العالقة بين أبرز القوى  ،بشكل عام
 الخليج.لدولية المحيطة بإيران و ، كان البد لنا التطرق للبيئة االمنطقة
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 النظام الدولي الجديد  إستراتيجيةطبيعة و  -
فالبعض يعتقد أن النظام الدولي الحالي،  ،أثيرت العديد من اإلشكاالت حول طبيعة هذا النظام
واليات المتحدة، فيما يعتقد آخرون أن هو نظام أحادي القطبية نظرًا للقوة العسكرية الهائلة التي تملكها ال
 .النظام الحالي هو نظام متعدد األقطاب
أما التيار اآلخر فإنه يرى أن العالقات الدولية اآلن بصدد مرحلة انتقالية لم تتحدد مالمحها بعد، 
  :1ومما ال شك فيه أن التباين في الرؤية يعود إلى سببين رئيسين هما
حياًنا يفسر هذا المفهوم على أنه نمط لتوزيع القوة بين الدول، وأحيانًا عدم وضوح مفهوم النظام، فأ -1
 .أخرى يفسر على أنه نمط للعالقات القائمة بين الدول الرئيسة في النظام
فالبعض من المحللين يركز  ،عدم وضوح األسس التي يتم بمويبها قياس القوة وتوزيعها بين الدول -2
يركز آخــرون على القاعدة االقتصادية كمعيار أساسي لتحديد قوة  على المفهوم العسكري للقوة، بينما
 .الدولة
واستنادًا إلى البعد العسكري للقوة فإن النظام الحالي يوصف بأنه نظام أحادي القطبية تتزعمه 
ذا استندنا إلى البعد االقتصادي يمكن االستنتاج أن النظام الحالي هو نظام متعدد  الواليات المتحدة، وا 
هذا نظرا العتبارات أيديولويية، وبمعزل عن هذه األيديولوييات والتيارات المتباينة بشأن ، و قطاباأل
 :طبيعة الوضع العالمي الحالي، فهناك يملة من المالمح والسمات التي أصبحت تميز هذا النظام أبرزها
ى ويه الدوام في : يعتبر مفهوم القوة من المفاهيم الدارية االستخدام عل2تغير مفهوم القوة-1
حقل العلوم السياسية وعلى ويه الخصوص في حقل العالقات الدولية، حيث تتخذ القوة شكلها الصريح 
على المستوى الدولي كأسلوب للتعامل بين الدول نظرًا لغياب المؤسسات الدولية الكفيلة باتخاذ اإليراءات 
 .الالزمة لحل الصراعات الدولية
                                                           
 6. 5. ص 2015يوليو،  6حسين خلف موسى، النظام العالمي اليديد :خصائصه و سماته، المركز الديمقراطي العربي،  -1 
د األوروبي، واليابان تتمثل القوى الدولية الفاعلة في الفترة الراهنة بعدد من التكتالت التي تتوزع على دول النافتا، ودول االتحا -2 
وعدد من شركائها اآلسيويين، والقاسم المشترك بين هذه التكتالت هو تبنيها عددًا من األسس الليبرالية الثابتة في مياالت السياسة 
 واالقتصاد. فالهيمنة االقتصادية التي تعتبر أولوية رئيسة في نظر القوى الدولية تلك، التي يستويب الدفاع عنها.
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نظام السياسي الدولي يشكل نظامًا غير متيانس، حيث تتيلى : فالخاصية الالتجانس -2
 :مظاهر عدم التيانس في
حالة التباين الشديد بين وحدات النظام الدولي من حيث الحيم والقوة رغم تمتعها نظريًا  *
 .1بالسيادة والمساواة أمام القانون
التيارة الدولية تستحوذ العالقة غير المتوازنة بين دول الشمال ودول الينوب، فعلى صعيد  *
الدول الصناعية النصيب األعظم من النشاط التياري العالمي في حين ال يمثل نصيب الدول النامية إال 
 قدرًا ضئياًل.
 البنية الهيكلية و الفكرية للنظام الدولي الجديد -
ط الذي يحدد يتحدد هيكل النظام الدولي بنمط توزيع القوة بين الدول الكبرى عند قمته، وهو النم
نما يشير أيضا  ،2بدوره توزيع القطبية في النظام الدولي، وال يقتصر مفهوم القوة هنا على القوة السياسية وا 
 .فبهن يميًعا يتحدد ذلك الهيكل ،إلى القوة العسكرية والقوة التكنولويية والقوة االقتصادية
ي تتيمع بين يديه األنواع الثالثة وفي هذا الشأن فإن الواليات المتحدة تنفرد، بوضع القطب الذ
من القوة مًعا، ولعل ذلك الوضع هو الذي يدعو كثيًرا من الباحثين إلى وصف هيكل النظام الدولي 
 باألحادية القطبية.
م دور كبير في استثارة القوة األمريكية واستنفارها في بلورة 2001سبتمبر  11وقد كان ألحداث 
بشكل أخص منطقة الشرق األوسط، تلك الرؤية  ،اصة اإلسالمي منهرؤية أمريكية لتغيير العالم خ
 حيث تمثل نقطة انطالق من أيل تغيير النظام الدولي. ،سبتمبر 11األمريكية تنطلق من اعتبار أحداث 
                                                           
 .6. 5. ص 2015يوليو،  6ن خلف موسى، النظام العالمي اليديد :خصائصه و سماته، المركز الديمقراطي العربي، حسي -1 
البد من التأكيد على شيء أساسي وهو أن االستقرار يعرف في هذا اإلطار كغياب الموايهة العسكرية المباشرة بين المحورين  -2 
قا من نظام الردع الفعال الذي يربط بين القوتين العظميين في إطار ميزان القوى العام الرئيسيين واالستقرار ينتج كما سيتبين الح
ويشمل ميزان القوى العام الميزان النووي والميزان التقليدي ويشمل الميزان النووي بدوره الميزان االستراتييي الذي يقوم على احتساب 
الذي يتطابق مياله مع المسرح الكوني ويضم الميزان النووي، أيضا الميزان التكتيكي األسلحة النووية البعيدة المدى او العابرة للقارات و 
الذي يقوم على احتساب األسلحة النووية المتوسطة المدى أو ما يسمى بأسلحة " المسرح النووي اإلقليمي"، حيث يشكل الردع المفهوم 
 .األساسي في النظام اليديد
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والتغيير المتصور هنا هو تغيير في قواعد إدارة العالقات الدولية، وتغيير في أنظمة بعض الدول 
 ،1شكل عضوية النظام الدولي، وعلى النحو الذي يكرس أحادية القطب األمريكيأو الوحدات التي ت
 وسيطرته على النظام الدولي.
لى يانب التحوالت البنيوية، حدثت أيًضا تحوالت قيمية فبعد سقوط الشيوعية حدث ترايع كبير  ،وا 
والسياسية، وتحديًدا التعددية في األفكار االشتراكية بمختلف مدارسها، واالنبهار بالليبرالية االقتصادية 
وانتعاش القيم االستهالكية، أيًضا إلى يانب انتعاش الوالءات  ،السياسية، واقتصاد السوق والتخصيص
ثنية ودينية.  األصلية من قومية وا 
تغيرت قضايا وأولويات النظام الدولي اليديد  ،وبناء على التحول في هيكل النظام الدولي وبسببه
فقد دارت اهتمامات النظام الدولي ثنائي القطبية حول  ،2نت تهم النظام الدولي السابقعن تلك التي كا
فإن موضوعات النظام الدولي  ،الحرب البادرة، والصراعات اإلقليمية، وسباق التسلح، ومحاوالت ضبطه
وموايهة التنظيمات اإلسالمية، وعودة حقبة االحتالل، وصراع  ،3اليديد تركزت حول اإلرهاب
 .والصراعات العرقية واألثنية، وموايهة طموح بعض الدول المتالك السالح النووي ،حضاراتال
يتضح أن مصادر الصراع في النظام السياسي الدولي الحالي تختلف عن تلك التي كانت سائدة و 
شيوعية في النظام الدولي ثنائي القطبية، ففي هذا األخير كانت األيديولوييات، والتنافس بين الكتلتين ال
أو  -في الغالب  -والرأسمالية تمثل أهم مصادر الصـراع، إلى يانب مصادر أخرى ثانوية لها عالقة
 .تتأثر بالمصدر األول
                                                           
تحدة العسكرية تتبنى سياسة الردع واالحتواء مع االتحاد السوفياتي والدول المعادية األخرى، وتقوم كانت إستراتييية الواليات الم -1 
هذه السياسة على إقناع العدو بضرورة االبتعاد عن تهديد األمن والمصالح األميركية خوفًا من الليوء إلى األسلحة النووية والتدمير 
يهت السياسة األمنية األميركية نحو تقليل تدخل الواليات المتحدة عسكريًا في الخارج وظهر الشامل، وبعد انهيار االتحاد السوفياتي ات
 هناك نوع من التوافق الدولي نحو تينب الحرب والعمل على تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
ميموعات الكبرى، إن لم تعد الدولة أي إلى الكتل وال« الكتلي»من أبرز مالمح النظام الدولي اليديد هو اتياهه نحو التعامل  -2 
مرتكزًا أساسيًا في رسم تصورات المستقبل مهما كان من حيم لهذه الدولة على المستوى السياسي أو العسكري أو االقتصادي أو 
 السكاني.
التحديات البيئية التي توايه فقد تزايدت التهديدات اإلرهابية على الصعيد العالمي للمصالح الغربية واألمريكية تحديدا، كما تزايدت  -3 
العالم كاالحتباس الحراري والتصحر والتغيرات المناخية واألعاصير والفيضانات والتلوث،مع تزايد الحروب األهلية واإلقليمية بأسباب 
ي الهيرة القسرية بسبب دينية أو عرقية أو اقتصادية مثل باكستان، الصومال، رواندا بروندي، رواندا وحاليا العراق وأفغانستان...ثم تنام
فريقيا الوسطى  .الحروب والفقر والكوارث الطبيعية...وتزايد التوتر السياسي في الشرق األوسط والقوقاز والبلقان وا 
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أما في النظام السياسي الدولي أحادي القطبية، فقد حل الصراع الديني والحضاري على الصراع 
وهي اآلن أخطر  ،فالصراعات الثقافية تتزايد ،األيديولويي كمصدر رئيسي للنزاعات والصراعات في العالم
مما كانت عليه في أي وقت مضى، وهناك من يذهب إلى أن الصراعات المستقبلية سوف تشعلها عوامل 
 .1ثقافية أكثر منها اقتصادية أو أيديولويية
  تأثير النظام الدولي الجديد على منطقة الخليجإنعكاس و  
خلييية من أكثر األنظمة اإلقليمية عرضة للتأثر بالتحوالت خاصة المنطقة الو إن النظام العربي 
، وهو يتميز عن األنظمة 2001سبتمبر  11 أحداثالدولية الحاصلة على الصعيدين البنيوي والقيمي بعد 
مع ما حمله هذا الزلزال من تداعيات  ،اإلقليمية األخرى في أنه البيئة التي حصل في وسطها زلزال الخليج
 .ية على الصعيدين البنيوي والقيمي أيًضاإقليمية ودول
ضافة إلى كل ذلك فقد أحدثت هيمات  نقلتها  ،سبتمبر تحواًل يذرًيا في السياسة األمريكية 11وا 
من إطار االحتواء والمحافظة على الوضع القائم إلى تبني تغيير العالم وفًقا لرؤية تيار فكري معين داخل 
ين المحافظ الذي يسعى لبناء السياسات الداخلية والخاريية للواليات ، وهو تيار اليم2الواليات المتحدة
لقد قام التصور األمريكي على أن أهم المناطق الحيوية المهمة في و المتحدة على أسس دينية، 
 .3األمريكية هي في منطقة الشرق األوسط و تحديدا في منطقة الخليج ستراتيييةاإل
                                                           
فغياب المؤسسات و اإليراءات لحل النزاعات في العالقات الدولية مقارنة بتلك المويودة في النظام السياسي الداخلي، ييعل القوة  -1 
وضوحا على المستوى الدولي منه على المستوى الداخلي وحسب ريمون أرون فان الحرب كانت شرعية و الليوء إليها كان  أكثر
مشروعا. وتنبع خصوصية العالقات الدولية من كونها تتناول عالقات بين وحدات سياسية يدعي كل واحد منهم بأن الحق إلى يانبه، 
ليوء إلى القتال من عدمه. حيث يرى ريمون بأن هناك عدة ظروف تؤثر في أهداف القادة ربانه صاحب الرأي الوحيد في قرار ال
السياسيين مثل التغيرات في التقنية العسكرية أو االقتصادية أو التحول في المؤسسات واإليديولوييات, إذ االختراعات في الميال 
 .ع اليغرافية أو في األهمية االقتصادية لموارد بشرية أو طبيعة معينةالعسكري تؤدي إلى التعديل في القيمة اإلستراتييية لبعض المواق
دراسة في مستقبل النظام السياسي الدولي، المكتب العربي للمعارف،  -الراوي، مهند، عالم ما بعد القطبية األحادية األمريكية -2 
 .102، ص 2015، .القاهرة
المركز ، و هيكل النظام الدولي المتبادل بين إدارة األزمات اإلستراتييية الدوليةخليل عرنوس سليمان : دراسة في عالقة التأثير  -3 
 .55-54. ص 2011العربي لألبحاث و دراسة السياسات، الدوحة، تشرين الثاني،
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سحب ـ النسبًي ـ لإلهتمام األمريكي بالتطورات في النظم سبتمبر على ال 11لقد ساعدت أحداث 
بغية إعادة  ،اإلقليمية األخرى، ومكنتها من تسليط كل اهتماماتها وتركيزها على ما يدور في المنطقة
 صياغتها، ولهذا ظل الشرق األوسط بؤرة ألبرز تفاعالت النظام الدولي.
قة الخلييية بالواليات المتحدة ربًطا مباشًرا، تحديدا المنطمنطقة الشرق األوسط، و لقد تم ربط و 
حيث امتدت يد األخيرة إلى  ،وغدت هذه المنطقة أكثر المناطق انكشاًفا وارتباًطا بالسياسات األمريكية
معظم القضايا الداخلية للدول المعنية بالمنطقة وفي أبعادها السياسية وااليتماعية والثقافية، وعلى ذلك 
خاصة الخليج هي المنطقة التي تحملت أعباء التحول في النظام الدولي أوسطية، و شرق فإن المنطقة ال
 .1اليديد عند نشأته
حملت التطورات في بنية النظام السياسي الدولي تياه المنطقة الخلييية الكثير من التحديات 
الدول يران و كل من إقدمت ل ،2001فالتحوالت الدولية التي بدأت تتفاعل منذ عام ،والعديد من الفرص
ولعل ما دفع بهذا اإلتياه  ،ستراتيييةالعالقات اإلصياغة موازين القوى و الخلييية فرصة نادرة إلعادة 
األمريكي إلى المنطقة هو غياب أو باألحرى تغييب روسيا العائدة بقوة إلى المنطقة خاصة في السنوات 
 .منطقة القرم ( ،ألوكرانيةاألخيرة رغم المشاكل التي تعاني منها مع تخومها ) األزمة ا
كقوتين كوريا الشمالية ولية األخرى كظهور كل من الصين و إلى يانب التحوالت السياسية الد
، ليس فقط من خالل الهيئات الدولية، بل تعدى ذلك إلى التأثير المباشر من فاعلتين في النظام الدولي
 .خالل الثقل و الوزن اإلقتصادي الذي فرض نفسه بقوة
فإن تأثير النظام العالمي أحادي القطبية على منطقة الخليج صار في  ،ا عدى ما سبقوفيم
بسبب االختالل الكبير في ميزان القوة،  ،االتياه السلبي كما هو الحال مع بقية الدول العربية واإلسالمية
رة، ومحدودية وتصادم التويهات األمريكية مع دول المنطقة العربية واإلسالمية في مواضيع وقضايا كثي
وتعاظم كلفة التصادم مع التويهات الخاريية  ،الخيارات السياسية أمام صانعي القرارات في هذه الدول
 للسياسة الدولية.
                                                           
لدولي، مريع و هيكل النظام ا خليل عرنوس سليمان : دراسة في عالقة التأثير المتبادل بين إدارة األزمات اإلستراتييية الدولية -1 
 .108سابق، ص 
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 211  
 
 ستراتيييةالرؤية اإلوقد وضعت إيران في مثل هذا الموقف من خالل التعارض الكلي بين 
 لى حد اآلن الزالت متماشية مع رغباتاإليرانية على خالف دول الخليج العربي التي إاألمريكية و 
يي هي القوة رقم واحد في على حسب االعتقاد الخلي، و 1األمريكية بحكم أنها وتويهات السياسة والرؤية
أنها حامية ألمن و استقرار الخليج في موايهة الخطر اإليراني التي تبحث لنفسها عن مكانة المنطقة، و 
امتالك السالح النووي الذي يعتبر كما ذكرنا سابقا بطاقة الضمان إقليمية بارزة من خالل اإلصرار على 
 .االصطفاف مع الكبار في المنطقةلوحيد اإليرانية من أيل الوقوف و ا
تتمثل هذه السيطرة من سم سياسات النظام العالمي اليديد، و تر فأصبحت الواليات المتحدة تتحكم و 
التي و  حتى االيتماعية للدول خصوصا الناميةادية و نظمة السياسية واإلقتصخالل التدخل في شؤون األ
تحقيق و  إلى التقارب في المصالح، تريع أسباب ذلكفيها مثل دول الخليج العربي، و  لها أطماع حيوية
 األهداف من خالل التحالفات.
 انيا : على المستوى اإلقليمي ث
العربية شهدت منعطفا سـياسيا فإن المنطقة ،التحوالت على المستوى الدوليإضافة إلى المتغيرات و 
ظمة السياسية في ، وهو مصطلح أطلق على األحداث التي أطاحـت باألنبات يعـرف بالربيع العـربي خطـيرا
خاصة سوريا التي و  بدون هوادة مع األنظمة األخرىتحاول ياهدة و كل من تونس، مصر، اليمن، و 
لى العالقات اإليرانية الخلييية بحكم عدة طبعا لما لها من تأثير ع على صفيح ساخن، و أصبحت فعال
يدخل ضمن هذا النطاق طبعا ، و ستراتيييةمقدمتها عامل اليوار اليغرافي والمصالح اإل عوامل في
 أوروبا.و  ، روسياالمنطقة وخاصة الواليات المتحدةالمصالح بالوكالة التي تهم الفواعل الدولية في 
                                                           
 .78، ص 2004سويد ياسين، الويود العسكري األينبي في الخليج واقع و خيارات،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، -1 
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 ى اإلستراتيجيتين اإليرانية و الخليجيةأهم المتغيرات اإلقليمية التي أثرت عل -
كما هو معروف، فقد شهدت منطقة الشرق األوسط العديد من التطورات التي كان لها األثر 
الكبير في بلورة وصياغة اإلطار العام لهذا اإلقليم في مختلف المراحل التي مر بها، ويعود هذا إلى أهمية 
ولية كونه الساحة العملياتية لسياسات واستراتيييات القوى الكبرى، الد ستراتيييةومركزية هذا اإلقليم في اإل
فضاًل عن تحركات وأدوار القوى اإلقليمية ذات الفاعلية والتأثير على ميمل تفاعالت اإلقليم والتي 
 أسهمت في صياغة المشهد اإلقليمي.
وآلياته من  نهحيث بدأ الحديث يختلف عن ماهية النظام اإلقليمي الشرق أوسطي وماهية أركا
، فضاًل عن طرح الكثير من المشاريع اإلقليمية التي حملت في ثناياها أطًرا عامة حيث المفهوم والحدود
حاللها كبدائل عملية عن يامعة الدول العربية وميلس  لما ييب أن يكون عليه السياق العام في اإلقليم وا 
ل بالمشهد السياسي العام لإلقليم ويعلها تمتلك التعاون الخلييي ومحاولة إدخال ودمج العديد من الفواع
 .1مفاتيح اللعبة اإلقليمية كإيران وتركيا
وكانت أولى هذه المحاوالت بعد انتهاء الحرب الباردة وانفتاح المشهد السياسي العام لإلقليم ببعده 
ت مواقفها بين الواليات أمام القوى اإلقليمية التي كانت تتفاو  ستراتيييةالدولي وانعدام هامش المناورة اإل
عالن الواليات المتحدة األمريكية عن والدة نظام دولي يديد تكون هي  المتحدة واالتحاد السوفيتي سابقا، وا 
 ضابط العالقات فيه وهي المسؤولة عمليًا عن هذا النظام.
                                                           
. ص 2004، 1مهتدى محمد علي: مشروع نظام الشرق أوسطي و موقف العرب و اإليرانيين منه و موقعهم فيه، الرياض،ط -1 
165. 
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يات وفي ما يتعلق بالشرق األوسط فإنه لم يكن بمنأى عن هذا التغير الدولي، إذ قامت الوال
المتحدة بطرح مشروع الشرق األوسط اليديد الذي يقوم على فكرة أساسية وهي إدخال إسرائيل في عضوية 
النظام اإلقليمي الشرق أوسطي ويعلها مقبولة إقليميًا وسبق هذه المحاولة العديد من الترتيبات السياسية 
 .1المحاوالت من أيل التمهيد لهذا المشروع وكان مؤتمر مدريد "للسالم" أولى هذه
والذي ياء كنتيية  2وأعقب هذا المشروع أيضًا مشروع آخر وهو مشروع الشرق األوسط الكبير
عملية لالحتالل األمريكي للعراق والذي تكلل أيضًا بالعديد من الترتيبات اإلقليمية السياسية كخارطة 
لإليهاض على مبدأ السيادة وغيرها، وهذا المشروع في حقيقته ياء كمحاولة  أنابوليسالطريق ومؤتمر 
عادة تشكيل المشهد اإلقليمي بحدود يديدة ومفاهيم يديدة ودول يديدة ولعل ما حدث ويحدث  والحدود وا 
 اليوم في منطقة الشرق األوسط هو نتيية حتمية لهذا المشروع.
ية منذ لقد تبلورت هذه الحقائق اإلقليمية اليديدة على خلفية التطورات في الشرق األوسط، اليار 
يران وفي إطارها تبدو واضحة يهود التقرب التي تقوم بها روسيا لسلسلة من الدول .األحداث حول سوريا وا 
في المنطقة التي كانت حتى وقت أخير مضى تويد معها على عالقات متوترة بما فيها السعودية، مصر، 
 .العراق، األردن واآلن "إسرائيل" أيضاً 
                                                           
على لسان وزيرة الخاريية  2006ل هذا المصطلح في الميدان السياسي ألول مرة في تل أبيب، في يونيو من عام بدأ تداو  -1 
األمريكية السابقة غونداليزا رايس،فالتعبير اليديد الذي استخدمته اإلدارة األمريكية السابقة عكس يانبين أساسيين. األول أن الوقت 
قة الشرق األوسط يمكن تشبيهها بالعملية اليراحية القاسية. الثاني أن رسم خارطة الشرق األوسط حان إليراء عملية تغيير شاملة لمنط
من يديد سيكون مفتاحا لتحقيق ما يعتقد أنه استقرار سياسي وايتماعي يضمن المصالح االقتصادية األمريكية في المنطقة وفي 
األوسط اليديد في خطوطها العريضة أوال تياوز التقاليد السياسية  ، وعلى ضوء هذه القاعدة تفترض خريطة الشرق.صدارتها النفط
يران، ثانيا تقسيم ما  والمحرمات السابقة عبر إقامة دولة كردية تُقتطع لها مناطق شمال العراق وينوب شرق تركيا وأيزاء من سوريا وا 
ن غرب إيران ومن شرق السعودية التي بدورها تقتطع تبقى من العراق إلى دولتين شيعية وسنية. ويضاف إلى الدولة الشيعية مناطق م
منها المناطق الغربية المحاذية للبحر األحمر والتي تضم األماكن المقدسة في مكة والمدينة في دولة مستقلة تكون شبيهة بالفاتيكان. 
الدعاية له وتسويقه عبر محاولة دفع باإلضافة إلى ذلك يتم ضم يزء من مناطق السعودية الشمالية الغربية إلى األردن. كل ذلك يتم 
 .مع إدخال تعديالت حدودية تنسيم مع مخاوفها األمنية بحسب مشروع رالف بيترس 1967إسرائيل إلى العودة إلى حدود ما قبل 
واليته األولى يعتبر مشروع الشرق األوسط الكبير، المشروع الرابع الذي قدمته اإلدارة األميركية، في ظل إدارة بوش االبن، خالل  -2 
والثانية، حيث سبق هذا المشروع ثالثة مشروعات، األول منها حول رؤية بوش لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، بإقامة دولة 
وقد تضمنت خطة الطريق التي صاغتها اللينة الرباعية، معالم هذا الحل، أما  فلسطينية، تعيش ينبًا إلى ينب مع دولة إسرائيل،
سنوات، أما ثالثها،  10ني، فيتعلق بإنشاء منطقة تيارة حرة بين الواليات المتحدة األميركية والشرق األوسط في غضون المشروع الثا
 .فيختص بنشر الديمقراطية في المنطقة
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لروسيا، يوثق عالقاته معها، منذ خروج األمريكيين من أراضيه، بما فالعراق الذي هو حليف قديم 
ن لم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب  في ذلك في الميال األمني )فقد اتُفق على صفقة سالح كبرى، وا 
ضغوط مختلفة(، وفي الميال االقتصادي، حيث تيري في العراق نشاطات تيارية روسية واسعة 
هذه المرة يدور الحديث عن صفقة لشراء .ستياب مؤخرًا للمغازالت الروسيةواألردن هو اآلخر ا.النطاق
 .1وبين الدولتين تُبحث يوانب مختلفة من مظاهر التعاون األخرى بما فيها األمنية.مفاعل نووي روسي
وفضاًل عن ذلك، فإن روسيا معنية يدًا بتطوير عالقاتها ومكانتها مع إيران، األمر الذي ستعمل 
ونياح هذه األخيرة ال بد سيمنح .تحقيقه من خالل الدفع إلى األمام بمبادرة يسر خاصة بها روسيا على
 موسكو انيازًا مناسبًا مثل االنياز الذي تحقق في الحالة السورية.
يبدو أن القاسم المشترك لدول المنطقة، التي تود التقرب من روسيا، نشأ على خلفية ما يعتبر 
ل حاصل للتغيير في السياسة األمريكية، إلى يانب إحساس الضعف الذي كصعود لقوة إيران، كتحصي
 .تبثه قيادتها
لن تتخلى عن مكانتها المسيطرة في الشرق األوسط  ،من يهة أخرى، واضح أن الواليات المتحدة
 .وستعمل على عدم السماح لروسيا بموطئ قدم ثقيل في المنطقة
                                                           
دوحة، قطر، عبد الحميد عاطف معتمد : استعادة روسيا مكانة القطب الدولي : أزمة الفترة اإلنتقالية، مركز اليزيرة للدراسات، ال -1 
 .145. ص 2009، 1ط
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 مكانة إيران اإلقليمية 
يران بخطى متفائلة، حيث دخل الطرفان في  1+5ألخيرة بين ميموعة ) سارت المفاوضات ا ( وا 
وقد .2015/حزيران 30حل وسط بعد سنوات من الركود في المفاوضات، التي اختتمت باتفاق لوزان في 
وصفه العديد من الخبراء والمراقبين والمحللين بأنه اتفاق "تاريخي" و "انتصار مزدوج"، للدبلوماسية 
ولهذا السبب وألسباب أخرى متعلقة .ة واألوروبية من يانب والدبلوماسية اإليرانية من يانب آخراألمريكي
باالكتشافات األمريكية في موارد الطاقة الصخرية، ستكون منطقة الشرق األوسط على بدايات مرحلة 
 يديدة من العالقات وتوازنات القوى التي ستؤدي إلى تغيير شكل المنطقة ومعادالتها.
 شك أن إسرائيل والدول العربية والخلييية تحديدا تمثل أطرافًا رئيسة معنية بالسياسة األمريكية ال
إيراني ييب االهتمام به ألنه يمس صميم معادلة  –تياه إيران وبرناميها النووي، فإن أي حوار أمريكي 
 توازن القوى، وقضية األمن اإلسرائيلي والخلييي.
قة المتداخلة بين أمن الطاقة العالمي والصراعات اإلقليمية في منطقة وال يخفى على متابع العال
الشرق األوسط، إذ كانت هذه البديهة التحليلية موضع ارتكاز منذ عقود لتحليل السياسة األمريكية 
 وانخراطها بشكل مباشر أو غير مباشر في صراعات المنطقة.
األمريكية لموارد الطاقة الصخرية، إذ لم  لكن الصورة لم تعد كالسابق وخصوصًا بعد االكتشافات
، بل إن هذه االكتشافات غيرت صورة المنطقة 1تعد ندرة الموارد في الطاقة مقلقة لصانع القرار األمريكي
 إستراتيييةوأهميتها في المدرك االستراتييي األمريكي، إذ تحولت من منطقة عالية األهمية في أولويات 
 منطقة مهمة من مناطق العالم. األمن القومي األمريكي إلى
وقد استتبع هذا التحول لصورة المنطقة في اإلدراك االستراتييي األمريكي تحواًل آخر هو تغيير 
، الذي بدا واضحًا بانخفاض مستوى الحماس لديها باالنخراط 2نمط اإلدارة األمريكية لصراعات المنطقة
 دث في السابق لتامين إمدادات الطاقة.العسكري المباشر في تلك الصراعات، مقارنة كما يح
                                                           
بهاء الدين الخاقاني : الفوضى الخالقة: إستراتييية السياسة الخاريية األمريكية لمائة سنة قادمة، دار المحية البيضاء، بيروت،  -1 
 .74.ص 2012،  1ط
 .301ص  .2011، بيروت، 1أحمد فايز صالح،  دور المحافظين اليدد في السياسة الخاريية األمريكية، ط -2 
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وتأسيسًا على هذه الرؤية فإن نظامًا يديدًا من توازن القوى قيد النشوء لسد الفراغ الذي يحدثه 
الترايع األمريكي النسبي من أدواره في المنطقة، وهذا يعني أن الواليات المتحدة األمريكية ستبقى العبا 
ع حرصها على عدم االنخراط العسكري المفرط، وكان لهذا في الشرق األوسط لضمان مصالحها، م
الترايع عن األدوار في المنطقة شواهد بدت يلية في انسحاب قواتها من العراق، وربما قريبا االنسحاب 
 .من أفغانستان، وأحيامها عن التدخل العسكري المباشر في سوريا
الترتيبات اإلقليمية القادمة بحكم  ويرى المراقبون أن الدور المرتقب الذي ستلعبه إيران في
حضورها الذي يمتد من العراق إلى ينوب لبنان وصواًل إلى اليمن، سيكون وضعًا مناسبًا لنشوء نظام 
 .إقليمي يديد
التي  روحانيإن هذه الحقائق واضحة لدى النخبة السياسية اإليرانية وتحديدا الدائرة حول الرئيس 
رتكزا لرفع العقوبات االقتصادية عن إيران أواًل، وثانيًا لملء أقصى ما اتخذت من المفاوضات النووية م
 .1يمكن من الفراغات اإلقليمية التي ستتركها الواليات المتحدة األمريكية خلفها في الشرق األوسط
وخالصة القول في هذه اليزئية إن إيران دولة مهمة وتشكل رقمًا صعبًا في المعادلة األمنية 
ستقرار المنطقة، لذلك ال يمكن إهمالها في الترتيبات واألدوار اإلقليمية اليديدة، وعلى دول اإلقليمية ال
 المنطقة التعاطي مع هذا الواقع القديم اليديد انطالقا من السعي للحفاظ على األمن واالستقرار اإلقليمي.
 تراجع الدور التركي 
التركية في الشرق األوسط، والتي تميزت  كانت بداية األلفية الثالثة، بمثابة عقد ذهبي للسياسة
وبدت تركيا بأنها دولة تتبع .بسياسة "صفر مشاكل" مع الييران، وعالقات ييدة مع االتحاد األوروبي
 .سياسات متوازنة تياه األطراف كافة في المنطقة
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 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 217  
 
أما على الصعيد االقتصادي، فقد حققت نياحات اقتصادية مميزة، ونسيت عالقات اقتصادية 
ع الييران على الرغم من التناقضات بين القوى اإلقليمية، وتناقض سياسات بعضها مع الواليات المتحدة م
 .1حليفة تركيا الموثوقة
التغيير في المنطقة وخالل االنتفاضات الشعبية، اختارت تركيا  لكن مع ظهور مويات
في العديد من الدول  التي كانت تتمتع بشعبية وازنة 2االصطفاف مع حركات اإلسالم السياسي
من السودان إلى العراق  ،ودعمت تركيا هذه الحركات، وبخاصة "اإلخوان المسلمين"، أينما ويدت.العربية
 .وليس انتهاء بدعمها لحركة حماس في فلسطين
في المقابل، كانت تركيا قد أقامت عالقات ييدة مع األنظمة التي كانت تقمع حركات اإلسالم 
لكن مع مرور الوقت، ومع تسلم ."اإلخوان المسلمون"، مثل سورية، ومصر، وليبياالسياسي، والسيما 
حركات اإلخوان المسلمين السلطة في تونس ومصر، تحولت النظرة في تركيا إلى اعتبار هذه الحركات 
 حلفاءها الطبيعيين.
                                                           
أحمد سليمان سالم الرحاحلة: الدور التركي اليديد في منطقة الشرق األوسط" الفرص و التحديات"، رسالة مايستير في العلوم  -1 
 53.ص 2014لشرق األوسط، السياسية، يامعة ا
ُيطلق مفهوم اإلسالم الّسياسي على األحزاب والَيماعات التي تدخل ُمعترك الّسياسة، وُتشارك في الحكم وصنع القرار، وهي تتبّنى  -2 
يع القوانين، في أيندتها وبراميها أحكام اإلسالم وتشريعاته التي تعتبرها المريع األساسي ورّبما الوحيد في استنباط األحكام وتشر 
والحكم على األشياء والُممارسات ُحكمًا واضحًا وفق أسس الحّل والّتحريم وغير ذلك، وبهذا يختلف هذا المفهوم عن مفاهيم الّدولة 
العلمانّية أو المدنّية التي تنادي بفصل الّدين عن الّسياسة بحيث يكون أسلوب الحكم وكّل ما يتعّلق به مستوحى من فكر البشر وما 
تصنعه أيديهم، فهذا المفهوم قد أتى كرّدة فعٍل على الفترات التي غّيب فيها اإلسالم عن الحكم وأصبح مقتصرًا على أماكن العبادة، 
ويه األعالم العالمي اهتمامه نحو الحركات السياسية التي تتخذ من اإلسالم مصدرا  2001بر سبتم 11 وميالس العلم، و بعد أحداث
لرسم الخطوط العريضة لسياستها وحدث في هذه الفترة الحرية نوع من الفوضى في التحليل ادى بشكل او بآخر إلى عدم التمييز 
مرتكزا لها. وعدم  سالميةالشريعة اإل كدين رئيسي و بين مياميع معينة تتخذ من بعض األيتهادات في تفسير و تطبيق اإلسالم بين
التركيز هذا ادى إلى انتشار بعض المفاهيم التي ال تزال آثارها شاخصة لحد هذا اليوم من تعميم يستخدمه أقلية في العالم الغربي تياه 
 العالم اإلسالمي بكونها تشكل خطرا على األسلوب الغربي في الحياة و التعامل
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رها أكبر اصطدم هذا التحول مع بعض الدول في المنطقة التي كانت تنظر لحركة اإلخوان باعتبا
وتعارض ذلك أيضًا مع كثير من القوى السياسية العلمانية وغير العلمانية التي كانت .تهديد لمصالحها
 .1يزءًا مهمًا من االنتفاضات السياسية، وسعت إلقامة حكم ديمقراطي في بلدانها
قوة إقليمية بعد هذه االنتفاضات في العديد من الدول العربية، وبعد الصعود الكبير للدور التركي ك
فقد بدا واضحًا للمراقبين أن السياسة التركية في المنطقة كانت مدفوعة باأليديولوييا وليست .مؤثرة،
 .2البراغماتية التي ميزت السياسة التركية في العقد الماضي
 راتيجيتين اإليرانية و الخليجية لثورات العربية و إنعكاسها على اإلستا 
تسم بنوع من الشمولية واالتساع، ولفظ التغير السياسي لغة يشير إلى إن مفهوم التغيير السياسي ي
مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، ويقصد به أيضًا ميمل التحوالت التي تتعرض  التحول، أو النقل من
لها البني السياسية في ميتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو عدة دول تعتبر 
 .ستراتيييةطرفا في النزاع أو بحكم المصلحة اإل إما
وياءت إيديولوييا التغيير في المنطقة العربية لعدة أسباب وعوامل داخلية سياسية واقتصادية 
هذا بيانب عوامل خاريية ال يمكن  ،وايتماعية وثقافية كان لها دور مهم وحاسـم في تغـيير األحداث
 ساس و ويدت لها بيئة صالحة للتطبيق في الداخل.إغفالها هذا إذا لم تكن أصال هي األ
                                                           
، 162، العدد 14ان النظام اإلقليمي اليديد في المنطقة، ميلة السياسة الدولية، السنة معين عبد الحكيم، ماهيات و أرك -1 
 .17-13.ص 2015حزيران،
 .321.ص 2012الحسن خالد محمد : تركيا و التحوالت السياسية في المنطقة العربية، مركز دراسات الشرق األوسط،  -2 
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 أسباب ثورات الربيع العربي  -1
 اب الداخلية للثورات العربية األسب
 األسباب السياسية -أ
أو حملت مسؤولياتها  ،حاولت بعض السياسات العربية تصوير اإلنتفاضات على أنها إرهابية
ياسات واتخاذها لموقف التياهل واإلنكار أن قصور هذه الس ولكن واقع األمر يوضح ،لقّوى خاريية
 ألسباب التوتر الحقيقية من فشل خطط التنمية وتياوز المطالب المشروعة لطوائف األمة هي التي خلقت
 لزيادة احتقانات وتوسيع دائرة الفتنة وسمحت للقوى الخاريية بالتدخل. المناخ المناسب والظروف المواتية
كان الضغوط  ،ةالحتيايات والثورات التي شهدتها المنطقة العربيمما الشك فيه أن أبرز أسباب ا
والتي يرزح تحتها غالبية الشعوب العربية  ،، اقتصادية وايتماعية وثقافية وتربوية وغيرها (العالية )سياسية
وخنق الحريات وتراكم الفشل في إخراج البالد العربية إلى  ،1في ظل فضاءات مضطربة تتسم بالفساد
والدليل على ردة الفعل الثورات العربية لم تحصل لوال الفشل الهائل في تحقيق  ،لعالم المتحضربوتقة ا
 طموحات الشارع العربي.
باإلضافة إلى أن اإلعالم العربي الداخلي والخاريي يلعب أدوارًا خطيرة لتحقيق ما يسمى " 
ولنرايع دون تفصيل ما قيل عن .2بالهيمنة األيديولويية" أو ما بات يسميه البعض" القوة الناعمة"
بل والحريات الواسعة صحفيًا و حزبيافي  ،والقيادة اليماهيرية في ليبيا ،"االستقرار في " مصر وتونس
أو التقدم االيتماعي الذي رصدته  -رغم كل مظاهر الفقر –وعن معدل التنمية في مصر  ،مصر أيضًا 
وحزمة أكاذيب  ،ن المنظمات اإلقليمية وخاصة عن تونستقارير التنمية البشرية لألمم المتحدة وغيرها م
 .وذلك كله سيخلق مخزونًا للتمرد واالنتفاض ،في مصر وتونس ،عن الفكر اليديد أو اإلصالحي
                                                           
يقوم بترتيب الدول  (CPI)يرمز له اختصارً  الفساد تقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولي لمالحظة والشفافية الدولية 1995منذ العام  -1 
إساءة استغالل السلطة  حول العالم حسب درية مدى مالحظة ويود الفساد في الموظفين والسياسيين. تعرف المنظمة الفساد بانه
دًا في نظام من عشر نقاط. لألكثر فسا -1-تعني االقل فسادًا واالقل -10-، الدرية األعلى .المؤتمنه من ايل المصلحة الشخصية
الدول  وتصل النسبة إلى تسعة بلدان من كل عشرة في 10نقاط على  5النتائج ُتظهر أن سبعة من كل عشرة بلدان هي دون مستوى 
 ، وهو ما يدل على مدى انتشار الفساد في البلدان النامية أكثر من غيرها.النامية
 .85. ص 2012، 1الحمد يواد : إدارة المرحلة اإلنتقالية ما بعد الثورات العربية، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان، ط -2 
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 األنظمة السياسية  -ب
إن معظم الدول في العالم العربي ذات أنظمة سلطوية واستبدادية تقوم على احتكار نخب معينة 
أو  ،ويكون هذا االحتكار بأساليب القمع واالضطهاد ،ارسة ديمقراطية حقيقيةللسلطة مع غياب أي مم
دور كامل لمشاركة  مع غياب ،إذ ال يعبر عن نفسه في صورة مشاركة حقيقة ،نتيية قبول شعبي باإلكراه
 .1في إدارة السلطة الميتمع المدني
فكان من الطبيعي أن  ،ةهذه النخب الحاكمة استمرت بحكمها عقود طويلة دون أي تداول للسلط
لبالد وتحويلها على مقدرات ا يحدث الزواج التقليدي بين السلطة والثروة، مما يؤدي بهذه النخب لالستيالء
، وحتى تحمي السلطة المقترنة بالثروة نفسها تليأ إلى عالقة مصلحة متبادلة ما بين إلى ممتلكات خاصة
 .مصالحهاو  عة لها هو الحفاظ على امتيازاتهاالتاب ويصبح الهدف الرئيس للسلطة والنخب ،األطراف
كانت أهم أسباب  –بما وصفت به من االستبداد والقمع و الفساد  - لذلك فإن األنظمة السياسية
 لتلك األنظمة العربية بالتالي : مالمح الممارسة العربية ويمكن اإلشارة إلى أهم الثورات
إذ تشترك  ،ما يمكن تسميته باليمود السياسي في مقدمة هذه المالمح :2الجمود السياسي -
وهذه ال يمكن  ،،وعدم ممارسة الديمقراطية الحقيقيةياسية العربية باالختالف السياسييميع األنظمة الس
تها، ومدى تعبيرها عن نبض التي يشوبها الشك بنزاه باالنتخابات الشكلية والحياة النيابية المقيدة تغطيتها
ولكن ،قوى سياسية في بعض الدول العربية تحظى بهامش نسبي من الحرية ، وثمةالشارع العربي
وأدى ذلك إلى فقدان األمل في أي تحسن أو تغيير في ظل األنظمة  ،بالمحصلة ال يويد تداول للسلطة
 التي كانت مهيمنة في بلدان الثورات العربية.
وهيمنة  ،عبير عن الرأي:وما يشمله من مصادرة لكافة يوانب التالقمع المباشر للحريات -
فقد  ،حيث ُيسّرع القمع السياسي في اندالع الثورات وما يصحبها من اضطرابات  ،الصوت الواحد للنظام 
طالما أنها تتمتع  تتحمل الشعوب تأثيرات الفقر وتدهور الحالة االقتصادية وانتشار التفاوتات االيتماعية
 رام والكرامة.وبقدر ما من االحت ،بالحد األدنى من الحريات
                                                           
 .46-45، ص 2011، 226يرانية،  القاهرة، كراسات إستراتييية، العددمحمد عباس نايي، الثورات العربية والمصالح اإل -1 
 .15معين عبد الحكيم، ماهيات و أركان النظام اإلقليمي اليديد في المنطقة، مريع سابق، ص  -2 
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 221  
 
بل رغبة في  ،وضد الفقر والبطالة ،فالثورات في العالم العربي لم تندلع فقط من أيل لقمة العيش
أضف إلى ذلك الفساد المالي واإلداري والسياسي الذي  ،الحرية والعدل والكرامة الفردية والوطنية تحقيق
 .1ساد األنظمة
، البنى التحتية ، وقصورالنفيار السكاني: ا قصور السياسات المتعلقة بالبني التحتية -
 .الذي يسعى ويعمل على حماية النظام ،وتخصيص الميزانيات لألمن الداخلي
:استخدم الحكام العرب القمع  إلى الديمقراطية الحقيقية مقاومة الحكام لجميع مبادرات االنتقال -
رف بمفردات محددة مثل : والتي باتت تع ،وقمع يميع مظاهر التحرر ،واإلرهاب إلخضاع الشعب
وغياب التشريعات القانونية الضامنة لحقوق  ،الشخصانية أو الفردية أو الشمولية وغيرها من المسميات
تتعارض مع قيم ومبادئ  وويود ثقافة استبدادية متأصلة في شخصية الحكام ،اإلنسان وحرياته العامة
غرب في الديمقراطية ال تتوافق مع قيم وعادات ومحاوالت استيراد نموذج من تيارب ال ،الشعوب العربية
 .2وظروف الميتمع العربي
 األسباب االجتماعية واالقتصادية للثورات العربية 
تعدُّ ظاهرة التباين االيتماعي واالقتصادي أو ممارسة عدم المساواة االيتماعية واالقتصادية 
لدان العربية مقسمة إلى أغلبية ساحقة فقراء إذ أن الب ،ظاهرة واضحة في يميع األنظمة السياسية العربية
أيضا يالحظ  ،مما أسهم في اندالع االحتيايات والثورات العربية ،أغنياء تبعًا لمواردها االقتصادية وأقلية
 يوالتي أثرت ف ،فيها الثورات ويود مشكالت اقتصادية وايتماعية مشتركة بين الدول العربية التي اندلعت
ومنها حالة اإلحباط التي أصيبت بها شعوب هذه البلدان  ،درية رقيها ورفاهيتهايودة حياة الشعوب و 
 وتسببها في العديد من المشكالت االيتماعية. ،اإلصالح االقتصادي بصفة عامة برامج بسبب ضعف
                                                           
 .330الحسن خالد محمد، تركيا و التحوالت السياسية في المنطقة العربية، مريع سابق، ص  -1 
د : تأثير المتغيرات الداخلية و الخاريية اإليرانية على تويهات إيران اإلقليمية )العالقات اإليرانية العربية دراية محمد أحمد المقدا -2 
 .45حالة (، ميلة دراسات العلوم اإلنسانية و اإليتماعية، مريع سابق، ص 
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يمثل  ومهما تعددت أسباب الثورات العربية فإن الدول التي تمتعت بقدر عاٍل من التيانس السكان
 ،فيه قوى شبابية وسياسية ونقابية شاركت،ر قد شهدت حراكًا شاركت فيه قوى سياسيٌة وطبقيةتونس ومص
حراكًا أوسع  ،بينما شهدت الدول التي تعاني استقطابًا طائفيًا أو قبليًا أو مناطقيًا مثل ليبيا والبحرين واليمن
 وى التي قادت هذه االنتفاضاتعلي أرضية مناطقيٍة أو طائفية،ورغم ويود اختالفات مهمة في طبيعة الق
الثوار والمتظاهرون على  حيث ركز ،فإن مطالبها تشابهت إلى حِد بعيٍد  ،قوامها الرئيس الشعبية ومثلت
وغابت المطالب ذات الصبغة الطائفية  ،1رئيسين هما : الديمقراطية والعدالة االيتماعية مطلبين
كما حدث  ،لحاكمة قولبة هذه الثورات في إطار طائفيا ذلك على الرغم من محاولة األنظمة ،والمناطقية
 في اليمن والبحرين أو في إطار مناطقي كماحدث في ليبيا.
  األسباب الخارجية للثورات العربية  
ومن الطبيعي أن تستفيد الشعوب من  ،بين التيارب اإلنسانية افتراض قطيعة تامة ال يمكن
عوامل الداخلية التي أدت إلى قيام الثورات العربية هناك وبيانب األسباب وال ،انيازات بعضها البعض
 وهذه العوامل الخاريية لها دور ال يمكن إغفاله ،عوامل مؤثرة خارج حدود الدول التي قامت بها الثورات
وحول مدى تأثير العوامل واألسباب الخاريية هنالك  ،بصورة عامة في إحداث التغيير في الشرق األوسط
 اتياهين : 
                                                           
منتخبة القادمة من الممارسة الديمقراطية شكاًل في التصور المثالي النظري لمفهوم الديمقراطية، يفترض أن تنتج أنظمة الحكم ال -1 
ة معقواًل من العدالة االيتماعية، بالتعريف. وفي المقام األول، ينبغي أن يصل الحاِكمون إلى السُّلطة نتيية اختيارات اليماهير الواعي
لحكم يكون محكومًا سَلفًا بميموعة من لمصالحها والمتطلعة إلى تحسين أحوالها. لكّن الذي يحُدث في الواقع، هو أّن الوصول إلى ا
الشروط الُعرفية التي تحّدد هوية الصاعدين الُمحتملين إلى السلطة، ثّمة فرز خاص في نوعية البيئة السياسية واالقتصادية لدول 
ُحّكام معظم الثروة القادمة من المنطقة. فهناك الدول العربية النفطّية الغنّية القائمة على االقتصاد الريعّي. وفي هذه الّدول، ُيصادر ال
عوائد الثروة الطبيعية، لكّن وفرة الدخل تتيُح لهم توزيع يزء من الفائض على المواطنين في شكل هبات ومنح وتوظيف َخَدمّي، فَيشُعر 
اليّدية في محاولة تغيير هؤالء المواطنون بنوع من االرتياح االقتصادي بسبب توفُّر حاياتهم األساسّية. وُهناك، ينُتج ميٌل أقّل إلى 
األنظمة السياسية باتياه الديمقراطية، باعتبارها حاية ُعليا وأقّل ضرورة. لكّن ذلك ال يلغي في التحصيل األخير غياب العدالة 
لمشاركة في االيتماعّية حيث يحصل الّناس على الُفتات، مهما بدا كثيرًا، مع انعدام إمكانّية التعبير الحّر، ناهيك عن الطموح إلى ا
، أما النّوع الثاني، فهو الدول قليلة الموارد من يهة الثروة الطبيعية. وفي هذه الّدول، يتّم تيميُع الموازنات بطرق صعبة، من .الُحكم
عوائد اإلنتاج القليل والقروض والمساعدات الخاريية وما شابه. وبذلك، يصعب إخفاء استيالء البعض على معظم الثروة عن طريق 
كات الناس بفائض ييعلهم مرتاحين نسبيًا. ومن شأن سوء توزيع الثروة الشحيحة في هذه الظروف لتترّكز في أيدي القّلة، أن يعني إس
بالضرورة إفقار األغلبية الساحقة، مما يوّفر المناخ المثالي الندالع االضطرابات االيتماعية وتعميق مشاعر االستياء واإلحساس 
 .حّد التناقض بين الطبقاتبالظُّلم والتباُعد 
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فيها أي دور  خالصة لم يكن هي صناعة داخلية تياه يرى أن الثورات العربية واالحتياياتا -
 من ذلك ويعتقدون بأن الغرب وخاصة الواليات المتحدة ويذهب أنصار هذا االتياه إلى أبعد،خاريي
نما يتم التعامل معها كأمر واقع. ،بالثورات العربية ليست سعيدة  وا 
حداث قوة مؤثرة في لخاريي لهواتياه يرى أن العامل ا -   ،فيه  تغييرات تحريك الشراع العربي وا 
بعيدُا عن أي دعم  ثمة قوى إقليمية تسعى لتشكيل الشرق األوسط أوال( األسباب اإلقليمية :
ويفتح آفاقًا يديدة للتعامل وفَق رؤية سياسيٍة  ،يليًا في السياسة اإليرانية والتركية خاريي وهو ما يتضح
 .1مختلف القضايا المتعلقة بالمنطقة ولعب دوٍر مركزي في ،تسعى للسيطرة على المنطقة العربية ممنهية
: الموقف اإليراني تياه االحتيايات الشعبية متناقض، وفقا للمصالح  الدور اإليراني-1
ه الشعبية في خالفًا للموقف اإليراني تيا ،والعالقات الدبلوماسية بين إيران وكافة بلدان الثورات ،المشتركة
 ،الذي ياء مختلفًا تمامًا مؤيدًا لألولى بسبب مطالب السكان الشيعة لذلك كل من : البحرين وسوريا
 .2السوري في المنطقة بسبب المحافظة على الحليف االستراتييي ورافضًا للثانية
 الليبية: مواقف تركيا تياه الثورات العربية متناقضة أيضًا مثل الحالتين  الدور التركي -2
فقد وقفت ضد التدخل في ليبيا بينما  ،بسبب حفاظها على مصالحها االقتصادية بالمنطقة ،والسورية
 .دعمت التدخل في سورية
وستحاول أخد دوٍر محوريِّ على  ،وستستمر سياستها الخاريية تياه المنطقة العربية بشكل قوي
االنتقالي السوري خير دليل على ذلك وقد  واستضافتها لمؤتمرات الميلي ،يامعة الدول العربية حساب
وأعلنت وقوفها بوضوح نسبيا إلى يانب المحتيين  ،إلى القيام باإلصالحات دعت تركيا الحكومات العربية
وتستمر في أخذ المواقف تياه القضية  ،إدراكا منها أن األنظمة العربية القديمة باتت على مشارف السقوط
 .والوقوف في ويه إسرائيل بالمنطقة ،ع العربيلكسب تأييد الشار  الفلسطينية
                                                           
(، رسالة  2013-2002العدوان طايل يوسف عبد اهلل: اإلستراتييية اإلقليمية لكل من تركيا و إيران نحو الشرق األوسط )  -1 
 .119. ص 2013مايستير في العلوم السياسية، يامعة الشرق األوسط، 
 .46-45مريع سابق، ص  محمد عباس نايي، الثورات العربية والمصالح اإليرانية،  -2 
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أي تويه عربي ياد  لقد سعت الدول األينبية بصورة مستمرة إلحباط :ثانيا( األسباب الدولية
تعتقد أن أي تعاون عربي قائم على أسس فعالة  ألن هذه الدول ،العربي المشترك دف لتعزيز العمليه
 .1ية للقوى الخارييةيؤدي لحدوث أضرار سلبية في المصالح الحيو 
وروسيا واالتحاد األوروبي هي التي تسعى للهيمنة على  فالدول األينبية وخاصة الواليات المتحدة
على الرغم من أن الواليات المتحدة هي التي تهيمن على النظام  ،المنطقة العربية بشتى الوسائل والطرق
لتعزيز  وترى أن أي تويه عربي مشترك ،اديالدولي الراهن في اليانب االستراتييي والسياسي واالقتص
فهي تتعامل مع الدول العربية  ،التعاون العربي يؤثر سلبًا على نفوذها ومصالحها في المنطقة العربية
ضعاف اإلرادة السياسية العربية ،بهدف إخضاع هذه الدول للنفوذ األينبي ،بشكل فردي و انتقائي  .2وا 
يرافق هذه اإلرادة وان تكون هناك  اج إلى إرادة والى عملوالحقيقة إن اإلصالح السياسي يحت
واالستقالل بالنسبة إلى اليهات المنوط بها إيراء تحديث  تويهات تيري في يو وفضاء الميتمع المدني
صالح وبشكل علمي  يدي وليس بشكل عاطفي رغبوي يطور هنا ويستثني هناك وهكذا تكون العملية وا 
 .ناك أي نتائج مريوة من هذا اإلصالحمبتورة وبالتالي ال يكون ه
العالم العربي هي عملية ضرورية يدًا وذلك ليس  إن عملية اإلصالح السياسي واالقتصادي في
األنماط واألشكال السياسية الحالية السائدة في العالم العربي لم تعد  ميرد رغبة بل هي ضرورة الن
 حاية لها.المرحلة المعاصرة وهي بالتالي قد انتفت ال تناسب
يضمن للنخب الحاكمة االستمرار في الحكم وفي السلطة بهذا الشكل مثل  والن السبب الذي كان
انهيار المنظومة  السلطة الحكم لثالثة عقود أو عقدين لم يعد مقبول في مرحلة العولمة وبعد أن تحتكر
ايمع يمر بمرحلة انتقالية يديدة  العالم بشكل االشتراكية والحكومات الشمولية وانتهاء الحرب الباردة والن
 السياسي واالقتصادي هو كالسيل اليارف سييرف معه كل أشكال السلطات من الحياة إذ أن التغيير
 .والتشكيالت التي ال تالئم نفسها مع معلم الحياة اليديدة
                                                           
 .76.، ص 2012، 1الحمد يواد : إدارة المرحلة اإلنتقالية ما بعد الثورات العربية، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان، ط -1 
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 األمنية الخليجية : ستراتيجيةالربيع العربي و اإل 
كان لثورات الربيع العربي و التغيرات التي  ،اري أو الثقافيبحكم التقارب إما اليغرافي أو الحض
األمنية الخلييية و ذلك من  ستراتيييةطرأت على بعض األنظمة السياسية العربية تأثير كبير على اإل
فتخوف الدول الخلييية واضح و  ،خالل أسلوب و كيفية التعامل مع مويات التغيير في الوطن العربي
ن في مبادئ العالقات الدولية و هما : كرات الثلج لصامويل هنتنغتون و نظرية يكرس نظريتين مهمتي
 .أيزنهاورالدومينو ل
فقد اعتبرت دول الخليج أن خسارة أنظمة كل من تونس واليمن ومصر تشكل لها خسارة سياسية 
ي حيث كانت تعتمد على هذه الدول ف ،عملية خاصة في ميال صياغة السياسات العربية اليماعية
وقد دعم هذا  ،تحقيق سيادة سياساتها المحافظة في السياسة الخاريية العربية فيما عرف بمحور االعتدال
الهايس قراءتها الخاصة المبكرة للتحوالت اليديدة على أنها ال تحمل فرصة لتوفير البديل من بين 
 .األنظمة اليديدة من حيث المبدأ بل تحمل تحد لهذه السياسات
 الموقف الخليجي طبيعة  أوال:
 دوافع الموقف و مسبباته   -1
خشية انتقال  ،القلق من انعكاسات سلبية للربيع العربي على األوضاع الداخلية لدول الخليج -
 .1المطالبات الشعبية باإلصالح والتغيير الديمقراطي وحالة عدم االستقرار إلى ساحاتها
السياسي في العديد من  اإلسالمحركات الموقف السلبي من النتائج التي أسفرت عن تقدم واضح ل -
 دول الربيع العربي وبخاصة في مصر التي تتمتع بوزن مهم ومؤثر في الساحة الخلييية.
األوضاع المضطربة والموايهات التي شهدتها البحرين والتي أثارت مخاوف دول الخليج ودفعت  -
داخل البيت الخلييي،وزاد من بتعاون خلييي عسكري وأمني في موايهة ما اعتبرته اشتعاال للنار 
حيم هذه المواقف البعد الطائفي لألحداث في البحرين وما صاحبها من عنف والذي هدد بانقسام 
 ناهيك عن قناعة دول الميلس بوقوف إيران وراء هذه االضطرابات  ،ميتمعي خطير
                                                           
، الخلييي في مثلث الوراثة و النفط و القوى األينبية، مركز دراسات الوحدة العربيةيوسف خليفة اليوسف :ميلس التعاون  -1 
 96ص  2011بيروت،
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ليفة والخشية من سقوط أنظمة ح،التونسي والمصري االنزعاج الشديد من سقوط النظامين -
 .والقلق من األوضاع المضطربة في اليمن على استقرار منطقة الخليج،أخرى
وتصنيف الحكومات التي فازت في االنتخابات في ،التنافس بين المحاور والتحالفات في المنطقة -
حيث رأت فيه بعض دول الخليج تعارض  ،دول الربيع العربي ضمن تحالف يضم تركيا وقطر
خاصة في ظل الشحن من بقايا النظام السابق والعديد من  ،ا تهدد مصالحهاتويهاتها السياسية وربم
 .1الخبراء والباحثين الغربيين والمؤيدين إلسرائيل
 لموقف الخليجي من الربيع العربي أبعاد ا -2
فويئت الدول الخلييية كبقية األطراف اإلقليمية والدولية بالتحركات الشعبية التي ايتاحت المنطقة 
والتي أحدت تحوالت مهمة في البيئة السياسية في المنطقة دفعت  ،2011وفي العام 2010لعام أواخر ا
 .األطراف اإلقليمية والدولية إلعادة صياغة تويهاتها السياسية في التعامل مع األوضاع المستيدة
يا ففي حين أيدت قطر كل تلك وساندتها سياس ،تباينت مواقف دول الخليج اتياه الربيع العربيو 
عالميا اتخذت عمان موقف شبه حيادي إزاء الثورات في الخارج وعملت سريعا على احتواء التحركات  وا 
، فيما عارضت بقية دول الخليج الربيع العربي واتخذت 2011الشعبية التي شهدها الشارع العماني عام 
غير أنها لم تتعامل بنسق واحد وتباين موقفها تبعا لعالقاتها مع أنظمة الحكم ،إزاءه موقفا سلبيا بالميمل
 عند اندالع الربيع في هذه الدول.
ففي حين عارضت الدول األربع األخرى التحركات الشعبية المطالبة بالتغيير في مصر وتونس 
ودعمت ،في سوريا وليبيااتخذت موقفا مغايرا ،واليمن التي تتمتع بعالقات قوية مع أنظمتها الحاكمة
الحركات الشعبية ومن ثم المسلحة التي سعت إلسقاط نظامي الرئيس السوري بشار األسد و الرئيس 
 .الليبي معمر القذافي
وفي تطورات الحقة، انعكس موقف دول الخليج من الربيع العربي على بنية الميلس وعالقتها 
سحبت  ،2دي بانتقال دول الميلس بالتعاون إلى اإلتحادففي الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تنا،الداخلية
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ثالث دول سفرائها من دولة رابعة احتيايا على سياسة تلك الدولة الخلييية في تعاملها مع الربيع العربي 
 .وقواه السياسية وخاصة مع يماعة اإلخوان المسلمين في مصر
الحاكمة إبانه الحتواء التحركات دعمت دول الخليج المعارضة للربيع العربي مساعي األنظمة و 
 حيث تمكنت من احتواء الحراك الشعبي في اليمن عبر طرح المبادرة الخلييية والتوصل لصيغة ،الشعبية
 لكن محاوالتها لم تنيح في مواقع أخرى. ،سياسية انتقالية توافقية
ا اتياه اتخذت هذه الدول موقفا سلبي،وحين سقط النظام التونسي ومن ثم النظام المصري
على أنقاض رموز النظام القديم وفي وقت الحق  ،1الحكومات المنتخبة التي تولت إدارة المرحلة االنتقالية
تدخلت بعض دول الخليج بصورة قوية سياسيا واقتصاديا من أيل عودة األوضاع التي كانت سائدة قبل 
ية المعارضة للثورات الشعبية ودعمت األطراف السياس ،الربيع العربي في كل من مصر وتونس و اليمن
 .ولحكم اإلسالميين
وحققت نياح أقل في تونس في حين  ،وقد نيحت يهودها بالفعل في تغيير األوضاع في مصر
أسهمت مواقفها في اليمن إلى انزالقه لحالة خطيرة من عدم اإلسقرار بسبب أطماع الحوثيين المتصاعدة 
في ظل ترايع دعمها للتحوالت  ،ة النظر الخلييية طبعا (والمتسارعة للسيطرة على البالد ) حسب ويه
بعد إقرار  اآلخرينالسياسية الستشعارها بأن لإلسالميين دور أساسي فيها قد يوصلهم للحكم بالشراكة مع 
 .الدستور وتطبيق مخريات الحوار الوطني
ي بأنها معارضة وقد تسبب هذا بظهور معظم دول ميلس التعاون الخلييي أمام الرأي العام العرب
يعزى في يزء منه  ،للربيع العربي وبأن ما يحدث اآلن في دول الربيع العربي من فوضى وعدم استقرار
 ستراتيييةاإلإلى هذا الموقف المبني على الهوايس والتخوفات وليس على الدراسات والتقديرات 
ت اليديدة أو دعمها لصالح والتي حيبت هذه الدول عن اإلستفادة من التغيرا ،الموضوعية الواقعية
 .الشعوب
                                                           
ة المرحلة االنتقالية هي تلك المرحلة الحاسمة التي يتم فيها تحديد نتائج الثورة، وبالتالي يمكن التنبؤ بالنتائج اإلييابية أو السلبي -1 
رحلة االنتقالية والقوى التي تتصارع فيما بينها،والنظر فيما إن كانت قوى األنظمة السابقة لم تستسلم بعد وما للثورة من خالل هذه الم
زلت مويودة في الساحة، وأيضًا مواقف القوى الفاعلة التي كانت وراء الثورة، وهى مرحلة طبيعية وحتمية في أي تحول ديمقراطي 
النظام سقطت ولكن النظام نفسه بمؤسساته و أصحاب المصالح المرتبطين به لم يسقطوا بل  الن رءوس وغالبا ما تكون مرحلة ضبابية
التفافية، فتظهر الثورة المضادة والمحاوالت المستميتة إلسقاط هيبة األمن و إضعاف  مازالوا يقاوموا ويحاولوا العودة من خالل طرق
 سلطة الدولة.
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لقد أدى التباين في سياسات دول الخليج إلى ترايع دورها العربي واإلقليمي من حيث أنها لم تعد و 
وخاصة في ظل غياب دورها ،قادرة على إتباع سياسة إقليمية موحدة في التعامل مع كل من إيران وتركيا
 .الذي تواله حليفها اإلستراتييي الواليات المتحدة األمريكية الكلي في التعامل مع الملف النووي اإليراني
التعامل مع  بتعديل أولوياتها فيما يخص،تسبب انشغال دول أساسية في ميلس التعاون الخلييي
، حيث قدمت التهديدات المزعومة من الربيع العربي على التهديد الحقيقي المستمر لتنامي النفوذ التهديدات
الذي شيع إيران على التوسع في هذا النفوذ وتحقيق مكاسب أساسية في ضوء غياب دور اإليراني األمر 
استراتييي ورفع مستوى تهديده على دول  -و هو ما زاد من الوزن اإليراني الييو  ،دول الخليج العربي
وفرض على دوله أن تتعامل مع بعض ملفات المنطقة في كل من العراق وسوريا واليمن  ،الميلس
والوصاية اإليرانية على  هرمزوكذلك فيما يتعلق بأمن مضيق ،حرين وغيرها انطالقا من هذا التحولوالب
المواطنين فيها من أتباع المذهب اإلسالمي الشيعي في العالم العربي وتصاعد يهود مكافحة ما يعرف 
 باإلرهاب واستنزاف األمن والمال فيه.
العربي مفتوحا نظرا لطبيعة المؤثرات المتحركة  يبقى تطور موقف دول الخليج من دول الربيعو 
 ومن أبرز العوامل التي يريح أن تؤثر في تطور موقف هذه الدول :،فيها
 .ترايع الهوايس اتياه حركات اإلسالم السياسي -
تنامي حالة الفوضى واإلضطراب وعدم اإلستقرار في المنطقة بصورة أصبحت تهدد أمن دول الخليج  -
 .ومصالحها
الوضع السياسي واألمني في العديد من الدول المياورة ) اليمن و سوريا ( سواء باستمرار تطورات  -
حالة اإلنقسام الميتمعي فيها أو التوصل إلى حلول سياسية وسطية بين الفرقاء، باإلضافة إلى 
 .1التدخالت الدولية و اإلقليمية في النزاع
 ى التغيير ومع دول اليديدة والتحوالت فيها تطورات الموقف والسياسة القطرية في التعامل مع قو  -
 .مدى انعكاس مواقف دول الخليج على وضعها الداخلي -
 .تطورات الموقف السعودي في عهد سلمان -
 .2تنامي النفوذ والدور اإليراني في المنطقة وخاصة اليمن -
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ة فرصة وفي ضوء تشخيص طبيعة األزمة وأبعادها واحتماالت تطورها والخيارات المتاحة فإن ثم
قد تكون سانحة أمام دول الخليج للخروج من هذه األزمة التي أصبحت تضعف من سياساتها الخاريية 
مما أدى إلى تطوروتنام  ،وتستنزف يهودها بشكل متصل ومتنام على الصعيد المالي واألمني والسياسي
فقادها العديد من أدوارها وأوراقها السا ،دور إيران اإلقليمي على حسابها بقة على الصعيدين الدولي وا 
 .واإلقليمي و حتى العربي
 ،حيث تلعب التيارب والخبرات دورا مهما في بلورة مثل هذه األوراق وتقييم قدراتها على التأثير
وتعتقد معظم التحليالت أن األداة األساسية لدول الخليج تتمثل في اليانب االقتصادي سواء ما يتعلق منه 
غير أن التعامل مع دول الخليج بوصفها أداة إقتصادية هو ما أربك  ،ثماراتبالدعم المالي أو االست
ودفعها للتعامل مع ،وأدخلها في صراعات ال تصب في مصلحتها ،سياساتها في التعامل مع الربيع العربي
ما وفر  1أخطار موهومة على حساب يهودها في موايهة األخطار الحقيقية الداخلية منها والخاريية
سرائيل فرصة لتحقيق أطماعها اإلقتصادية و اإلستعمارية واألمنية للعديد  من األطراف والقوى الغربية وا 
 .مستغلة حالة اإلرباك والتخوف التي أبدتها بعض دول الخليج
ورغم أن اليانب اإلقتصادي يلعب دورا مهما في هذا الصدد ليس فيما يخص دول الخليج 
نما فيما يخص أي دولة في الع،فحسب غير أن البعد األخالقي والقيمي  ،الم تشابه حالتها دول الخليجوا 
حيث يعتقد بأن التوازن النسبي وتحقيق  ،2والسياسة الخلييية بعمومها تبقى األداة األهم بين هذه الدول
كان الدور ،ولو في حدوده الدنيا ،التضامن الخلييي من خالل بلورة موقف خلييي عام على أسس قومية
الخليج على مدى الفترة التي مضت وهو ما وفر لها الدور اإلقليمي والدولي المتميز الذي األهم لدول 
 .حظيت به في السابق
والتي ،و انطالقا من هذا التصور يمكن تحديد أهم أوراق القوة التي تمتلكها دول الخليج اليوم
 من أهمها : و  ،يمكن استثمارها في الخروج من األزمة الداخلية والخاريية على حد سواء
وعلى  ،لدول الخليج في الخروج من األزمة ستراتيييةتوفر المصلحة الحيوية واإل  -1
 ،، وتنامي الميموعات العنفية المتطرفة واتساع دورهانفيةاألخص فيما يتعلق بفشل الموايهات الع
                                                           
 .74.، ص 2015خليل إبراهيم المنقور: مستقبل ميلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل المتغيرات المعاصرة،  -1 
دمات و تياوزها بالتنسيق المشترك، ميلة أراء ، العدد سوزانا صبحي المساح : أسواق األسهم الخلييية ليست محصنة ضد الص -2 
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النخبة وتنامي الشعور النخبوي في دول الميلس بأهمية إعادة النظر بهذه السياسات بالتعاون مع 
األمر الذي يوفر الدافع بمختلف مستوياتها التخاذ القرارات السياسات واآلليات التي  ،1الحاكمة
ولم يعد األمر يحتمل التقدير والتخمين والرهان على قوى  ،الخروج من األزمة إستراتيييةتتطلبها 
قليمية بل وال حتى دولية اإلستقرار لدول  حيث فشلت هذه السياسة في تحقيق األمن و ،محلية وا 
 ميلس ولدول الربيع العربي على حد سواء 
استمرار الترحيب بدور دول الميلس واعتباره دورا استراتيييا من قبل التيارات السياسية  -2
غير  ،و رغم أن دول الميلس ليست أنظمة ديمقراطية ،الداعمة للثورات ومشاريع اإلصالح السياسي
تتخذ أي سياسات أو مواقف كردود فعل على تدخالت  أن هذه الحركات والقوى السياسية لم
ما يزيد  ،وسياسات بعض دول الخليج ضدها وضد قوى اإلصالح األخرى في عدد من الدول العربية
والتي سبق وأن تبلورت تفاهمات بينها وبين دول الخليج بشكل ،من فرصة التفاهم مع هذه التيارات
ة وتنظيما وقبوال في الشارع العربي وفق نتائج يميع بوصفها القوى األكثر شعبي 2012أولي عام 
فهي قادرة بالفعل على مساعدة دول الخليج لتوفير يهودها وأموالها ،اإلنتخابات في مختلف األقطار
وحماية أمنها و استعادة دورها اإلقليمي والدولي في حال تم إعادة النظر بسياساتها المعارضة للربيع 
 العربي.
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 جي من الثورات العربية بين اإلصالح السياسي و إعادة التموضع إقليميارد الفعل الخلي 
يعتبر اإلصالح السياسي من أهم اإليراءات التي ييب على الدول الخلييية اتخاذها إذا ما 
فهذه اإلصالحات السياسية لم تعد مطلبا  ،1أرادت تفادي عدوى الربيع العربي أو تحقيق نظرية الدومينو
لكن هذه  ،و إنما أصبحت مطلبا للميتمع الدولي ،المحلية في الدول الخلييية فحسب للقوى المختلفة
شك سوف توايه بعض التحديات و خصوصا المتعلقة بالمعطيات البنيوية للميتمعات  اإلصالحات بال
و ال تستبعد حتى  ،و المحتوى الثقافي و الديني ،و أخرى متعلقة بطبيعة السوسيولوييا ،الخلييية
و ذلك على اعتبار أن أي إصالح سوف يؤدي إلى انبثاق  ،يات اإلقتصادية من هذه التحدياتالمعط
 .2نخب يديدة و تمركز يماعات أخرى في المشهد الخلييي اليديد
بل تأتت نتيية للتحوالت  ،إن حتمية اإلصالح السياسي في الدول الخلييية لم تظهر من فراغ
إمتدت من اإلدراك لدى  ،وسطية ككل، و على مستويات مختلفةالكبرى في المنطقة العربية و الشرق أ
إلى مستوى المطالب اإلقليمية و الدولية بضرورة إعادة النظر في المنظومة السياسية ،المواطن الخلييي
القائمة في الدول الخلييية، لذلك تويب على صناع السياسة الخليييين تنظيم عملية اإلصالح السياسي 
ن المبادئ التي تضبطها و تحافظ على استقرار و استمرار الدولة في نفس الوقت و من خالل ميموعة م
 ذلك من خالل مراعاة النقاط التالية:
                                                           
، تقوم هذه النظرية على مبدأ أنه الحرب الفيتنامية وتحديدًا في الحرب الباردة سية ظهرت خاللهي نظرية سيا: نظرية الدومينو -1 
الدول في نظام الحكم، فإن أي تغيير في نظام إحدى الدول سيؤدي إلى تغييرات متتالية في بقية األنظمة، وقد تريمتها إذا تشابهت 
السياسة األمريكية على الشكل التالي: إذا سقطت فيتنام في أيدي الشيوعيين، فهذا سيؤدي إلى سقوط األنظمة األخرى في الهند 
دي الشيوعيين أيضًا، وتفترض هذه النظرية ويود قوة خاريية قادرة على زعزعة حالة االستقرار الصينية )الووس، كمبوديا...( في أي
القائمة بين ميموعة متياورة من الكيانات المنتظمة في ترتيب معين، مشكلة نظام ما، وتفترض أنه بميرد نياح تلك القوة في زعزعة 
ر تمس كل عنصر من عناصر النظام، الواحد تلو اآلخر، ولهذه الموية استقرار أي من تلك الكيانات بدأ موية من عدم االستقرا
سرعة في االنتشار تتأثر بمدى توافر قدرة ذاتية لدى العناصر التي تسقط أواًل على تعزز انتشار أثر الموية. ومن شروط تحقق هذه 
ط بسرعة معينة وأن يكون لدى الكيانات المكونة النظرية أن تكون المسافة الفاصلة بين الكيانات المكونة للنظام متساوية وأن تسق
 .للنظام استعداد للتأثر بالموية
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ستقرار األنظمة البد أن ترتبط عملية اإلصالح السياسي في دول الميلس بخاصية ا -
و يمنع تصاعد  ،خطراستمرار تماسكها بشكل ال يعرض األمن المحلي و اإلقليمي للو  ،السياسية القائمة
 .1تهديدات أمنية يدية تحول دون البقاء القومي للدولة و الميتمع ككل
ة يديدة على و على مراحل باعتبارها عملي ،أن تكون عملية اإلصالح السياسي متدرية -
طبيعة أنظمته االيتماعية القائمة على القبلية، و بشكل يساعد على احتواء أي و  ،الميتمع الخلييي
سلبية للعملية االنتقالية من قبيل التنافس القبلي، و تصاعد النزاع القبلي على السيطرة على  تداعيات
الميالس المحلية أو البرلمان، على اعتبار أن هناك الكثير من القبائل موزعة على أكثر من دولة 
 نية.و بالتالي تأثيرها في حالة نشوب النزاع سوف لن يتوقف عند حدود الدولة المع ،خلييية
و  ،و أدواتها ،إضفاء الصبغة الوطنية على عملية اإلصالح السياسي من حيث مضمونها -
و ضمان عدم إعاقتها  ،تكمن أهمية هذه النقطة من خالل عدم إثارة حفيظة النخبة الحاكمة إزاء العملية
مل عادة تحت دوافع الخوف من التغيير و تهديد المصالح، على اعتبار أن مبادرات التغيير تح ،لها
، فتدفع صناع القرار إلى مقاومتها تحت دوافع الخوف من تهديد الخارييةمعاني اإلستقواء بالقوى 
 و تهديد األمن القومي. ،مصالحهم
و تصاعد  ،تأمين عملية اإلصالح السياسي من االنزالق نحو الفوضى الميتمعية -
 .2االستقرار األمنيو انهيار التوازنات المحلية المسؤولة عن  ،الصراعات الداخلية
تقرار أنظمة الحكم فإن الثورات العربية في بداياتها شكلت تهديدا مباشرا الس ،كما ذكرنا سابقا -
توقع اليميع تمددها لتشمل دول ميلس التعاون، لكن تطورات األوضاع في الدول في دول الخليج، و 
يمقراطي، أو التي تحولت إلى ساحات العربية المعنية بالربيع العربي، سواء التي خطت خطوة التحول الد
 ساعدت دول الخليج على وقف تمدد الثورة إليها. ،للمعارك و انزلقت فيها األوضاع األمنية
باإلضافة إلى لعب دور رئيسي في تفاعالت المنطقة بعد الثورات العربية، حيث اعتمد نياح دول 
التوسع و الصمود اإلقليمي لميلس التعاون الخليج في تفادي موية الثورات، و حماية أنظمتها، و أيضا 
الخلييي على عدة عوامل منها تعبئة الفراغ السياسي و األمني العربي الذي تركه غياب مصر، و عدم 
 ،خاصة مع اإلتياه العام بعد ثورة يناير ،حسم خياراتها اإلقليمية في الفترة التي سبقت حكم مرسي
 ة دورها اإلقليمي.استعادبضرورة تغيير نمط تحالفات مصر و 
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و عمل ميزان  ،باإلضافة إلى اعتماد الدول الخلييية على حالة الضعف التي أصابت الثورات
و بعضها  ،1القوى في غير صالحها، مما أفرز وضعا يعل بعض تلك الدول ضعيفة التفاعل في محيطها
لخليج فرصة لتسخير كل أدواتها تفاعالت القوى اإلقليمية و الدولية، مما وفر لدول ااألخر رهنا لحسابات و 
 للتأثير بما يخدم مصالحها الداخلية و الخاريية على حد سواء.
استهدف قادة دول الخليج العربي من التحرك الدفاعي و األمني الهادف تسييج تلك الدول، أي 
 بناء سور واقي يحول دون سقوط أي من أنظمتها، و بالتالي إيهاض فكرة الثورة في عقل المواطن
و  ،الخلييي من خالل سلسلة مبادرات على اليبهات الخاريية، من أيل تشتيت طاقة الثورة في الداخل
 تضمن لها دورا رئيسيا في التفاعالت اإلقليمية.
و فرضت حضورها على الساحة بحد  ،لذا فقد تحركت دول ميلس التعاون الخلييي عبر مبادرات
س الفاعلية في المشهد اإلقليمي، فما بين قرار دول الميل يمكنها من السيطرة على المشهد الداخلي، و
و قرار  ،، إلى إدارتها توازنات محسوبة في اليمن بما يحقق مصالحهاالدعوة إلى تدخل دولي في ليبيا
اإلشتباك في الوضع في سوريا، فضال عن قرار توسيع دخل قوات درع اليزيرة في البحرين، و الميلس بت
المغرب، معتقدة أن هذا الظرف يوفر لها في سياقها يشمل كال من األردن و س التعاون لعضوية ميل
اإلقليمي و خاصة في موايهة إيران فرصة اإلنتقال من دبلوماسية الضعف إلى دبلوماسية القوة، فقد كان 
 إلى إحداث توازنات دقيقة تحد من األهداف ،و على رأسها المملكة العربية السعودية سعي الدول الخلييية
 .2اإليرانية في كل مناطق النفوذ اإليراني
وفق آليات يديدة  طهرانفقد حاولت الدول الخلييية استغالل ظرف المنطقة إلدارة عالقتها مع 
لضبط ميزان القوى المائل لصالح األخيرة، و مما دفعها إلى ذلك تصاعد تهديدات إيران، و اإلدارة 
ما فرض  ،و التويه األمريكي نحو آسيا ،نطقة الشرق األوسطاألمريكية الراغبة في تنويع عالقاتها في م
 .3ضرورة عدم التعويل عليها بالكامل كموازن استراتييي إليران
                                                           
، 91خليج لألبحاث، العدد عز الدين حسن : الحراك التاريخي و مستقبل سوريا و ميلس التعاون الخلييي، ميلة اراء، مركز ال -1 
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 العربيةقبل وبعد اندالع الثورات الموقف اإليراني من دول الثورات 
ع التي افاألمنية اإليرانية، و الدو  ستراتيييةأن تحدثنا عن المقومات األساسية في اإلسبق لنا و 
مما  ،اإليرانية ستراتيييةمهمة فيما يخص الرؤية اإل ،المنطقة العربية ككلتيعل من المنطقة الخلييية، و 
ا ييري في المنطقة، ييعل إيران تسعى للعب الدور اإلقليمي األبرز في المنطقة، و هي بدورها تتأثر بم
، على السياسة الخاريية اإليرانية لقت بظاللهابرز هذا التأثر بشكل كبير بعد أحداث الربيع العربي التي أو 
ميزان القوى من المنظور اإليراني، لكن تباين الموقف اإليراني من هذه الثورات هو ما دفع بالمحللين إلى و 
 التساؤل عن مسببات و خلفيات هذا التباين.
سط، بسبب ال يمكننا بأي حال من األحوال تياهل الدور اإليراني و الخلييي في الشرق األو 
و أحداثا  ،الخواء والبلبلة اإلقليميين، اللذين يتعمقان فيه، فالمنطقة المشار إليها تشهد تساُرعًا تاريخيًا يديداً 
 .تكاد ال تنتهي إلى درية التنبؤ بشرق أوسط يديد بمعايير و فاعلين يدد
هيارهما، وفقدان نظام والعناصر األكثر بروزًا في هذا الوضع، هي تفتُّت دولتي العراق واليمن وان
 .بشار األسد شرعيته الداخلية و الخاريية على المستوى الدولي) على األقل من ويهة النظر الخلييية(
ويضاف إلى ذلك انعدام استقرار لبنان الدائم، ومواصلة إسرائيل سياستها االستيطانية في فلسطين، ويترافق 
م الدولة اإلسالمية، و توطُّد إدارة البرزاني في ذلك كله مع صعود فاعلين يدد، من مثل بروز تنظي
قد حظيت بمستوى من الحكم الذاتي لم يسبق له .المنطقة الكردية الحاظية بالحكم الذاتي، هذه اإلدارة
 .1مثيل، في تاريخها
في هذا السياق المضطرب، بالذات، تظهر إيران إلى مركز و مسرح السياسة الشرق أوسطية، 
عرف النظام  ،2و هو تاريخ بداية ما يسمى بثورات الربيع العربي 2011ة صاعدة، فمنذ وتبدو قوًة إقليمي
ى اإليراني سياسة خاريية و حتى داخلية تؤكد مدى التأثير و التأثر و اإلستثمار الحاصل على مستو 
رعاية دولية في المنطقة ب ستراتيييةذلك من خالل إعادة صياغة التوازنات اإلالعالقات اإليرانية الخلييية و 
 .التي ال يمكننا إغفال دورها الفعال في رسم اإلستراتيييات اليديدة في المنطقة
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ائدة بقوة في المنطقة لعل أهم فاعلين دوليين رسميين هما الواليات المتحدة األمريكية و روسيا العو 
لفترة ليست بوييزة من انحالل و اضمحالل مبدأ و سياسة األحادية القطبية الذي تزعمته أمريكا بعد زوال و 
 .الزمن
إن الثورات العربية كان لها أكبر األثر على أن تخطو إيران بخطوات سريعة نحو لعب دور 
في منطقة الشرق األوسط  ستراتيييةإقليمي في المنطقة، فالثورات سوف ُتحدث تطورات في التوازنات اإل
يران و طموحاتها في أن تصبح رقم مهم و يمكن القول أنها سوف تفرض تداعيات متباينة علي مصالح إ
 .1في معظم الملفات اإلقليمية إن لم يكن ميملها
حيث أن حالة االرتباك التي كانت مسيطرة علي العالقات العربية اإليرانية تحولت إلي اطمئنان 
صة ، خا2011التحول الديمقراطي التي بدأت في يناير و إيران إزاء التداعيات األولي لمويات التغيير 
النياح في اإلطاحة باألنظمة في تونس ومصر واليمن، فهذه الثورات العربية خلقت فرص يديدة إليران 
خاصة بعد سقوط حلفاء الغرب في الشرق األوسط والذي يعني فشل كافة يهود الواليات المتحدة 
 .2األميركية في فرض عزلة إقليمية علي إيران
هو تقديم  ،عد سقوط األنظمة في مصر و تونس و اليمنكانت أهم الفرص التي اكتسبتها إيران ب
فمن خالل إيياد شرق أوسط يديد يقوم على أنقاض األنظمة التي سقطت،  ،النموذج السياسي اإليراني
الذي طرحته الواليات المتحدة ” الشرق األوسط الكبير” في موايهه مشروع 3يكون شرق أوسط إسالمي
 ، أيضا سقوط األنظمة يساهم في إعادة بناء العالقات مع تلك الدول.2003 األميركية بعد احتالل العراق
 يمكن القول أن التأثير األهم الذي أنتيته الثورات العربية أنها فرضت نمط صراعي علىو 
فهذه الثورات لم تفرض تحديات علي إيران فقط بل  ،تفاعالت إيران مع القوى اإلقليمية األخرىعالقات و 
ية األخرى، فإسرائيل أصبحت تشعر بمزيد من العزلة و التهديد لكنها أيضا أدت إلي علي القوى اإلقليم
                                                           
. 27و الدفاعية، ميلة اراء حول الخليج، مريع سابق،ص  باديب سعيد: العالقات بين دول الميلس و إيران و اإلعتبارات األمنية -1 
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التركية، ومن هنا بدأت إيران في البحث عن بدائل أخري لتياوز تلك الصعوبات  -توتر العالقات اإليرانية
 .1من أهمها هو التمدد اإليراني داخل العراق
ن اإليرانية و ال الخلييية عنها، تختلف مواقف إيران بالنسبة لألزمة السورية التي ال تغفل العيو و 
اختالف كبير مع مواقف المملكة العربية السعودية بل تفصل الدولتين مسافات بعيدة رغم كونهما دولتان 
 مؤثرتان في منطقة الشرق األوسط واالختالفات بينهما تتصاعد في الوقت الحالي.
 االقتصاديو والمذهبية العميقة، وكذلك التنافس النفطي وال شك أن الخالفات الثقافية والعقائدية 
االستراتيييات حول اليغرافيا السياسية للمنطقة لسياسية و الدبلوماسية المتسع، و تضاد المصالح االشديد و 
من بين األسس و العوامل التي لم تسمح لهما بالتقارب خالل العقود الماضية إال في مقاطع قليلة و رغم 
 .2سوء التفاهم بينهمالشك وعدم الثقة و قليل الخالفات تتزايد المسافات و يعلو يدار االمحاوالت لت
باألخص األزمة السورية، فاتبعت كال منهما خطوات مختلفة، في واتضح ذلك بصدد عدة قضايا و 
 في حين أن المملكة السعودية تقود ،فإيران كانت تؤيد نظام األسد و تقدم الدعم له ،اتياهان متضادان
و تسعي كال منهما في التشبث  ،تحالف يسعى لإلطاحة بنظام األسد ومن هنا تتعارض مصالحهما
بموقف يحقق لهما مساعيها و أهدافها بغض الطرف عن مصالح الدول األخرى و من أيل أن ُتحكم 
 نفوذها في المنطقة.
نطقة نظرَا لتقارب فإيران منذ الثورة اإلسالمية، وهي متشبثة بسوريا كحليف أساسي لها في الم
 ،خاصة فيما يتعلق بالويود اإلسرائيلي التي ترفضه كال من سوريا و إيران،الرؤى و النظم في كال البلدين
يران ترفض رفضا باتَا الويود الصهيوني في  ،67نظرَا ألن سوريا فقدت يزء من أراضيها في حرب وا 
 .إسرائيلالمنطقة فهي تسعي إلي قيادة العالم اإلسالمي بدون ويود 
ومن ثم التدخل اإليراني في األزمة السورية فرض عليها تحديات، فالتحديات التي وايهت إيران 
وأطرافه ) روسيا وسوريا و إيران و العراق + حزب  1+4في ظل االستقطاب فهناك ما ُيعرف بتحالف 
قليمية ) الدول الخلييية وهناك التحالف األمريكي الذي يضم بعض القوي الدولية و العربية و اإل ،3 اهلل(
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هذا فرض علي صناع السياسة الخاريية اإليرانية العديد من التساؤالت حول ما مستقبل ، و بشكل خاص(
إيران في حالة انضمامها ألحد األطراف، فاالتفاق مع الواليات المتحدة قد يؤدي إلى تنازل إيران عن 
ن الواليات المتحدة، من الناحية األخرى ماذا عن البرنامج النووي مقابل لعب أدوار إقليمية مدعومة م
أيضا التدخل  ،مستقبل إيران في ظل التدخل الروسي في سوريا و انتشار النفوذ اإليراني في سوريا
 .1الروسي في سوريا يهدد األمن القومي اإليراني
د في لم تكن إيران و الدول الخلييية معنية في أي وقت مضي بقراءة تفاصيل المشهد المعق
ثير الكبير الذي منطقة الشرق األوسط بقدر ما تبدو في الوقت الحالي، فقد فويئ الطرفان بحيم التأ
، سواء علي 2010االحتيايات التي ايتاحت العديد من الدول العربية منذ نهاية عام فرضته الثورات و 
في  ستراتيييةزنات القوي اإلصعيد التحوالت الداخلية اليذرية التي شهدتها هذه الدول، أو علي صعيد توا
 الشرق األوسط والتي تبدو مقبلة علي مرحلة إعادة هيكلة يديدة لم تتحدد مالمحها النهائية بعد.
لكنها في كل األحوال سوف تمس مصالح إيران و الخليج على حد سواء وطموحاتهما في 
طرفين في ذلك، فدراسة أنماط ورغم أن قوي إقليمية عديدة مثل تركيا و إسرائيل تشترك مع ال.اإلقليم
التفاعل اإليراني الخلييي مع هذه التطورات اإلقليمية تكتسب أهمية و زخمَا خاصَا العتبارات عديدة منها 
 .2أن الطرفين المعنيين كانا من أوائل القوى اإلقليمية التي دخلت علي خط هذه الثورات
لييي في المنطقة و تباين السياسات بعد فإذا ما أردنا تشخيص التقارب و التنافر اإليراني الخ
الربيع العربي ليس لدينا مثال أبلغ من اليمن الذي صور بشكل واضح مدى التياذب الخلييي اإليراني و 
يديدة، فاليمن يعد اليزء األضعف في الحزام  إستراتيييةسعي كال الطرفين إلى رسم سياسة توازنات 
 –ا القومي، حيث يشكل الميتمع اليمني الهش بتركيبته اليهوية األمني الذي شكلته الرياض لتعزيز أمنه
المذهبية أساسا لالضطراب االيتماعي و السياسي الذي تشهده صنعاء على مر عقود، و تنعكس 
المذهبية الممتدة  –اضطرابات المشهد اليمني على األمن السعودي تبعا لطبيعة شبكة العالقات العشائرية 
 .3لسعوديبين اليمن و الينوب ا
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الحرب علي اليمن غيرت التوازنات اإلقليمية في المنطقة، بل و كشفت عن تحالفات إقليمية 
يديدة، إذ أن السعودية التي كانت تخشى من تزايد السلطة اإلقليمية إليران و الثقة الدولية فيها كانت قد 
دن في اإلمارات العربية واألر أقحمت غالبية الدول األعضاء باليامعة العربية ومن بينها: مصر و قطر و 
قامت بإرسال مبعوثيها لكل من باكستان وتركيا على ويه الخصوص صراعها السياسي والعسكري و 
 .1للتوصل لتكوين تحالف استراتييي فوق إقليمي لموايهة الحوثيين في اليمن و اليمهورية اإليرانية
من وراء  - قة الشرق األوسطصاحبة القوة والنفوذ في منط - من يانب آخر، لم تين تركيا
تطورات الشرق األوسط سوى الترايع الدبلوماسي و االستراتييي في كل من سوريا ومصر والعراق، 
المرحلية تياه  ستراتيييةفاألحداث األخيرة في المنطقة وخاصة حرب اليمن تشير إلي أن تركيا تتعامل باإل
 ..2ول في لعبة التحالفات و اإلتالفات اإلقليميةالتطورات الحادثة وليس لديها أي برنامج محدد للدخ
يعد الدور اإليراني في اليمن امتدادا لدورها في  ،على اختالف بنى الميتمعين اليمني و البحرينيو 
همية في الحفاظ سياسية مع المملكة العربية السعودية على اليمن، مما له أ -البحرين في المنافسة الييو 
 ة بشكل عام.السياسعلى أمن الطاقة و 
كما تكمن أهمية اليمن بالنسبة إلى إيران في أنه أحد المواقع المحتملة لمهايمة أهداف أمريكية 
في حال مهايمة المنشات النووية اإليرانية مستقبال، و قاعدة للنشاط االستخباراتي اإليراني للحدود 
إلى المذهب الزيدي ) أحد مذاهب  الينوبية للمملكة العربية السعودية، و نظرا النتماء يماعة الحوثي
فمع  ،مثل التقارب المذهبي ركيزة إيديولويية مشتركة عززت من التقارب بين إيران و الحوثيين ،الشيعة (
    زاد الصراع بين إيران و الخليج ،، و ضعف سلطة الدولة اليمنية الهشة2011بداية الثورة اليمنية في 
 .لتي باتت حذرة على حدودها الينوبيةو خاصة المملكة العربية السعودية ا
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 المطلب الثاني : العالقات اإليرانية اإلقليمية و الدولية و دورها في استقرار المنطقة
 الفرع األول: العالقات اإليرانية العربية 
قد لتي تيمع العرب و اإليرانيين، و التاريخ المشترك من ابرز العوامل االدين و تعد صالت اليوار و 
عالقات العربية اإليرانية مراحل من الصراعات و المنافسات الطويلة التي لم تتوقف على مر عرفت ال
      و خروج إيران من سياسة الغرب 1979لكن منذ قيام النظام اليمهوري اإلسالمي في عام ،و التاريخ
عربية تخشى مساعي إذ كانت الدول ال ،اإليرانية إلى مرحلة يديدة - انتقلت العالقات العربية ،و األحالف
اإليرانية  - ازدادت هذه المخاوف عند اندالع الحرب العراقيةو  ،ثوراتها إلى الدول المياورة إيران لتصدير
و منها الدول الخلييية العراق  ،إذ أيدت بعض الدول العربية ،( التي استمرت لمدة ثماني سنوات1980)
و التي وصفت آنذاك بأنها  ،ات إيران بالعربمما كان لذلك من انعكاسات شتى على عالق ،في الحرب
 عالقات سلبية.
 أوال: العالقات اإليرانية العراقية
السياسية  مياالت الحياة التي امتدت ثماني سنوات آثارا طالت ،اإليرانية –خّلفت الحرب العراقية 
نما ن المتحاربتين، و ار على الدولتيلم تقتصر هذه اآلثو  ،الفكرية وااليتماعية،الثقافية ،االقتصادية ، ا 
 .و تياوزتها إلى كثير من دول العالم ،امتدت إلى دول المنطقة
شابتها ضبابية ها التي اختلطت و تبيين تداخالتح من العسير حصر أطراف الحرب، و و هكذا أصب
بدأت  ،كثيفة، و في الوقت الذي ظّنت فيه دول الخليج العربي أن نهاية الحرب ستؤمن لها االستقرار
ن أو ليس من شك في ، و تالحقت التغيرات ،و اختلطت المصالح ،لة يديدة تداخلت فيها العالقاتمرح
 .1اإليرانية –خاصة إذا كانت حربًا طويلة طاحنة كالحرب العراقية و  ي حرب تنعكس على كل ما حولها،أ
بصمات  لقد بدا عدم االستقرار السياسي و اآلثار األخرى التي نيمت عن احتالل العراق يترك
 -أصبح  ،فالشعب العراقي الذي كان متماسكا إلى حد ما ،و خاصة الخليج ،واضحة على دول اليوار
و يبدو إن .و امتدت الشروخ التي أصابته إلى شعوب المنطقة ،شيعا و أحزابا متناحرة –بعد االحتالل 
                                                           
 .198. ص 1984، 1طوالبة حسن محمد : مناقشة في النزاع العراقي اإليراني، منشورات الوطن العربي، بيروت، لبنان، ط -1 
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 240  
 
وموقعه اليغرافي  ،إلقليميةتناست مكانة العراق ا ،بفعل العوامل النفسية الداخلية ،دول الخليج العربي
 .1و تأثيره الواضح على الدول المياورة يميعها،الحساس
وء الوضع تصبح موضوعية أكثر في ض ،اإليرانية -ليس من شك في إن دراسة العالقة العراقية و 
في ضوء ما خلفته تلك الحرب من آثار ملحوظة خاصة في الحراك االيتماعي اليديد للعراق من يهة و 
  .االقتصادي و الثقافي لدول الخليج من يهة أخرىو سي و السيا
اإليرانية في –تتمثل األحداث والمتغيرات التي انبثقت عنها أسباب غير مباشرة للحرب العراقية و 
يؤمن  ،فالعراق الذي كان يحكمه نظام قوي راديكالي ،الوقائع التي يرت في كل من الدولتين قبيل الحرب
و كان النظام الراديكالي في العراق  ،وقع فيه تغيير دراماتيكي ،حت راية القوميةبوحدة األقطار العربية ت
دما أتاحه متانة اقتصاد يملك تيهيزا متق ،و بييش قوي مدرب ،مدعوما باقتصاد متين عززه تأميم النفط
  ،فييتي(مع واحد من اكبر مصدري السالح في العالم )االتحاد السو  ستراتيييةعالقات النظام اإلالعراق و 
 .2النفطية مع عدد من الدول المهمة و خاصة فرنساو و شراكته االقتصادية 
شباط من العام نفسه  تغير يذري، إذ عاد إليها الخميني في ،أيضا، فقد حدث فيها أما إيران
 و حلمًا بالهيمنة على منطقة الخليج ،قاد ثورة إسالمية مدعومة بالماليين من الشعب اإليرانيو  م(،1979)
 ،في رفعها شعار تصدير الثورة ،و تكمن خطورة ثورة الخميني على الدول المياورة بشكل خاص ،3كلها
 ،ببساطة ان إيران ستعمل على نقل أفكار الخميني إلى ييرانها و من ثم إلى األقطار األبعد ،مما يعني
  .ا ستوسع حلقات الثورة شيئا فشيئابمعنى أنه
و يمثل ويودهما على تخوم دول الخليج العربي  ،رؤيته السياسية نلقد كان لكل من العراق و إيرا
و خاصة ان لكل من الدولتين العراق و إيران تاريخا  ،تهديدا واضحا لهذه الدول و استقرارها و مصالحها
تعد الدويالت و  ،و ال تزال تعد الخليج فارسياو أما إيران فكانت  ،4ينبئ بمستقبل عالقاتها مع دول الخليج
لة اإلمارات العربية المتحدة، كما أنها احتلت يزرا تابعة لدو  .صغيرة على ضفافه الشمالية توابع لهاال
                                                           
 .171ص .1991، 1ان وهم الصراع وهم الوفاق، دار الشروق، القاهرة، طهويدي فهمي : أزمة الخليج : العرب و إير  -1 
 .200طوالبة حسن محمد : مناقشة في النزاع العراقي اإليراني، مريع سابق، ص  -2 
يع سابق، النبالي عبد اهلل حسن: قراءات في اليمهورية اإلسالمية اإليرانية، اليمهورية اإلسالمية اإليرانية التحديات العالمية، مر  -3 
 .96ص 
 .207طوالبة حسن محمد : مناقشة في النزاع العراقي اإليراني، مريع سابق، ص  -4 
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لم يغير موقفها  ،و لم يغير انقالب النظام في إيران من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ،تمسكت بهاو 
 .ير نظرتها إلى دول الخليج العربيو لم يغ ،اتياه اليزر
و رأت أن أفضل حل لهذه المعضلة  ،ليج العربي إنها أمام معضلة مزدويةلقد أدركت دول الخ
و هكذا كانت ،هو يعل اليارين الكبيرين المتربصين بها يمتص كل منهما قوة األخر و زخم اندفاعه
و كانت أيضا مصلحة  ،الحرب مصلحة خلييية كون العراق يطمح للسيطرة على منطقة الخليج العربي
بان  –الذي حرصت التوازنات الدولية  ،فبحيتها تداعت األساطيل العسكرية إلى الخليج ،أمريكية و غربية
 ،خوفا من هيمات إيرانية تستهدف قطع النفط ،على التعامل معه بحساسية مفرطة –ذروة الحرب الباردة 
 .1و اإلضرار بمصالح الخليج التي دعمت العراق
فهاتان القوتان اللتان كانتا تياهران  ،صلحة إسرائيلوتحققت بتمزق القوتين العراقية و اإليرانية م
تونها مقدرتهما فقد أتت الحرب على أالف أو احترقت في  ،بعدائهما إلسرائيل أنهكت الحرب قواهما
بل أالف  ،و مئات ،و مئات الطائرات المقاتلة ،و أالف الدبابات و المدرعات ،العسكريين المدربين
 .2و هو األمر الذي أدى إلى اختالل ميزان القوة لصالح إسرائيل ،ألسلحةو غيرها من أنواع ا ،المدافع
العراقية األكثر عرضة للتساؤل والنقد بالنسبة إلى الكثيرين في العالم  -وتبدو العالقات اإليرانية
، نقل 2003العربي، لكن التحول االستراتييي الكبير الذي حصل بسقوط نظام صدام حسين عام 
انية العراقية إلى مرحلة يديدة لم تعرفها في تاريخ البلدين منذ أكثر من نصف قرن إلى العالقات اإلير 
اليوم، حيث شكل العراق حايزا استراتيييا قويا في ويه إيران بعد انتصار الثورة، وقد اعتمدت الواليات 
لكن الحرب التي .االحتواء المزدوج للبلدين لمنع بروز أي قوة إقليمية في المنطقة إستراتيييةالمتحدة 
استمرت ثماني سنوات، ثم الحصار الذي تعرض له العراق بعد احتالل الكويت، إلى إطاحة النظام، سمح 
 .3إليران بالتخلص من هذا العبء االستراتييي
                                                           
 .175العدواني عبد الناصر : إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي :مقتربات يديدة، مريع سابق، ص  -1 
 .84، ص 1997شر، بيروت،مرهون عبد اليليل:أمن الخليج بعد الحرب الباردة، دار النهار للن -2 
، ص 2003البستكي نصرة عبد اهلل، أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، -3 
301. 
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بحيث تحول العراق بعد سقوط نظامه إلى ساحة إليران مارست من خاللها الموايهة مع الواليات 
ى دعم قيام نظام موال لها، من خالل شبكة عالقات وتحالفات معقدة واسعة، المتحدة، وعملت بقوة عل
 .بحيث ال تستعيد بأي شكل من األشكال تيربة النظام السابق
من مئة وسبعين اتفاقية في المياالت كافة لندرك  ويكفي أن نذكر أن العراق وقع مع إيران أكثر
على أنواعها بين الشركات والمؤسسات الخاصة غير ما بلغته العالقة بين البلدين،ناهيك عن التيارة 
ويسعى .مليارات دوالر 7نحو  2009الحكومية من كال البلدين، كما بلغ حيم التبادالت التيارية عام 
 .1البلدان إلى تنمية المبادالت التيارية مثل تسهيل منح تأشيرات للتيار والمستثمرين اإليرانيين
ضد إيران، تعتبر إيران الشريك التياري  ،2طن تنفيذ العقوباتوفى الوقت الذي تترقب فيه واشن
الرئيسي للعراق وتعد من أكبر المستثمرين في البلد منذ الغزو الذي قادته الواليات المتحدة وأطاح بنظام 
 .2003الرئيس السابق صدام حسين في 
العراق بحيث باتت  هكذا استطاعت إيران أن تحقق نفوذا سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، واسعا في
هي الطرف األقوى فيه، كما ساهم الغياب العربي عن المعادلة العراقية واالعتماد الكلي على خطط 
بحيث باتت دول اليوار العربي .واشنطن لمستقبل العراق ولموايهة إيران، لمثل هذا التزايد في نفوذ إيران
، وتركيا،وهذا يكشف على صعيد آخر أهمية األكثر تأثيرا في ما ييري في العراق هي: إيران، وسوريا
اإليراني في إضعاف النفوذ األميركي من يهة، وفي تعزيز نفوذ كال البلدين -ودور التعاون السوري
                                                           
 .180، ص 2006سامور ياري، موايهة التحدي اإليراني،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث، أبوظبي، -1 
الصادر في  1737رقم  ميلس األمن عقوبات موسعة على اليمهورية اإلسالمية، حيث يفوض قرار األمم المتحدة فرضت -2 
كل الدول االعضاء في األمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع  2006 ديسمبر/ كانون األول
أصدر الميلس القرار  2007 وفي مارس/ آذار."تكنولوييا التي يمكن أن تساهم في األنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلةوال
بمنع التعامل مع البنك اإليراني بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برناميها النووي وبرناميها الصاروخي وذلك  1747رقم 
ونصت قرارات ميلس االمن كذلك على منع .شخًصا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري اإليراني 28الحكومي )سيباه( و
الحظر على األصول اإليرانية والسفر  1803مدد القرار  2008 وفي مارس.واردات االسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها
، خفف منها بدرية كبيرة مع 2015" في 1+5على المزيد من الشخصيات اإليرانية، لكن اإلتفاق األخير بين إيران و ميموعة " 
لمتحدة تدعو المينمع الدولي و خاصة اإلنفتاح على السياسة اإليرانية، و مع اإلنسحاب األمريكي من اإلتفاق، أصبحت الواليات ا
 أوروبا إلى إعادة فرض العقوبات على إيران كعقوبات على سياساتها النووية.
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بالتفاهم مع تركيا في كثير من قضايا المنطقة من لبنان إلى فلسطين، والعراق، إلى ملف إيران النووي، 
 .1يات بين هذه البلدان الثالثةبعد توثيق العالقات على معظم المستو 
 العالقات اإليرانية األردنية  :ثانيا
ظلت العالقات األردنية اإليرانية منذ انتصار الثورة اإليرانية بقيادة آية روح اهلل الموسوي الخميني 
إذ إن اليانبين لم ينيحا تمامًا في ،، تتأريح بين العداء والدبلوماسية الحذرة2011وحتى  1979عام 
 أي منهما تواصل إلى أرضية عالقات تقوم مصالح ثنائية مشتركة واضحة المعالم ال تتأثر بعالقاتال
ووصلت  ،البلدين تماما نهارت عالقاتإ رضا بهلويمحمد  نظام شاه إيران فبعد سقوط.اإلقليمية أو الدولية
 الدبلوماسي. ستوى قطع التمثيلإلى م
األردن للعراق في حرب الثمانية  بعد مساندة ،ترتسير في طريق التو  العالقات واستمرت هذه
الكبرى و طنب  و طنب اليزر الثالث الكبرى ثم ياءت ،1980والتي اندلعت عام  أعوام مع إيران
يران. وأبو موسى المتنازع عليها بين اإلمارات العربية المتحدة الصغرى  وا 
التي طرأت على إيران  اخليةومع التحوالت الد ،وفي بداية عقد التسعينات من القرن الماضي
"تصدير  إستراتيييةوكأنها تتخلى تدريييًا عن  أظهرتها ، والتي1989عام  بعد وفاة الخميني وخاصة
العالقات  األردنية بالتحسن تدريييًا، فاستعيدت بدأت العالقات ،المنطقة تثير خشية دول الثورة "التي
بعاد األردنيون إلغالق مكاتب حرك وبادر ،الدبلوماسية ة مياهدي خلق المعارضة إليران في عمان وا 
لغاء كل التسهيالت التي ،مسؤوليها  .2على األراضي األردنية ممنوحة لهم كانت وا 
، الذي شهد تفير 2000مرة أخرى في عام  العالقات بين البلدين عادت إلى التوتر غير أن
والتي أثرت على  ،20003يلول عام مثل انتفاضة األقصى الثانية في سبتمبر /أ ،ضخمة أحداث سياسية
عالقات العديد من دول المنطقة مع إسرائيل، ولعل انعكاسات االنتفاضة على عالقات إيران بدول 
إييادها موطئ قدم  بمحاولة طهران برزت بالشكل األكبر على العالقات مع األردن،الذي اتهم ،المنطقة
مصالح  على حساب ،األوسط في الشرق معادلة الصراعألن تكون طرفًا رئيسيًا في  بالمنطقة يؤهلها لها
 .األردن السياسية واألمنية
                                                           
 .63عبد اهلل فهد النفيسي و اخرون: المشروع اإليراني في المنطقة العربية و اإلسالمية، مريع سابق، ص  -1 
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، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الملك األردني عبد 2003ورغم عودة العالقات بين البلدين عام 
هشة" ما هذه العالقة "ال فإن يدران ،نظام الشاه تعّد األولى من نوعها منذ انهيار والتي ،اهلل الثاني إليران
 المتحدة، والحديث الواليات قوات التحالف الدولية بقيادة على يد بغداد لبثت أن بدأت بالتهاوي مع سقوط
والمنطقة، وتويت المخاوف األردنية بتصريحات ملك األردن في  في العراق النفوذ اإليراني عن تنامي
 )مركز.الشيعي " بالمنطقة ماه"الهاللللتحذير من أطماع إيران إلقامة ما س 2004األول  ديسمبر / كانون
 .(ستراتيييةواإل السياسية األهرام للدراسات
من تصريحات  وينالته ومحاولة ،اإليراني  الغضب ورغم محاوالت األردن الالحقة المتصاص
مرة أخرى بعد  "الشيعة" بالمنطقة عادت لتظهر اإليرانية من األطماع األردنية الريبة ، فإنعبد اهلل الملك
 ،هناك بين الشيعة والسنة في العراق الطائفية التي أطلت بها في الحرب إيراني الحديث عن تورط كثرة
قد أسهم بتبدل  ،إليران من اتهامات في العراق، وما رافق ذلك الطائفي االقتتال أن تطورات حالة كما
مع  عالقاتها متهم بقطعأردنيين حكو  ذلك من خالل مطالبة نواب ،1تياه إيران األردني المزاج الشعبي
 .طهران
 ثالثا: العالقات اإليرانية الفلسطينية
من  %60إيران تؤمن  إذ كانت،معها العالقات مع إسرائيل ووطد لقد أقام الشاه عالقات دبلوماسية
 ،الشرق األوسط  في منطقة احتيايات إسرائيل من النفط، وكانت كلتا الدولتين تمثالن السياسة األمريكية
 الخاريية السياسية من أولويات الفلسطينية القضية عن أصبح الدفاع 1979في عام  اإليرانية الثورة يامق وبعد
 فلسطين في األيام األولى للثورة من أول القرارات بسفارة طهرانإسرائيل في  استبدال سفارة اإليرانية، وكان
 في إيران. التي اتخذتها الحكومة
نما ،فقط قومية قضية ليست لفلسطينيةا ويعلن اإليرانيون بأن القضية  إنها إذ إسالمية قضية هي وا 
 للدفاع وغيرهم من عرب المسلمين التي تيمع إلى الساحة األوسع اإلسالمية من اإلطار القومي خريت
 العادلة. عن هذه القضية
ين ب يمع إليها كوسيلة أن ينظر وطبيعي ،بين المسلمين كافة وتوحيد يمع تعد قضية فهي ولهذا
 إلى أمة اإلسالم. ألنهم ينتمون ،العرب واإليرانيين
                                                           
 .58،60البسيوني سمير زكي: كيف سيتعامل العرب مع إيران النووية،مريع سابق ، ص  -1 
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بالغ  وفي الواقع، أن يوهر عقدة األمن لكل من إيران والوطن العربي هو ويود خطر خاريي
قوى الهيمنة  إسرائيل بينهما، وتمثل الذي يقع معًا ويبرز هذا الخطر أكثر ما يبرز على الخليج يهددها
 .الخاريية
التي  ستراتيييةئيلي لألمن القومي لكل من إيران والعرب نابع من العالقة اإلإن التهديد اإلسرا 
 هو والوطن العربي من إيران لكل القومي األمن إن يمكن القول : بالواليات المتحدة، وهنا تربط إسرائيل
ينبغي  حدةبعّده دائرة وا العالمية على النظر إليه الهيمنة تقوى دأب الذي العالم اإلسالمي أمن في نطاق
 بين أقطارها. العالقات تفكيكها وتفيير
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  بحماس إيران وعالقتها -
المقاومة اإلسالمية )حماس( واليمهورية اإليرانية منذ  لم تحظ عالقة االرتباط السياسي بين حركة
 الكبير اتسمت التأثر –رغم قلتها  –الكتابات التي عاليت المسألة  ، فغالبية1992في نوفمبر نشوئها
 الصراع انطالقًا من أزلية الكامل للعالقة إما للرفض الكتابات بتلك دفعت التي العراق حرب ياتبمير 
 .استيابة لدوافع "عروبية قومية" الرفض الميرد من زاوية في التقديم أو ينحت ،المذهبي
 عهام متبادلة لسفارات وفتحها لعالقات الدول العربية السياسية مع إيران إن نظرة فاحصة ومحايدة
 ويود ذات المطالب بل دون ،قطع العالقة أو تمزيقها لمستوى رغم حمل كثير منها تحفظات لم يصل
 العالقات أمام فهم صحيح آلليات بناء ما يضعنا وهو ،النخبوية لقطعها من تلك المطالبة لحماس
 به حماس. وتعمل وهو ما تطبقه عن لغة بعيدة بين الدول والكيانات بصورة السياسية
التاريخي واأليديولويي  بين البناء مضبوطة و معلومة ويود اختالفات مفصلية و محددات إن
ما  العالقة مفهومة لشكل فراغات غير ميااُل ألي ال تترك مع إيران لحركة حماس وشكل العالقة المبنية
 لعقليةا وصفها )بالتابع والمتبوع( أمرًا مستعصيًا يصعب األخذ به من الناحية من محاوالت ييعل
 عدة. العتبارات
 وحماس بما يلي :  ويمكن تلخيص دوافع االرتباط بين إيران
 الغاصب مع الكيان الصراع وتعد ،بكونها قضية المسلمين كافة : تنظر حماس لفلسطين أوالا 
 واألخالقي الشرعي إزاحته بل يقع وايب ،مذهبًا أو شعبًا دون غيره خصي ، والصراعًا شموليًا مفتوحاً 
 .األمة اإلسالمية كل مكوناتعلى 
االمشروع ضد  واتهام مقاومتها ويهاده ،في ظل الحصار والتآمر الدولي على الحركة ثانيا:
 عمومحاصرة ويودها ومصادر إمدادها، وتغذية خصومها بالمال و االنفتاح والد ،المحتل باإلرهاب
غالق كثير من أبواب العواصمالسياسي و اللويستي والعسكري عربية في ويه تحركها وخاصة بعد ال ، وا 
 هذه على أنها وايب ديني وأخالقي ترى شكل المساعدة وهي ،أبواب أخرى بطرق دفعها ،فوزها شعبياً 
 .القضية والمقدسات تياه
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على أنه )صراع ويودي ال حدودي ( وهذا  تنظر حماس لصراعها مع الكيان الصهيونيثالثا :
مع  أن حماس تعمل على إعادة التعامل ما يعني ،لهذه النظرة يتطلب كلفة وتعبئة و تحشيدُا مناظراً 
ي وهذا ال يأت ،صحيح والعكس ءالمنتصر على كل شي القضية على كلفة "معادلة صفرية" يحصل فيها
األصلي )العربي  لمربعها ومحيطها القضية بوصلة عريض تعاد فيهفي عقاًل وموضوعاً إال ببناء تحال
 .1 واإلسالمي (
 السورية  اإليرانيةلعالقات رابعا: ا
م مهد الطريق الصطفاف استراتييي يديد بين 1979إن سقوط الشاه في كانون الثاني عام 
يران و في شهر آب، قام وزير خاريية سورية عبد  ،فقد رحبت سورية بسلطة الخميني على إيران ،سوريا وا 
اإليرانية قبل قيامها و في أثناء اندالعها و سورية قد دعمت الثورة  أنو افتخر  ،طهرانالحليم خدام بزيارة 
 .بعد انتصارها
فعن طريقه يمكن  ،السوري على رأس أولويات مشروع إيران اإلقليمي–و يأتي التحالف اإليراني 
ربط سلسلة يغرافية متصلة من النفوذ اإلقليمي تبدأ من غرب إيران مرورا بالعراق وصوال إلى  طهرانل
 .النفوذ اإليراني وصوال إلى لبنان و األراضي الفلسطينية المحتلةسورية التي تنظم سلسلة 
و هذه اإلطاللة األخيرة باتت احد األوراق الممتازة بيد إيران لفرض حضورها اإلقليمي سواء بحدود 
خصوصا في ظل تعثر  ،أو بضغط معنوي كبير على الدول العربية الرئيسية ،تماس مباشر مع إسرائيل
 .اإلسرائيلي –سياسية للصراع العربي عملية التسوية ال
فتمثل سورية أيضا حلقة الوصل التي تربط لبنان  ،و الن إيران ترتبط تاريخيا و عقائديا مع لبنان
هده البراعة اإليرانية في و .المهم تاريخيا و عقائديا و استراتيييا و إعالميا إليران بسلسلة نفوذها اإلقليمي
يعل يمعها للتناقضات اإليديولويية في سياسة إقليمية تخدم  ،بنسج التحالفات سواء مع األحزا
 .2مصالحها الوطنية مضربا األمثال و مثاال يوميا على البراغماتية سياسية قل نظيرها في المنطقة
                                                           
 .20-15.ص 143بين العرب و إيران، ملف األهرام اإلستراتييي، العدد عبد السالم محمد : هل هناك حرب باردة  -1 
 ..280بيومي زكريا سليمان : العرب بين النفوذ اإليراني و المخطط األمريكي الصهيوني، مريع سابق،  -2 
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السوري دفاعيا محصنا و استمر طوال الثمانينات و التسعينات  –و إن بدا التحالف اإليراني 
و ما بعدها و تصاعد نفوذ الحركات  ،1 (2003ال أن سقوط العراق )منخرطا أساسا في لبنان، إ
اإلسالمية الراديكالية في األراضي الفلسطينية المحتلة يعل إيران في مرحلة هيوم على التوازنات السائدة 
 .بالمنطقة باستخدام نفس التحالف و لتحقيق أهداف متيددة
إقليمي عربي تميز بغياب  ظل ظرف سياسيفي  ،دخلت الثورة اإليرانية على الساحة العربية
و ترايع الموايهة  ،و ترايع العمل الرسمي و الشعبي من ايل الوحدة العربية ،المشروع القومي التوحيدي
و انتفاء شعار التحرير الذي كان شعار األغلبية الساحقة  ،مع الكيان الصهيوني بتبني شعارات التسوية
الصهيوني  –ضراوة الهيوم االمبريالي األمريكي و  ،هات القطريةو تغلب االتيا ،من القوى الوطنية
كان هذا الوضع العربي كما تم  ،الديمقراطية الكلي و النسبي عن الموايهةو  الداخلي و عيز القوة القومية
 .2تشخيصه يشكل عنصرا سلبيا أمام الفعل اإليراني الكبير
ة اإلسالمية في إيران و تطور مع مرور اإليراني في أعقاب الثور  –لقد نشا التحالف السوري 
فقد استمرت التطورات بين البلدين  ،الدوافع األولية للتحالف ترايعت ظاهريا و في حين إن بعض ،الزمن
و يمكن مالحظة أن ثمة  ،و عبر ميال مصالحهما في التأثير على هدف و طبيعة عالقتهما المتبادلة
 و من أهم هذه العوامل :  ،لهذا التحالف واتياهه المستقبليعوامل تبرز كسمات دائمة و محددات ممكنة 
على  و الدور المحوري للشيعة في لبنان بالنسبة لسورية و إيران ،المصالح المشتركة بين الدولتين -
ن كانت االعتبارات مختلفة بالنسبة لكال الطرفينو  ،حد سواء  .ا 
 ستراتيييةو اإل ،لى المصالح السياسيةاالعتبارات المتعلقة بميزان القوى اإلقليمي و الحفاظ ع -
 .للدولتين المتحالفتين
اإليرانية أنها  –برهنت العالقة السورية  ،و في منطقة التحالف المتذبذبة و غير مستقرة ،في الواقع -
 .3أكثر ثباتا و ديمومة من أي عالقة أخرى في المنطقة تقريبا
                                                           
يلس التعاون الخلييي و عبد العزيز عبد العزيز المهري: التحوالت السياسية في النظام الدولي اليديد و أثرها على أمن دول م -1 
 125(، مريع سابق، ص 2010-1990استقرارها خالل الفترة) 
 .70توفيق سعد حقي : عالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي و العشرين، مريع سابق، ص  -2 
يمية )العالقات اإليرانية العربية دراية محمد أحمد المقداد : تأثير المتغيرات الداخلية و الخاريية اإليرانية على تويهات إيران اإلقل -3 
 .33حالة (، مريع سابق، ص 
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ن الدول العربية األخرى، فقد بدأت بعد انتصار األكثر ثباتا م اإليرانيةو تبدو العالقات السورية 
الثورة مباشرة، وكان األبرز فيها االنحياز االستراتييي السوري إلى إيران في حربها مع العراق، وشكلت 
سوريا في هذه المرحلة بوابة إيران إلى المنطقة العربية وخصوصا إلى لبنان عبر الدعم المباشر لحزب 
 .1اهلل
ع إيران نواة لمحور الممانعة الذي يقف إلى يانب حركات المقاومة في كما شكلت سوريا م
المنطقة خصوصا في لبنان وفلسطين، حيث ساهمت إيران في مرحلة الثمانينات في دعم سوريا خصوصا 
وهي عالقات مستقرة .ويتبادل البلدان المصالح والعالقات التيارية واالقتصادية.على المستويات النفطية
 .رحد كبي إلى
وقد باتت العالقات السورية مع إيران أكثر رسوخا بعد غياب االتحاد السوفيتي في مطلع 
التسعينات الذي كان حليفا لسوريا في موايهة الضغوط األميركية واإلسرائيلية، و المالحظ تعاون سوريا و 
ان، تشكيل الحكومة )المحكمة الدولية في لبن.إيران في موايهة مشكالت وأزمات بلدان المنطقة وقضاياها
 .الفلسطينية، باإلضافة إلى الدعم الثابت لحركات المقاومة( -في العراق، المصالحة الفلسطينية 
لم يبدل التباين في ويهات النظر بين البلدين تياه بعض القضايا من تحالفهم االستراتييي ومن 
كثر محورية في الشرق ثبات هذا التحالف، وقد أصبح دور سوريا خصوصا بعد ترايع دور مصر أ
وقد تعرضت سوريا لمحاوالت إضعاف .األوسط بفضل هذا التحالف مع إيران ومع حركات المقاومة
ولكن ذلك كله فشل في تغيير ثوابت التحالفات .نظامها ولمحاوالت فك تحالفها مع إيران وللحصار
لعربية، فقد حرصت دوما على دورها علما بأن سوريا لم تيعل عالقاتها مع إيران بديال لعالقاتها ا.السورية
                                                           
ويناحه  لحزب اهلل هو ميلس اليهاد، العسكري اليناح. لبنان مسلحة وحزب سياسي مقره في إسالمية شيعية هو يماعة حزب اهلل -1 
حسن نصر  اليماعة، ترأس 1992في عام  عباس الموسوي في البرلمان اللبناني. وبعد وفاة كتلة الوفاء للمقاومة السياسي هو حزب
نوب لبنان، يسيطر ، احتلت إسرائيل قطاعا من يلدولة لبنان الحر دعًما 1982عام  الغزو اإلسرائيلي للبنان ، بعد.، أمينها العاماهلل
مسيحية لبنانية تدعمها إسرائيل. تأسس حزب اهلل في أوائل الثمانينات كيزء من يهد إيراني  ميليشيا عليه ييش لبنان الينوبي، وهو
الصراع بالوكالة  ة من اليماعات الشيعية اللبنانية المسلحة تحت سقف واحد. حزب اهلل يعمل كوكيل إليران فيلتيميع ميموعة متنوع
سرائيل كان حزب اهلل قد صمم من قبل ريال الدين المسلمين ومولته إيران في المقام األول لمضايقة االحتالل  .الياري بين إيران وا 
الذين  الحرس الثوري من 1،500، وقد تم تدريب قواته وتنظيمها من قبل وحدة من آية اهلل الخميني وكان قادته من أتباع .اإلسرائيلي
دي و السياسي هذا االرتباط الديني والعقائ التي كانت تحتل لبنان في ذلك الوقت، [32]،الحكومة السورية وصلوا من إيران بإذن من
في بالمريعية السياسية اإليرانية )والية الفقيه(،يعل بعضهم ينظر إلى الحزب على انه )حالة إيرانية( أو يزء من اإلستراتييية اإليرانية 
 ميدان الصراع اإلقليمي الذي يمتد من يبهة لبنان إلى يبهة الخليج
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)مشروع التفاهم .في يامعة الدول العربية، كما حرصت على استعادة عالقاتها مع المملكة السعودية
السعودي لحل أزمة القرار الظني ضد حزب اهلل( من دون أن يكون ذلك في الوقت نفسه على -السوري
 .الغربية وحتى العربية للفصل بين سوريا و إيران على الرغم من كل المحاوالت،حساب عالقاتها مع إيران
 اللبنانية  – اإليرانيةخامسا :العالقات 
يران وتيرة واحدة، السمة  مثل معظم العالقات العربية اإليرانية، لم تشهد العالقات بين لبنان وا 
ه و مع األبرز لهذه العالقات أنها بدأت بعد انتصار الثورة بشكل رسمي مع لبنان، أي مع حكومت
المسؤولين كافة، وكانت استمرارا لتلك العالقات قبل انتصار الثورة، أي أن الثورة لم تغير في عالقاتها 
 الرسمية مع لبنان.
يران منذ بداية  الحدثان االستراتيييان المهمان اللذان غيرا في طبيعة العالقات بين لبنان وا 
 :1الثمانينات إلى بداية التسعينيات هما
وترايعت .يعل أولويات إيران هي الصمود في هذه الحرب والدفاع عن نفسها :ولالحدث األ 
وساءت بسبب هذه الحرب عالقات إيران مع معظم الدول العربية، لوقوفها إلى يانب العراق ودعمها له 
ان بالوسائل كافة في هذه الحرب، وكان من الطبيعي أال تهتم إيران كثيرا بتطوير عالقاتها الرسمية مع لبن
لغياب أي دور لها في هذه الحرب على أي مستوى من المستويات، كما كان لبنان في هذه المرحلة ال 
 يزال يعيش مخاض الحرب األهلية، وكانت مؤسساته الرسمية أصال في حالة من الضعف واإلنهاك.
ية الداخلية هو االيتياح اإلسرائيلي للبنان، حيث قلب هذا الحدث المعادالت اللبنان :الحدث الثاني
رأسا على عقب، فقد خريت منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان واحتل اإلسرائيليون العاصمة 
لكن على مستوى آخر شيعت إيران وأفتى قائد الثورة اإلمام الخميني بتشكيل مقاومة ضد .بيروت
 .االحتالل اإلسرائيلي
الرسمية في لبنان، أي القوى تركزت عالقات إيران مع القوى غير  ،1982بعد هذا التاريخ 
أيار  17ومع اتفاق  .المناهضة لالحتالل، في هذه المرحلة كانت الدولة هي الطرف األقل تأثيرا وفاعلية
 ما أدى إلى قطع العالقات الرسمية معها..وقفت إيران إلى يانب القوى المناهضة لهذا االتفاق
                                                           
و األوسط و سياسة روسيا على عتبة القرن الحادي و العشرين، مريع غوساريف،ف،ي : العالقات الدولية في الشرقين األدنى  -1 
 .170سابق، ص 
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 251  
 
، وتوج هذا االتفاق نهاية اإليرانية-قيةفي لبنان مع توقف الحرب العرا 1تزامن اتفاق الطائف
اللبنانية، فبعد هذا االتفاق أصبحت عالقات -الحرب األهلية، وبداية مسار يديد في العالقات اإليرانية
إيران أكثر وضوحا و"ثباتا" مع لبنان الرسمي، لكن إيران احتفظت بعالقاتها مع القوى و األحزاب اللبنانية، 
 ى مستوى الدعم بأشكاله كافة.وفي مقدمتها حزب اهلل عل
وحافظت العالقات اللبنانية اإليرانية على المستوى نفسه من االستقرار حتى اغتيال الرئيس 
، لتتخذ السلطة في لبنان بعد االنقسام الذي حل بها مواقف متشددة من إيران تتهمها 2005الحريري عام 
 بالتدخل في شؤونه، وبالرغبة في الهيمنة على المنطقة.
عادت العالقات اللبنانية اإليرانية إلى االستقرار ميّددًا بعد عودة التفاهم السوري اللبناني في عام 
وبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما سمح بزيارات متبادلة للمسؤولين في كال البلدين وبتوقيع  .2010
 .اتفاقيات في مياالت الطاقة والنفط والسياحة والثقافة و التعليم سواها
من  ،كانت هذه أهم محاور العالقة بين إيران و أهم الدول العربية الفاعلة على المستوى اإلقليمي
و اآلن سنستعرض العالقات اإليرانية اإلقليمية المتمثلة أساسا في العالقات  ،حيث التأثير و التأثر
 اإليرانية التركية و العالقات اإليرانية اإلسرائيلية.
                                                           
وذلك  لبنان الطائف هو االسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وضعت بين األطراف المتنازعة في -1 
تشرين األول /  22 وتم إقراره بقانون بتاريخ الطائف في مدينة 1989 أيلول / سبتمبر 30 في سعودية بواسطة
وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عامًا على اندالعها. تم التفاوض في الطائف بالمملكة  الحرب األهلية اللبنانية منهياً  1989 أكتوبر
عادة تأكيد السلطة اللبنانية في ينوب لبنان العربية السعودية، وقد تم تصميمه إلنهاء الحرب األهلية اللبنانية المستمرة منذ ع قود، وا 
وينص على أن السوريين االنسحاب في  لالنسحاب السوري )التي كانت تحتلها إسرائيل(، على الرغم من أن االتفاق حدد إطارا زمنيا
تشرين الثاني /  5وصدق عليه البرلمان اللبناني في  1989تشرين األول / أكتوبر  22غضون عامين. وقد تم التوقيع عليه في 
نيًا من أصل ثالثة وسبعون حيث تغيب ثالثة منهم ألسباب سياسية حضر هذا اإلتفاق اثنان وستون نائبًا لبنا 1989نوفمبر 
 وأميل روحانا صقر أما النواب الخمسة المتغيبين فكان تغيبهم ألسباب غير سياسية. وألبير مخيبر ريمون إده وهم
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 ات اإليرانية اإلقليميةالفرع الثاني: العالق
 أوال : العالقات اإليرانية اإلسرائيلية 
( 1اإلسرائيلية: ) ‒ في هذا الموضوع ال بّد أن نرصد عوامل أربعة رئيسة توّيه العالقة اإليرانية 
سرائيل(، ) ( الواليات المتحدة و روسيا صاحبتا الهيمنة على المنطقة و المصالح 2الطرفان )إيران وا 
( وعمود الميزان، تلك العوامل 4( ثم بالطبع العامل العربي صاحب األرض، )3فيها، ) يةستراتيياإل
اضطربت وتنوعت صعودًا وهبوطًا، تحالفًا وتناقضًا، حسب المصالح السياسية لكٍل منها، ومن خاللها 
 .اإلسرائيلية بين مصالح ثابتة وأخرى متحولة ‒ تأريحت العالقة اإليرانية
اإلسرائيلية تعتمد على تياوز المحيط العربي المعادي لها بإقامة تحالفات مع  ةستراتيييكانت اإل
المحيط األبعد الذي يعادي أيضًا المحيط العربي نفسه، أو بأسوأ األحوال ال يقيم صداقة معه: إيران، تركيا، 
المذهبي ومنازعة وقد ويدت أن موقع إيران في هذا المحيط شديد األهمية لمصالحها بسبب اختالفها .إثيوبيا
العرب على الخليج وشط العرب، وكان الشاه يحاول أن يقيم توازنًا دقيقًا بين عالقاته العربية إذ كان على 
وبين عالقته مع إسرائيل، التي كان  ‒قناعة بأنه لم يكن من مصلحته الصدام معها وبخاصة مع العراق
 .1هيعتبر ويودها كدولة غير عربية موالية للغرب يعزز أمن
سرائيل، وكان حريصًا على أن يبقي العالقة  في المرحلة األولى، كانت العالقة سّرية بين الشاه وا 
بينه شخصيًا وبين مسؤولين إسرائيليين غير مباشرين خارج نطاق وزارة الخاريية اإليرانية، مع أن إسرائيل 
يل ذلك أخبارًا إلى الصحافة، إال ضغطت بشدة عليه لالعتراف بها وتحويل العالقة إلى علنية وسّربت من أ
لكن العالقة ما لبثت أن .أنه رفض رفضًا قاطعًا االعتراف بويودها كدولة، مْؤثرًا عدم استفزاز ييرانه العرب
تطورت بسبب نشاط الطائفة اليهودية اإليرانية، التي تعتبر من أعرق الطوائف اليهودية في المنطقة وأكثرها 
في تلك المرحلة قّدم الشاه إلسرائيل خدمات من خالل تسهيل هيرة اليهود اإليرانيين .عددًا ونفوذًا في الدولة
والعراقيين إليها عبر الخط التركي، في الوقت الذي كانت فيه بأشد الحاية إلى تعديل الميزان الديموغرافي 
السياسية في األوساط  – كما كان يأمل –المائل بوضوح إلى اليانب الفلسطيني، وبالمقابل دعمته 
 .2األمريكية والغربية عامة
                                                           
 .125بيومي زكريا سليمان : العرب بين النفوذ اإليراني و المخطط األمريكي الصهيوني، مريع سابق،  -1 
إسرائيل و أثرها في احتالل إيران لليزر اإلماراتية الثالث، األوائل للنشر و التوزيع، -م: خفايا عالقات إيرانالحياتي ياسم إبراهي -2 
 .62. ص، 2007دمشق،
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 ثانيا: العالقات اإليرانية التركية 
يران بالعالقات  ، على المستوى اإلقليمي، «المستقرة»لطالما ُوصفت العالقات بين تركيا وا 
العالقات اإليرانية التركية تمّتعت بمسار تنافسي طغى عليه التفاهم اإلقليمي في العديد من الملفات، لكنها 
 .ولت مع الربيع العربي إلى عالقات متوترة ومتعارضةتح
يران قبل الثورة اإلسالمية ) ( بالبعد األمني الذي ما لبث أن 1979اتسمت العالقة بين تركيا وا 
 .انقطع مع انتصار الثورة، وُحلَّت منظمة الميثاق المركزي بعد انسحاب إيران وباكستان منها
سالمية إلى تركيا، لكن هذه األخيرة نأت بنفسها عن حرب تويس األتراك من تصدير الثورة اإلو 
يران  ( من إنشاء 2003، وتخوفت مع االحتالل األميركي للعراق )1980الخليج األولى بين العراق وا 
 .1األكراد لدولة في شمال العراق تهدد أمنها، ما دفعها إلى توثيق تحالفها مع إيران
 ،2002بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عام اإليرانية  –تطّورت العالقات التركية 
خمسة مليارات دوالر، بعد أن كان قد وصل إلى  2008إذ تياوز حيم المبادالت التيارية بينهما عام 
، وشمل التعاون االقتصادي تصدير الغاز اإليراني إلى تركيا والتعاون 2001مليار ومئة مليون دوالر عام 
إذ لكل دولة مشاريع إقليمية مختلفة،  ،و لم يعكس هذا التقارب االقتصادي تقاربًا سياسياً من أيل الطاقة، 
وال سيما بعد انهيار االتحاد السوفياتي، وخصوصًا في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز وأخيرًا منطقة 
 .2الشرق األوسط
ن أهم عوامل تقاربهم، ( م1985لكن رغم هذا التنافس بينهما، تبقى منظمة التعاون االقتصادي )
إيران وميموع أعضاء المنظمة تيمعًا متماسكًا يغرافيًا، يمتد من الهند  -حيث تمثل منطقة تركيا 
 .والصين شرقًا إلى أوروبا غربًا، ومن ينوب روسيا شمااًل إلى الخليج العربي وبحر عمان ينوباً 
از كقوى إقليمية، وحاولتا تسويق وقد ظهرت كل من تركيا و إيران في منطقة آسيا الوسطى والقوق
نموذج دولتيهما في المنطقة على أنه األصلح، باستعمال العوامل كافة: التاريخية والقومية والمذهبية 
 .والعرقية والثقافية
                                                           
 .132البطنيحي عياد: السياسة الخاريية اإليرانية:دراسة نقدية مقارنة، مريع سابق، ص  -1 
 .59ي الشرق األوسط، مريع سابق، ص أحمد نوري النعيمي : الوظيفة اإلقليمية لتركيا ف -2 
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و رغم معارضتها النتشار السالح النووي في منطقة الشرق األوسط، حاولت تركيا التوسط بين 
قوبات وسيلة رئيسية في معالية الملف النووي اإليراني، لكن محاولتها الطرف الغربي الذي يرى في الع
لكنها، في الوقت عينه، ترى أن البرنامج النووي اإليراني يمكنه أن يؤدي إلى اختالل موازين .باءت بالفشل
القوى لمصلحة إيران، ما حملها على أداء دور الوسيط مع الغرب لتسوية نووية تضمن لها حماية 
وأمنها القومي وتوازن القوى اإلقليمي، إال أّنها رفضت المشاركة في العقوبات التي تُفرض على  مصالحها
 .1ألنها تؤثر عليها اقتصاديا طهران
بمثابة عودة  2010ياءت الموافقة التركية على نشر الدرع الصاروخية في مؤتمر لشبونة عام 
وافقة التركية على قرار نشر الدرع في األراضي الحياة مرة أخرى إلى المشروع األطلسي، لكن تفعيل الم
، الذي يستهدف في الحقيقة كاًل من إيران وروسيا، كان له مقابل، هو 2011التركية في سبتمبر/ أيلول 
 .حصول تركيا على دور أكثر نفوذًا وتأثيرًا في العالمين العربي واإلسالمي بموافقة أميركية أوروبية
كونها تضرب عرض الحائط بهامش المناورة السياسية، أما من ، لطهرانهذه الخطوة أزعيت 
إيران وشّل حركة دفاعاتها الصاروخية في موايهة « تطويق»الناحية العسكرية، فنشر الدرع من شأنه 
 .2سياستها خصومها، وال سيما إسرائيل، ما حملها على مطالبة تركيا بضرورة إعادة النظر في
نت لها مبرراتها المتمثلة في موايهة ازدياد المخاوف من تطور فإن تركيا كا ،لكن في المقابل
األوضاع التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، ومن ويودها في منطقة محاطة بدول تمتلك قدرات نووية 
سرائيل، باإلضافة إلى اقتراب   .من استكمال برناميها النووي طهرانكروسيا وا 
األطلسية من الناحيتين السياسية والعسكرية، ما سيكون باإلضافة إلى تعزيز موقعها في المنظومة 
         ألنه سيرفع من قدرة تركيا على التأثير في تلك المنظومة بوصفها دولة ذات موقع  ،له مردوده
 .استراتييي - ييو
 اقترابها من الواليات المتحدة في هذا التوقيت بالذات، وال سيما بعد مواقفها من التغيير في العالمو 
 .3العربي وبالتحديد في سوريا
                                                           
 .7-6سالمة معتز : العقائد و المشروع التوسعي لتركيا و إيران يعرقالن الحوار الخلييي مع الدولتين، مريع سابق، ص  -1 
 .7سالمة معتز : العقائد و المشروع التوسعي لتركيا و إيران يعرقالن الحوار الخلييي مع الدولتين، مريع سابق، ص  -2 
 .342كيمن فؤاد : تويهات تركيا و إيران في الشرق األوسط سياسات و مصالح، مريع سابق، ص  -3 
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السورية عالقات تعاونية انعكست عبر  -اإليرانية  -فقبل الثورات العربية كانت العالقات التركية 
 .اشتراطها بعدم تسمية إيران كدولة مستهدفة من قبل المنظومة األطلسية الدفاعية
سها ألداء دور محوري في الشرق يميع هذه المبررات تقودنا إلى االستنتاج أن تركيا كانت ُتعّد نف
يران إلى تقديم نموذيها على أنه النموذج  األوسط بمساندة حلف شمالي األطلسي، فسعت كل من تركيا وا 
كذلك شّكلت القضية الفلسطينية أحد المرتكزات األساسية في هذه .اإلسالمي األمثل مع الربيع العربي
 .الرؤية
 :بي واإلسالمي بعد الربيع العربي بأنهاحاولت تركيا تقديم نفسها للعالم العر 
 .المظلة السنية الرئيسية للقوى اإلسالمية المضطهدة في دول الربيع العربي .1
إليران  اإلقليميقدمت النموذج التركي كنموذج لإلسالم العلماني، الذي بإمكانه أداء دور الموازن  .2
 .اإلسالمية الراديكالية
 .س الغرب من المنظمات اإلسالمية الرديكاليةأنها تحمل لواء االعتدال في ظل توي  .3
وظفت تحولها في العالقة مع إسرائيل من صديق استراتييي إلى معارض بارز لسياستها تياه   .4
( وحقها في الحكم 2006، بعد أن اعترفت بحركة حماس )2008قطاع غزة منذ أواخر عام 
 .والمفاوضات
للسياسة اإلسرائيلية التوسعية، واستثمرت حالة حاولت أداء دور معادل للدور اإليراني الممانع  .5
 .إظهار العداء إلسرائيل استثمارًا سياسيًا على الساحة العربية
أظهرت أّن بإمكانها فتح باب المفاوضات مع إسرائيل، فيما ال يمكن إيران سوى تقديم الممانعة  .6
 .دون حلول تذكر
دستان العراق، في محاولة ليذب أظهرت رغبة في االستثمار االقتصادي في مصر وغزة وكر   .7
 .1قطاعات واسعة من المهتمين
لكن التضارب في مواقف تركيا قاد إلى ميمل تساؤالت عن كيفية تسويق هذا النموذج ورعايته 
 ستراتيييةللقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه نشر الدرع الصاروخية الذي ُيَعّد الحير األساس في اإل
ماية أمن إسرائيل من ناحية، وتقويض إيران من ناحية ثانية، وال سيما أن األطلسية التي تستهدف ح
                                                           
 .122لعدوان طايل يوسف عبد اهلل: اإلستراتييية اإلقليمية لكل من تركيا و إيران نحو الشرق األوسط، مريع سابق، ص ا -1 
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التوترات اإلسرائيلية التركية وقفت كما العادة عند حّد معين، بعد الخالف الذي نشأ على خلفية مهايمة 
 .1التي كانت متويهة إلى غزة 2010عام « الحرية»سفينة 
مدوية، لكن الخطين التياري والعسكري لم  صحيح أّن القطيعة السياسية مع إسرائيل كانت
 أوباما اراكبفكال الطرفين يحتكم إلى مريعية واحدة هي الواليات المتحدة، التي قام رئيسها آنذاك  ،ينقطعا
عادة تطبيع العالقات بينهما،  إستراتيييةبرأب الصدع بين البلدين، وطلب من نتنياهو االعتذار ألسباب  وا 
قامت بتمتين عالقاتها باليونان وقبرص، فضاًل عن انفتاحها في العالقات مع أرمينيا وال سيما أن إسرائيل 
وأذربييان رّدًا على سلوك تركيا حيالها، و تطرح هذه المعطيات تساؤالت عن التحالفات اليديدة في 
 .المنطقة، التي تشّكل محورًا في ويه إيران التي متنت عالقتها بروسيا والصين
يران متفقتين على أّن حالة من الفوضى في العراق أما في الشأن ا لعراقي، فبعد أن كانت تركيا وا 
ستؤثر بالسلب على اليانب األمني لكال الطرفين بعد االنسحاب األميركي، إال أّنه بعد هذا االنسحاب، 
 .2طرحت تركيا نفسها حامية لحقوق السّنة
العراق، وال سيما بعد ما أثيرت أزمة  شؤون هذا األمر عّدته إيران والحكومة العراقية تدخاًل في
استثمار خط النفط المباشر من كردستان العراق إلى تركيا دون المرور بموافقة بغداد على أثر توسيع 
العالقات بين الطرفين سياسيًا وتياريًا، األمر الذي حمل الواليات المتحدة للضغط على حليفها التركي 
ى في ضمان نياح التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، ما يضمن الذي مدت له يد العون مرة أخر 
الحدود التركية من هيمات األكراد على أثر محاولة النظام في سوريا استعمال الورقة الكردية ضد 
 .3التدخالت التركية
                                                           
مستهدفًة به  عملية رياح السماء، أو عملية نسيم البحر وأطلقت عليه اسم القوات اإلسرائيلية هي اعتداء عسكري قامت به -1 
مافي " كبرى سفن القافلة  للبحرية اإلسرائيلية ات خاصة تابعةحيث اقتحمت قو  .ألسطول الحرية على متن قوارب تابعة سالم نشطاء
 31 وقعت تلك األحداث فير يوم ،،المياه الدولية داخل -معظمهم من األتراك- حركة غزة الحرة متضامًنا من 581التي تحمل  "مرمرة
رهاب دولة، ونفذت هذه العملية باستخدام  .للبحر األبيض المتوسط في المياه الدولية 2010 ،مايو وقد وصفت بأنها ميزرة، ويريمة، وا 
والمستلزمات  بالبضائع أسطول الحرية وحملته ومؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية حركة غزة الحرة وقد نظمت .الرصاص الحي والغاز
 . قبرص في ينوب ليماسول ،، وكانت نقطة التقائها قبالة مدينةحصار غزة د البناء مخططة لكسرالطبية وموا
 .74فالح عبد اليبار، الخليج و العراق ما بعد الحرب : تداعيات التغيير المتناقضة، مريع سابق، ص  -2 
 .130ليمية لكل من تركيا و إيران نحو الشرق األوسط، مريع سابق، ص لعدوان طايل يوسف عبد اهلل: اإلستراتييية اإلقا -3 
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لكن هذا األمر لم يمنع بغداد من االعتراض على انسحاب مقاتلي حزب العمال إلى كردستان 
 -ح تساؤالت عن أبعاد هذا االنسحاب، وال سيما أن واشنطن ال تريد إشعال اليبهة العراقية العراق وطر 
للمرة الثانية، أسهم التدخل السياسي األميركي في ترشيق .التركية في ظل الصراع الحاصل في سوريا
 .المشكالت من حول تركيا
  التركي في سوريا –الصراع اإليراني  
ونس ومصر قد أتاحت لحزب النهضة تسّلم السلطة، فإنها في مصر إذا كانت االنتفاضات في ت
قد أدت إلى تبّوء اإلخوان المسلمين مقاليد الحكم، ما عزز حظوظ اإلخوان المسلمين في سوريا ـ بنظر 
أنقرة ـ في حكم سوريا، عبر الطلب من الرئيس بشار األسد تخليه عن صالحياته لنائبه السّني بعد بدء 
 .فيها الحراك الشعبي
فقد .الغربية –فويئ اإليرانيون بموقف أنقرة من األزمة السورية ومدى تدخلها وبتحالفاتها الخلييية 
أنقرة اليديدة، ووقوفها في ويه محور الممانعة، بل هناك مخاوف إيرانية  إستراتيييةكشفت األزمة السورية 
ن ألحداث مشابهة لألحداث السورية، إذا ما تعرضت إيرا طهرانمن أن يؤدي األتراك الدور نفسه حيال 
تخشى من تحركات مشابهة في انتخابات حزيران  2009وال سيما أنها بعد اضطرابات انتخابات عام 
لقد أملت إيران تشكيل منظومة إقليمية حيال األهداف األميركية واإلسرائيلية في المنطقة تضّم إلى .المقبلة
 .1يانبها تركيا وسوريا ولبنان
إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا وفرض أنقرة إيراءات تفتيش « شحنات أسلحة»إّن ضبط 
صارمة على أكثر من طائرة إيرانية لنفس الغاية أدت إلى توتر في العالقات اإليرانية التركية إلى حّد 
ومصالحها  طهرانكبير، فإيران لن تقف متفرية على التطورات العسكرية السورية، واتضح أّن عالقة 
 إستراتيييةمع دمشق تفوق في أهميتها عالقتها ومصالحها مع أنقرة، حيث تعتبر سوريا ركيزة  ستراتيييةاإل
هامة، ومما زاد العالقات تعقيدًا موقف بعض قيادات حماس على خط العداء للنظام السوري، ووقوفهم في 
وى، التدريب واالحتضان تشمل الرعاية التركية للمعارضة السورية، إلى حدود قص ،2اليانب التركي
السياسي والعسكري، لكنها ال تستطيع التدخل العلني العسكري، فصورة تركيا لدى العالم العربي اهتزت من 
 .رمز اإلسالم المعتدل المتقدم اقتصاديًا والقوي عسكريًا، إلى دولة الوكيل ذات األطماع
                                                           
 .18الحسن خالد محمد : تركيا و التحوالت السياسية في المنطقة العربية، ص  -1 
 .170أحمد سليمان سالم الرحاحلة: الدور التركي اليديد في منطقة الشرق األوسط" الفرص و التحديات"، مريع سابق، ص  -2 
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لدور التركي في األزمة السورية هو دور لقد نيحت الرؤية اإليرانية األشّد تشاؤمًا، التي ترى أن ا
 -األميركي لتحقيق هدف أساسي، يتمثل في فصم عرى التحالف االستراتييي اإليراني « الوكيل»
ال .السوري، وما يرتبط به من مواقف تنسيقية في ملفات الشرق األوسط سواء العراق أو لبنان أو فلسطين
ه الييش، والسكوت عن حقوق اإلنسان لها ثمن شك في أن دعم الغرب لريب طيب أردوغان في وي
 مقابل.
فهو وضع النموذج التركي اإلسالمي السني في موايهة النموذج اإليراني الذي أعطى ريال الدين 
دورًا مؤثرًا في النظام السياسي، وتفعيل دور والية الفقيه في دعم التيارات الشيعية في العراق والخليج 
أما القضية الفلسطينية، فإنها .إسرائيل، ونزوعها إلى أن تكون قوة إقليمية فعالة العربي ولبنان وموقفها من
تشّكل بالنسبة إليها مدخاًل إلى توازن القوى مع إسرائيل من أيل انتزاع حقوق عادلة للفلسطينيين، ما ُيَعّد 
 ..مكسبًا استراتيييًا لدولة طموحة إقليمياً 
يران بمرحلة صراع، كل يحاول نزع أوراق اآلخر تمّر العالقات بي ،في الفترة الحالية ن تركيا وا 
التركية مع اليوار اإلقليمي، اضطرها إلى إعادة صياغة  ،1اإلقليمية، و فشل سياسة تصفير المشكالت
أما األزمة .لقد أّمنت الداخل الكردي، ولو إلى حين، وهي تطّبع مع إسرائيل.رؤية سياسية خاريية يديدة
والمعارضة التركية ترمي بالالئمة على حكومة .ميين األتراك في الداخل، فما زالت قائمةمع العلويين والقو 
أردوغان، وتعّد تدخله في الشأن السوري بمثابة فشل للسياسة التركية التي طالبت بالديموقراطية، وتتحالف 
أما مطالبته .قراطيةفي حربها ضد النظام السوري مع اإلسالم الراديكالي وأنظمة خلييية ملكية وغير ديمو 
 .بالتدخل الغربي فلم ييد نفعاً 
أما إيران، فقد تكّيفت إلى حد كبير مع المتغيرات اإلقليمية اليديدة، ألن لديها القدرة على التكيف 
قليمياً  ومع تفاقم األوضاع الصعبة بتأثير الثورة السورية، ال يزال .دائمًا مع مشاكل عدم االستقرار داخليًا وا 
 .التالعب بخيوط تلك األزمة وتصعيدها في حالة التدخل األينبيبإمكانها 
                                                           
، و «العمق االستراتييي... موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية»هذه النظرية هو أحمد داود أوغلو،  ياء بها في كتابه  صاحب -1 
،  أطلق على تلك النظرية .!فحواها إمكانية قيام نظام سياسي لديه مطامح إقليمية ودولية، ولكنه قادر على إنيازها من دون مشكالت
وملخصها إمكانية بناء عالقات إقليمية تقوم على االحترام المتبادل، والحوار، والتعاون االقتصادي،  ،«تصفير المشكالت»مصطلح 
 .وحّل الخالفات بالطرق السلمية، واستيعاب التنوع العرقي والديني
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أما في الشأن الفلسطيني، فهي ما زالت ممسكة بخيوط عدة داخلية وخاريية، إن بالنسبة إلى 
حزب اهلل أو العراق، فأوراقها رابحة، أكان من أيل دعم سوريا أو من أيل الوقوف في ويه التدخل 
ا البوابة نحو نمو عالقات إيران بالغرب، وهي تؤدي دور الوسيط من حين تبقى تركي.التركي في العراق
الصراع على سوريا هو العنوان .إلى آخر، وهي دون شّك بوابة اقتصادية تيارية واسعة بالنسبة إلى إيران
 .العريض، ومآل هذا الصراع سيكون هو المحدد الرئيسي لنمط توازنات العالقة بين القوتين اإلقليميتين
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 الفرع الثالث: العالقات اإليرانية الدولية
 أوال: العالقات اإليرانية األمريكية 
يران بالتأريح بين العداء الظاهر والعالقات الييدة سًرا لفترات  اتسمت العالقة بين أمريكا وا 
عام قصيرة، وتعود يذور العالقات بين إيران والواليات المتحدة األمريكية إلى القرن الثامن عشر، ففي 
العالقات  كان صمويل بنيامين أول مبعوث دبلوماسي ألمريكا في إيران، ليتم إعالن 1883
، وظلت هذه العالقات تأخذ طابع التفاهم التياري 1944بين البلدين رسمًيا في عام  الدبلوماسية
ران بقيادة محمد أعوام إلى أن بدأ العداء الرسمي بين إي 10 والدبلوماسي ما بين البلدين لفترة امتدت لنحو
 .1أمريكا حليفة وبريطانيا مصدق
أخذت العالقات منعطًفا يديًدا، حيث قطعت الواليات المتحدة العالقات  1980وفي عام 
وفي محاولة إيرانية  الدبلوماسية مع إيران وصادرت أصواًل إيرانية وحظرت أغلب األنشطة التيارية معها،
 1981اإليرانية( أفريت إيران عام  -العالقات )األمريكية  م فيللبحث عن مخارج وانفراية للوضع المتأز 
عن الرهائن األمريكيين بعد دقائق من انتهاء فترة والية كارتر وتنصيب رونالد ريغان رئيًسا للواليات 
 .2المتحدة
 بارك أوباماالرئيس  شهدت العالقات األمريكية اإليرانية طفرة في العالقات الدبلوماسية بعد تولي
أن جورج دبليو بوش نفق مظلم بعد أن أعلن الرئيس  دخلت في 2002إال أن العالقات عام  ،لسلطةا
بإدارة برنامج سري  طهرانإيران والعراق وكوريا الشمالية تمثل "محور شر"، ومسؤولون أمريكيون اتهموا 
 لألسلحة النووية.
تقريًرا يؤكد أن إيران  كيةفي ديسمبر/كانون األول، أصدرت المخابرات األمري 2007وفي عام 
وبعدها  حيث أوقف العمل في هذا البرنامج، 2003كانت تعمل على تطوير أسلحة نووية حتى خريف 
من وزارة الخاريية  بيل بيرنزللمرة األولى مسؤواًل هو جورج دبليو بوش بعام أرسل الرئيس األمريكي 
 .3فللمشاركة مباشرة في المفاوضات النووية مع إيران في يني
                                                           
 .136. ص 2008، 1خنسان الغريب : مأزق اإلمبراطورية األمريكية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -1 
 نفس المريع. -2 
حميد السعدون و حسين حافظ العكيلي : رؤية من الداخل للسلوك السياسي الخاريي األمريكي، مكتبة الغفران للخدمات الطباعية،  -3 
 .114.، ص 2013، 1بغداد، ط
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العالقات  اإليرانية طفرة في -السلطة لتشهد العالقات األمريكية  بارك أوباماثم تولى الرئيس 
زعماء إيران بأنه سيمد لهم يده إذا فتحوا له أيديهم وأقنعوا الغرب بأنهم ال  أوباماالدبلوماسية حيث أبلغ 
-2009من  ناميها النوويبر  ويرت سلسلة من المفاوضات مع إيران عن يحاولون صنع قنبلة نووية،
 .1تأريحت بين التوافق واالختالف 2012
سلطة فرض عقوبات  وباماأل بدء سريان قانون أمريكي يتيح  2012نهاية عام  لتعلن أمريكا في
على بنوك أينبية من بينها بنوك مركزية لدول حليفة للواليات المتحدة إذا لم تنيح في تخفيض وارداتها 
 كل ملحوظ.من النفط اإليراني بش
رئيًسا إليران بناًء على برنامج يدعو لتطوير عالقات  حسن روحانيانتخب  2013،وفي عام 
إيران مع العالم واقتصادها، وهو ما ال يمكن أن يتحقق إال من خالل تخفيف العقوبات المفروضة عليها 
 بسبب برناميها النووي.
 روحانيو أوباما  ل حيث تحادثمن سبتمبر/أيلو  28وكانت أول خطوة في هذه السياسة في 
لتتطور العالقات نحو التقارب الحذر، وتنيح  عاًما، 30 هاتفًيا فيما يمثل أعلى اتصال بين البلدين خالل
( حيث 5+1بإبرام صفقة مع القوى الست فيما عرف باتفاق ) 2015 من يوليو 14في  روحانيحكومة 
من بينها تقليص عدد أيهزة الطرد المركزي وتعطيل  وافقت إيران بمقتضاها على أخذ سلسلة من الخطوات
النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها عليها الواليات المتحدة  اراكيانب رئيسي من يوانب مفاعل 
 واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي بدرية ملموسة.
دونالد و التيارة  لكن و مع الفوز المفايئ والملفت للمرشح اليمهوري القادم من قطاع األعمال
، دخلت العالقات األمريكية اإليرانية مرحلة من الترايع والتصريحات المستفزة من الطرفين، فقد ترامب
أنه سيعمل على إعادة فتح باب التفاوض بخصوص البرنامج النووي اإليراني، وأنه يعتقد أن  ترامبأعلن 
 .االتفاق أعطى إليران ما ال تستحق
سلسلة من التصريحات هدد فيها بتمزيق أو تغيير بعض بنود االتفاق النووي  ترامبدونالد أطلق 
( التي تضم باإلضافة إلى أمريكا كاًل من روسيا 5+1بين إيران وميموعة ) 2015المبرم في تموز/يوليو 
اق ، واصًفا إّياه بأنه أسوأ اتف2016والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع 
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االتفاق النووي بأنه يصب في صالح إيران إقليمًيا ودولًيا وال يخدم  ترامبواعتبر  وقعته أمريكا في تاريخها،
 .1مصالح أمريكا
من  14، مساء اليمعة ترامبدونالد  وبعد شهور من التهديدات، خرج الرئيس األمريكي
فاق النووي، ومروًرا بالسياسات في خطاب خصصه للعالقة بإيران، بدًءا باالت ،أكتوبر/تشرين األول
اإليرانية "العدوانية" في المنطقة، وصواًل إلى طبيعة نظامها الديكتاتوري، وحالة حقوق اإلنسان في إيران، 
يوًما،  60على الكونغرس دراسته خالل  أنه لن يصدق على االتفاق النووي، قائاًل إن وشدد خالل حديثه
أو ال، وفي حال لم يفعل الكونغرس شيًئا فإنه سيلغيه  طهرانلى والنظر في كونه سيعيد فرض عقوبات ع
موايهة  من المحتمل أن يقود إلغاء االتفاق النووي اإليراني إلى حدوثو  ،بصفته رئيًسا للواليات المتحدة
الذي يفضل أغلبه عدم تورط أمريكا عسكرًيا في  والرأي العام األمريكي ترامبشخصية بين الرئيس 
 .2الخارج
اليديدة  ستراتيييةاإليرانية( تشهد منعطًفا يديًدا مع اإل -ن هنا بدأت العالقات )األمريكية وم
 :3يمكن تقسيمها إلى ثالث خطوات أساسية وأعلنها ضد إيران والتي ترامبدونالد  ينتهيها التي
  له  وعدم التصديق على االتفاق النووي ما لم تَضفْ  منع إيران من الحصول على السالح النووي
منها حظر التصنيع الصاروخي، ال سيما طويلة المدى أو تلك القادرة على حمل رؤوس  بنوًدا يديدة
 .نووية
  الذي أدرج مؤخًرا ضمن قائمة العقوبات  فرض عقوبات مشددة على الحرس الثوري اإليراني(
بيض، وحشد األمريكية(، والتصدي ألنشطته التي تنهب ثروة الشعب اإليراني، وفق بيان البيت األ
 .الميتمع الدولي إلدانة "االنتهاكات الصارخة" للحرس الثوري لحقوق اإلنسان
  وأهمها حزب اهلل اللبناني التضييق على أذرع إيران العسكرية خارج حدودها. 
                                                           
صبحي، انس، السياسة األمريكية تياه الشرق األوسط بعد االتفاق النووي مع إيران )قراءة في مستقبل المنطقة العربية(، ميلة  -1 
 27-25ص .(.2015، العراق. )42قضايا سياسية، يامعة النهرين، العدد 
، تصدر عن مركز رام اهلل 56ترامب، ميلة تسامح، العدد دونالد  -قاعود، يحي، . المريعية الفكرية لإلدارة األمريكية اليديدة -2 
 .17(، ص 2017) .فلسطين -لدراسات حقوق اإلنسان، رام اهلل
الراشد الغامدي أميرة : اإلستراتييية األمريكية و التسلح النووي في آسيا: برايماتية السياسات و ازدوايية المعايير، ميلة آراء  -3 
 .20-17. ص 2017ليو ، يو 121حول الخليج، العدد 
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 ثانيا: العالقات اإليرانية الروسية 
فعلى الرغم .سقوط الشاهظّلت إيران ُتمّثل مكانًة خاصًة في السياسة الخاريية الروسية، حتى قبل 
من الدور الذي كانت تؤّديه كشرطي لحماية أمن المصالح األمريكية والغربية في المنطقة، فإن موسكو 
وربما كانت  ،طهرانكانت حريصة على الحفاظ على مستويات مقبولة من العالقات الطبيعية مع 
، وبما يسمح لها طهرانلى ارتباطاتها مع االعتبارات االقتصادية هي المدخل المتاح أمام موسكو لإلبقاء ع
بتأمين الحدود اليغرافية بين البلدين كضرورة لضمان الحيلولة دون توظيف األراضي اإليرانية عسكريًا، 
 .بهدف شّن عمليات هيومية باتياه المناطق الينوبية الروسية
ني بعدم السماح وضمن هذا اإلطار، سعى الكرملين إلى الحصول على تعهدات من الشاه اإليرا
بنصب أّي صواريخ أينبية على األراضي اإليرانية ُتهّدد األمن الروسي، إذ إن إيران كانت تحاول تحييد 
السياسة السوفياتية بإقامة عالقات تعاون ثنائي مشترك، هذا وتعطي روسيا أهمية قصوى لمسألة تحييد 
ثل هذه اليهود تّصب في إطار كسر إيران عن النفوذ الغربي واألمريكي بويه خاص، وتعتبر أن م
 .االحتكار األمريكي لالستحواذ بالشرق األوسط
ولذا، فإنه في الوقت الذي كانت موسكو تلتزم سياسة الحياد المتوازن تياه إيران في حربها 
في تقديم الدعم إليران عندما سمحت لحلفائها، مثل: كوريا الشمالية « توّرطت»الطويلة مع العراق، فإنها 
وقد ياء هذا التوّرط الروسي في أعقاب ما ُسّمي فضيحة .بأسلحة روسية الصنع طهرانسوريا، بإمداد و 
صفقة "إيران كونتراغيت"، التي قّدمت خاللها الواليات المتحدة األمريكية أسلحة أمريكية بصورة سرّية إلى 
ياسة توازن القوى في وكان يعني ذلك، أن موسكو تسعى لموازنة أّي دور أمريكي في سياق س.إيران
 .1اإلقليم
مع منتصف الثمانينات، ظهرت متغّيرات يديدة على مسرح السياسة الدولية، أّدت إلى إحداث 
تحوالت في مسار الصراع الكوني بين القّوتين العظميين لصالح عودة مناخ الوفاق الدولي، نتيية لنهج 
له إلى السلطة في موسكو، والذي أّثر بوضوح التهدئة الذي سلكه الرئيس ميخائيل غورباتشوف منذ وصو 
في سلوكيات السياسة الخاريية الروسية، في شكل ترايع الدور الروسي في الصراعات اإلقليمية، وعيزه 
عن المضّي ُقدمًا في سباق التسّلح العالمي، وبخاصة في ظّل مرحلة "الُعقدة األفغانية" التي ضاعفت من 
                                                           
 .6، ص2015، سبتمبر178محمد السعيد إدريس، تحديات إيران في التحالف مع روسيا في سوريا، مختارات إيرانية، العدد -1 
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 264  
 
وهو األمر الذي دفع الكرملين إلى انتهاج سياسات براغماتية  ،العالميتشويه صورة موسكو في المسرح 
 .1تياه العالم الثالث على حساب اندثار االلتزامات األيديولويية
وقد انعكست هذه التحوالت على طبيعة المنهييات المتبعة في موسكو حيال عالقاتها الخاريية 
، وتأتي إيران في مقّدمة هذه الدول، مّما أويد معادلة مع األنظمة المعادية للواليات المتحدة األمريكية
يديدة اضطّر إزاءها اإليرانيون إلى تهدئة حماستهم الثورية والسعي إلى تقريب ويهات النظر مع الدول 
، بكّل طهرانالتي انتهيها القادة في « الصاخبة»اإلقليمية األخرى، فضاًل عن حركة اإلصالحات الداخلية 
 .من ضوابط على سلوك سياستها الخارييةما ُفرض عليها 
وترايع مكانة روسيا في العراق، كانت إيران الدولة  صّدام حسينفي مرحلة ما بعد سقوط نظام 
األوفر حظًا ضمن دوائر السياسة الخاريية الروسية في الشرق األوسط، في إطار انقالب األوضاع 
محمد ت اإلصالحية التي انتهيها الرئيس اإليراني في المنطقة، والتي تزامنت مع السياسا ستراتيييةاإل
 ،، الذي رفع شعار إزالة التوتر واالنفتاح على العالم الخاريي ليهة إخراج إيران من العزلة الدوليةخاتمي
وهو األمر الذي عزى باإليرانيين إلى التويه إلى موسكو، بوصفها قّوة عظمى شريكًة في قيادة النظام 
 .2الدولي
لحرب على العراق ياءت في إطار فشل السياسة األمريكية في تطويع النظام العراقي وبما أن ا
"االحتواء المزدوج"، وهي الخّطة التي كانت تستهدف إيران في شّقها اآلخر ضمن  إستراتيييةعبر 
يد األمريكية الرامية إلحداث تحّوٍل في منطقة الشرق األوسط، بما ينسيم مع التوّيه اليد ستراتيييةاإل
إلدارة الرئيس بوش االبن، وبخاصة في ضوء دخول الواليات المتحدة األمريكية طرفًا رئيسيًا في النظام 
في واشنطن اعتقاد سائد بأن الحالة العراقية قابلة  3اإلقليمي في المنطقة، إذ أضحى لدى المحافظين اليدد
المعادية « محور الشر»من منظومة للقياس في دول المنطقة ككل، وبخاصة "الدول المارقة" التي تقع ض
 للسياسة األمريكية.
                                                           
 .187عبد الحميد عاطف معتمد : استعادة روسيا مكانة القطب الدولي : أزمة الفترة اإلنتقالية، مريع سابق، ص  -1 
، ص 2012، أفريل 91: التنافس الدولي و أزمة الثورة السورية، ميلة أراء، مركز الخليج لألبحاث، العدد البرصان أحمد سليم   -2 
32-36. 
 .220دراسة في مستقبل النظام السياسي الدولي، مريع سابق، ص  -الراوي، مهند.،  عالم ما بعد القطبية األحادية األمريكية -3 
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وعلى النقيض من ذلك، كان صّناع السياسة في الكرملين على إدراك تام لحقيقة أن الواليات 
وهو  ،المتحدة قد تليأ إلى تكرار سيناريو احتالل العراق في إيران، ليهة تغيير النظام السياسي الثوري
ًا ولفترة طويلة أن تحّقِقه، ال سّيما وأن احتواء إيران كانت المهمة األصعب األمر الذي حاولت واشنطن عبث
ثم إن ويود روسيا  ،بالنسبة لألمريكيين، نتيية فقدانهم ذلك اإليماع الدولي الذي القوه في حالة العراق
 سّيما كقّوة عظمى ممانعة إلى يانب إيران كان يضع قيودًا على التحركات األمريكية في هذا الصدد، ال
صّدام وأن موسكو كانت تّتيه إلى إعادة التموضع في مكانتها اإلقليمية بعد خسارتها حليفها المهم 
 .1حسين
التي كانت مفروضة « الغلطة»لقد تعّززت رغبة روسيا بشكٍل حاسٍم في الحؤول دون تكرار تلك  
يس يبهة سياسية لُتشّكل ثقاًل على الكرملين، وحاولت من خالل تحالفها مع الصين وكوريا الشمالية تأس
موازيًا للواليات المتحدة األمريكية وحلفائها الغربيين، وذلك استيابًة لرغبتها في أن ُتظِهر نواياها الحميدة 
 تياه الشرق األوسط.
بل إنها باإلضافة إلى ذلك سعت إلى استثمار المشاعر المعادية للواليات المتحدة التي ايتاحت 
بوصفها باتت تضطلُع بدوٍر سلبٍي في الشؤون العالمية، مما يعل السياسة الخاريية  العالم اإلسالمي،
وفي إطار هذه العالقة، أسهمت  الروسية ُتشرك إيران كحليٍف في دعم صراعها مع اإلمبريالية األمريكية،
بل وتبّنت .روسيا بشكل فّعال في تعزيز حضور إيران على الساحة اإلقليمية، وأّيَدت طموحاتها النووية
 تصّورات إيران حيال األوضاع األمنية في النظام اإلقليمي في الخليج والشرق األوسط.
وهو الموقف الذي كان .وكان الكرملين قد اتخذ موقفًا قاسيًا ضّد الغرب بشأن الخالف حول إيران
م، انطالقًا من يخلق شعورًا باحترام الذات لدى صّناع السياسات في موسكو، بل والشعب الروسي بويه عا
 .االعتقاد بأن روسيا يمكن الوثوق بها لكن ال يمكن التنّبؤ بأفعالها
لقد قطعت روسيا شوطًا طوياًل في مسار المفاوضات النووية إلنهاء أزمة البرنامج النووي 
اإليراني، حيث كان لموسكو الدور األكبر في تقريب ويهات النظر بين إيران وبين الميموعة الدولية في 
والذي اعتبرته الخاريية الروسية إنيازًا  ،يميع مراحل االتفاق، وصواًل إلى النياح في إبرام هذا االتفاق
مهمًا للدبلوماسية الدولية، لكونه سيؤّثر بشكل إييابي على الوضع األمني العام في منطقة الشرق 
 .األوسط
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الدبلوماسية تصلح لحّل المشكالت واعتبرت روسيا االتفاق دلياًل دامغًا على أن اليهود السياسية 
واألزمات األكثر تعقيدًا، في إشارٍة إلى عدم موافقتها على استخدام الوسائل العسكرية لحّل تلك األزمات، 
 .1اوخاصة إذا كان األمر يتعلق بدوٍل حليفٍة لها، كإيران وسوري
ط صٍد أمام التويهات ومن المهم أن نشير هنا إلى أن روسيا، في الوقت الذي كانت تقف فيه حائ
العسكرية في التعاطي مع إيران، فإنها كانت تفعل ذلك في إطار تضييق آفاق الفرص المتاحة لألمريكيين 
 .2في الشرق األوسط، وهو ما يندرج ضمن سياسة إفشال المخّططات األمريكية واحتوائها
مشروًعا لمد نفوذها إلى  إذا كان قد بات من المؤكد وفق التصريحات اإليرانية بأّن لدى إيران 
دول عديدة في الشرق األوسط ووسط آسيا، فإّن روسيا تسعى أيًضا الستعادة دورها في الحقبة السوفياتية 
هذا ما كشفته التصريحات لبعض المسؤولين العسكريين الروس، مثل نائب وزير الدفاع .كقوة شاملة
طرطوس البحرية إلى قاعدة دائمة، وذلك بعد والذي تحّدث عن تحويل قاعدة  نيقوالي بانكوفالينرال 
اليوية قرب الالذقية إلى قاعدة دائمة، وتصديق المعاهدة الموقعة من قبل موسكو  حميميميعل قاعدة 
وتنقل وكاالت األخبار الدولية بأّن المخّطط اإلستراتييي الروسي  .ودمشق من قبل المشترعين الروس
ويوية في الشرق األقصى مثل فيتنام وفي أميركا الالتينية مثل كوبا اليديد يسعى إلى إقامة قواعد بحرية 
وفنزويال وفي مصر، حيث أّكدت المصادر الروسية إيراء مباحثات مع الحكومة المصرية الستعمال عدة 
يبدو بأّن روسيا باتت تسعى من خالل .مواقع عسكرية، ومنها قاعدة في مرسى براني قرب الحدود الليبية
في إيران إلى تعزيز ويودها  همدانفي سوريا ومرسى براني في شمال غرب مصر وقاعدة القاعدتين 
العسكري في منطقة الشرق األوسط وتحويل البحر المتوسط إلى محور يديد مع الواليات المتحدة واالتحاد 
 األوروبي.
م إيران وهكذا يمكن توقع احتدام المنافسة في منطقة الشرق األوسط بين محورين: األول، يض 
وروسيا، والثاني، يضم دول ميلس التعاون الخلييي المدعوم من حلفائه االقليمين ومن الدول الغربية 
 بقيادة الواليات المتحدة.
                                                           
1 - Lavrov in an interview with Russian state TV on Sunday October 9, 2016 
www.uaposition.com/middle-east-monitor/russia-says-us-actions-threatens-its-national-security. 
ام الدولي، مريع و هيكل النظ خليل عرنوس سليمان : دراسة في عالقة التأثير المتبادل بين إدارة األزمات اإلستراتييية الدولية -2 
 .120سابق، ص 
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المطلب الثالث: العالقات الخليجية اإلقليمية و الدولية في ظل سياسة التوازنات 
 ستراتيجيةاإل
 الخليجية –الفرع األول: العالقات الخليجية 
لمعاصر بالتشكل في أخذت ظاهرة بروز كيانات سياسية مستقلة تأخذ صورة الدولة بالمفهوم ا
، وتعاظمت أهميتها بعد تحرر غالبية األقطار الخلييية من السيطرة األينبية واسترداد الخليج العربي
تعود عضويتها في الميموعة الدولية كما تتمثل في إطار األمم  الدول الخلييية أي أن معظم ،استقاللها
 المتحدة إلى أقل من نصف قرن.
 وكان طبيعيا أن يصاحب نشأة كل كيان دولي يديد موايهة ضرورة حل مشكالت، بعضها نايم
عن التوارث الدولي سواء بالنسبة للحدود أو في ما يتعلق بالتعهدات الدولية السابقة، والبعض اآلخر 
يتناول العالقات مع الدول المياورة وتصفية ما قد يكون قائما حينذاك أو استيد عقب االستقالل من 
 .1قضايا تثير خالفا في الرأي والمصالح وتتطلب استحداث حلول مناسبة
ات اإليرانية الخلييية ليست بمنأى عن هذه الخالفات الحدودية سواء بين إيران و الدول العالقو 
الخلييية أو الخالفات الحدودية الخلييية الخلييية، فيذور الخالف الحدودي اإليراني الخلييي تعود إلى 
عند  عالتي تق ،الخالف على اليزر اإلماراتية الثالث ) أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى(
، والذي يعتبر من أهم المضايق والممرات المائية الحيوّية في الخليج العربي في هرمزمضيق  مدخل
 .2العالم
إقتصادّية كبيرة، ألنها ذات موقع يغرافي مهم يوفر -بوليتيكّية و ييو -لهذه اليزر أهمّية ييو 
ات العربية المتحدة و بالمقابل و التي تأبى إيران التنازل عنها لصالح اإلمار ،العسكرية ستراتيييةالحماية اإل
 .خلييية–ترى هذه األخيرة أنها هي المالك الوحيد لهذه اليزر، في المقابل هناك خالفات حدودية خلييية 
هذه الخالفات تقودنا إلى الحديث عن أن الخالفات في منطقة الخليج العربي ليست فقط على 
الخلييية مما ترك أثرا إلى غاية الفترة  -الخلييية  المستوى اإليراني الخلييي بل تتعداها إلى الخالفات
                                                           
، يوسف خليفة اليوسف :ميلس التعاون الخلييي في مثلث الوراثة و النفط و القوى األينبية، مركز دراسات الوحدة العربية - 1 
 .97ص  2011بيروت،
 .62مييد حميد شهاب، ييوبوليتيك بحر قزوين، مريع سابق، ص  - 2 
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الراهنة التي تشهدها المنطقة من خالل األزمات الدبلوماسية و حتى الحدودية التي تعتري العالقات 
الخلييية الخلييية، مما كان له األثر في صعوبة تحديد سياسة خاريية موحدة لدول ميلس التعاون 
 ص و اتياه القضايا اإلقليمية بويه عام.الخلييي اتياه إيران بشكل خا
فالتوتر الذي يطبع العالقات بين المملكة العربية السعودية ويارتها الخلييية قطر ليس وليد اليوم، 
ويتم تصريف األزمات بين البلدين في .1971فهو يعود إلى ما قبل استقالل اإلمارة عن بريطانيا في عام 
 .عدة ملفات عبر قنوات مختلفة
فاإلمارة لم .اختلفت السياسة القطرية عن دول اليوار ،2010ل بداية "الربيع العربي" سنة وخال
وعلى الرغم من أنها دعمت العديد من القرارات الخلييية والدولية مثل .تنضو تحت لواء المحور السعودي
لتعامل مع "حماس" الحرب في ليبيا، إال أنها خالفت بلدان اليوار والواليات المتحدة في ملفات أخرى كا
 وعلى الميدان في سوريا تنسق قطر مع تركيا وتدعم التنظيمات المقربة من تنظيم اإلخوان."حزب اهلل"و
 .1المسلمين إيديولوييا، على عكس العربية السعودية التي تدعم التنظيمات السلفية
وبعد موية االحتيايات التي أسقطت نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك دعمت قطر 
وخالل األزمة السياسية .الرئيس المنتمي إلى "اإلخوان" محمد مرسي، كما دعمت قبلها الحراك االحتيايي
تعاد خاللها الييش، ممثال في شخصية عبد الفتاح السيسي، الحكم انتقدت قطر ما أسمته التي اس
 ."2"االنقالب
وخالفا لقطر، فإن السعودية تدعم الييش وقدمت معونات اقتصادية للبالد بعد وصول السيسي 
 .وهو األمر الذي دفع بالنظام المصري لالنضمام إلى يبهة المقاطعين لقطر، إلى السلطة
وبعد زيارة الرئيس .قطر مع إيران نتقد السلطات السعودية الموقف الحيادي الذي تتعامل بهوت
 .طهراناألخيرة إلى السعودية ازدادت انتقادات دول الخليج لموقف قطر من  ترامبدونالد األمريكي 
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ة على قطع عالقاتها مع إيران، لكن اإلمارة التي تتقاسم وتحاول الرياض وحلفاؤها إيبار الدوح
وهو ما أكده وزير خارييتها .، تفضل الحفاظ على عالقات "ودية" مع يارتهاطهرانحدودها البحرية مع 
 1بعد األزمة األخيرة.
تعد األزمة التي تشهدها العالقات بين دول الخليج الثالث )السعودية، واإلمارات، والبحرين( من  
حينما اتخذت  2017يونيو  5انب وقطر من يانب آخر، أزمة كاشفة لهشاشة األمن الخلييي، بعد ي
الدول الثالث قراًرا بقطع العالقات السياسية والدبلوماسية مع الدوحة، ألسباب تخص كل دولة على 
 1990أغسطس  2وعلى الرغم أن هذه األزمة ليست بمستوى خطورة الغزو العراقي للكويت في .حدة
حينما حاول نظام صدام حسين في العراق إلغاء هوية دولة خلييية وضم أراضيها والسيطرة على ثرواتها، 
إال أن األزمة الراهنة قد تلقي بتأثيراتها الحادة على منظومة األمن الخلييي ومستقبل اإلطار التنظيمي 
 لموايهة.المعبر عنه )ميلس التعاون( بعد التحول في مدركات التهديد وسياسات ا
وهنا، يمثل نظام الحكم في قطر أحد مصادر التهديد الرئيسية ألمن واستقرار النظم الخلييية، 
خاصة في السعودية واإلمارات والبحرين، بسبب دعم النظام القطري للمعارضة المسلحة، والتيارات 
نتفي معه مبررات استمرار المتطرفة، والقوى اإلقليمية المناوئة للعواصم الخلييية الثالث، األمر الذي ت
بقاء الدوحة كطرف في المنظومة الخلييية التي يعكسها ميلس التعاون  احتواء ممارسات النظام القطري وا 
كمؤسسة  –فقد صارت التهديدات اليوهرية التي توايه الميلس .1981مايو  25الخلييي منذ إنشائه في 
كان واقًعا منذ أكثر من ثالثة عقود ونصف،  نابعة من داخله، وليس من خاريه فقط مثلما -إقليمية
 خاصة موايهة التهديدات الناتية عن اندالع الثورة اإلسالمية في إيران.
ولم يقتصر التهديد الذي يمثله النظام القطري على أمن دول ميلس التعاون الخلييي على  
سية واقتصادية وثيقة مع إيران تعامالته الوثيقة مع الفواعل المسلحة العنيفة، بل في دعمه لعالقات سيا
التي تعد مصدر التهديد الرئيسي ألمن السعودية والبحرين واإلمارات، أي نصف دول ميلس التعاون 
الخلييي، السيما أن السعودية والبحرين تحظيان بتمثيل ميتمعي كبير للشيعة )إضافة إلى الكويت( 
اتييية مع تركيا، استدعت تدشين قاعدة عسكرية أضف إلى ذلك نسج الدوحة لعالقات استر .مقارنة بغيرهما
وهكذا، صارت  .واإلسراع بإرسال ينود أتراك، وهو ما اعتبرته دول الخليج نوًعا من االستقواء بأنقرة
قليمي لعدد من دول الخليج العربي.  الدوحة مصدًرا أساسيًّا لعدم استقرار داخلي وا 
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لتي طرحتها عليها دول التحالف الرباعي، سواء وال يتصور أن تستييب الدوحة لقائمة المطالب ا
فيما يخص تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران، واإلغالق الفوري للقاعدة العسكرية التركية في 
غالق  يقاف مصادر تمويل هذه التنظيمات، وا  الدوحة، وقطع عالقتها بالتنظيمات اإلرهابية والطائفية، وا 
فقد أدى اتباع النظام القطري لهذه السياسات إلى .ع اإلعالمية التابعة لهاشبكة قنوات اليزيرة واألذر 
تقويض النموذج القطري القائم على العالقة بين األضداد، وتحويل الدوحة من دولة "ماركة" إلى دولة 
 "مارقة" بحسب التعبير األمريكي للدول الراعية لإلرهاب.
دول األربع إنهاء "النموذج القطري" أو وضع نهاية بعبارة أخرى، لقد استهدفت قائمة المطالب ال
لما كان يطلق عليه "الحقبة القطرية" من خالل تقويض الدعائم أو الركائز الثالثة لهذا النموذج: القوة 
 المالية، واإلعالمية، والقوة العسكرية.
كامل، عبر القطرية للمراقبة على مدى عقد  القوة المالية فقد استهدفت قائمة المطالب إخضاع
تقارير دورية تؤكد سالمة اإلنفاق القطري وتكشف ويهته، حيث تشير المطالب في البندين الثاني عشر 
أيام من تاريخ تقديمها  10والثالث عشر على التوالي إلى أن "كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خالل 
ال تعتبر الغية".. واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة  و"سوف يتضمن االتفاق أهداف واضحة وآلية.وا 
 دورية، مرة كل شهر للسنة األولى، ومرة كل ثالثة أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات".
تشير بنود االتفاق إلى تصفيتها وليس إعادة توييهها، إذ تتضمن  بالقوة اإلعالمية، وفيما يتعلق
لقنوات التابعة لها"، وكذلك "إغالق كافة وسائل اإلعالم التي تدعمها قائمة المطالب "إغالق قناة اليزيرة وا
"، و"رصد"، و"العربي اليديد"، و"مكملين"، 21قطر بشكل مباشر أو غير مباشر مثل مواقع "عرب 
وهكذا، لم تقتصر المطالب على وقف .و"شرق"، و"ميدل إيست آي"، وذلك على سبيل المثال ال الحصر
 .1، بل تضمنت مواقع إلكترونية وصحف يوميةبث قناة اليزيرة فقط
تفكيك القاعدة العسكرية التركية،  استهدفت قائمة المطالب بالقوة العسكرية، وأخيًرا، وفيما يتعلق
من خالل "قيام قطر باإلغالق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الياري إنشاؤها حالًيا، ووقف أي تعاون 
ويفسر ذلك الدعم الواضح لموقف قطر من .المياه أو األيواء القطرية عسكري مع تركيا" على األرض أو
 ومن ثم، من المريح أن تظل قطر داعمة لحالة "الالأمن الخلييي". .يانب أردوغان
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على يانب آخر، ال تويد آليات مؤسسية خلييية لمعاقبة الدوحة نظًرا لعدم ويود نصوص  
يلس التعاون الخلييي تسمح بتطبيق يزاءات محددة، حيث قانونية يتضمنها النظام األساسي المنشئ لم
تكتفي المادة العاشرة" من النظام األساسي للميلس بأن يكون لميلس التعاون هيئة لتسوية المنازعات تتبع 
ذا نشأ خالف .ميلس التعاون، الذي يتولى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخالف وا 
لنظام األساسي ولم تتم تسويته في إطار الميلس الوزاري أو الميلس األعلى، حول تفسير أو تطبيق ا
فللميلس األعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات على أن ترفع الهيئة تقريرها متضمًنا توصياتها أو 
 فتواها، بحسب الحال، إلى ميلس التعاون التخاذ ما يراه مناسًبا.
انية تعديل النظام األساسي لميلس التعاون، إذ يحق ألي دولة كما تشير المادة العشرين إلى إمك
طلب تعديل هذا النظام، على أن ُيقدم طلب التعديل لألمين العام الذي يتولى إحالته للدول األعضاء وذلك 
ويصبح التعديل نافًذا إذا أقره الميلس األعلى  .قبل عرضه على الميلس الوزاري بأربعة أشهر على األقل
أنه ال ييوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام، السيما أنه لم يكن  21وتضيف المادة رقم  .عباإليما
هناك تصور بمدى قيام دولة عضو يارة مثل قطر بتلك الممارسات المضرة والعابثة باألمن واالستقرار 
 في منطقة الخليج.
اءات عقابية بحق دولة قطر وهنا سيكون "الفيتو القطري" حاضًرا ومؤكًدا في حال اتخاذ أي إير  
أثناء التصويت من يانب أعضاء الميلس األعلى أو أعضاء الميلس الوزاري لدول ميلس التعاون 
فمعضلة اإليماع هي التي تفسر خيار إبقاء منظومة الميلس بعيًدا عن إدارة األزمة، والتي  ،الخلييي
ليج اتخذت قرار قطع العالقات مع وتيدر اإلشارة إلى أن دول الخ.يتعذر معها إسقاط عضوية قطر
الدوحة خارج ميلس التعاون كمنظمة إقليمية، فضاًل عن عدم قيام دولتين أخريين )الكويت وسلطنة 
 ُعمان( بقطع تلك العالقات.
ويفترض هذا .في مقابل ذلك تطرح بعض الكتابات سيناريو "خروج" قطر من ميلس التعاون 
عيدية بالتدريج تياه دول الخليج أطراف األزمة، بحيث تقدم السيناريو أن تأخذ الدوحة خطوات تص
الحكومة القطرية طلًبا لميلس الشورى لمناقشته قبل اتخاذ القرار باالنسحاب من عضوية ميلس التعاون 
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الخلييي، وذلك على خلفية أن األزمة تقع مع دول تشكل "نصف" إيمالي عضوية ميلس التعاون، وهي 
 1الميلس، وخاصة السعودية واإلمارات الدول المركزية في هذا
وما يزيد من عمق الخالفات "األمنية" بين دول الخليج من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، عدم 
المشاركة القطرية في قوات درع اليزيرة للحفاظ على المنشأت الحيوية في البحرين أثناء اشتعال 
ت احتالل كما برز في التسييل الصوتي بين ، بل إن الدوحة صنفتها كقوا2011االحتيايات في مارس 
مستشار األمير القطري السابق حمد بن خليفة بن عبداهلل العطية والمعارض البحريني حسن علي محمد 
(، بخالف إنهاء مهمة مشاركة القوات 2017يونيو  22يمعة، والتي أذاعتها الفضائيات العربية في )
رعية في اليمن، السيما أن الدوحة تدعم فصيل سياسي بعينه القطرية في التحالف العربي الستعادة الش
 داخل اليمن )حزب التيمع اليمني لإلصالح(.
كذلك تتيه السياسة القطرية إلى تفعيل تحالفها االستراتييي مع تركيا، السيما أن ثمة توافق بين  
يث سعت الدولتان إلى أنقرة والدوحة في التعامل مع بعض الملفات اإلقليمية، خاصة الملف السوري، ح
دعم قوى المعارضة وبعض التنظيمات اإلرهابية من أيل تعزيز قدرتها على إسقاط النظام السوري، بما 
يعني أن تلك الضغوط يمكن أن تضعف تدرييًيا هذا التنسيق وتساعد في المقابل المحور اإلقليمي المقابل 
يران والميل يشيات الطائفية الموالية لها، وعلى رأسها حزب اهلل الداعم للنظام السوري والذي يضم روسيا وا 
 اللبناني.
، خاصة طهرانومن الواضح أن قطر تتيه خالل المرحلة المقبلة إلى تطوير زائد لعالقتها ب 
 .تبني رؤيتها إزاء الملفات اإلقليمية وخاصة في سوريا واليمن
وقد استند هذا .األزمة الراهنة ال يعد مسار "تفكيك الميلس" بعيًدا عما أيرى من دراسات قبل 
السيناريو إلى أن هناك مخاوف لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بأن هناك مساعي إيرانية 
وُعمانية لتفكيكه، وهو ما سبق أن عبرت عنه الالءات الُعمانية الثالث قبل انعقاد قمة الكويت الخلييية 
بل إن قطر .وال لتوسعة قوات درع اليزيرة".لعملة الخلييية الموحدة.وال ل.منذ ثالث سنوات: "ال لالتحاد.
السعودية، وهو ما كان ييعلها تقرر في لحظة حاسمة عدم  هظلت حساسة تياه االندماج في اتحاد تقود
 االنضمام لعضوية االتحاد الخلييي في حال تبلور النية إلنشائه.
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تعاون الخلييي تحرك بعض الدول المؤثرة مثل هنا قد تتطلب المرحلة المقبلة من عمر ميلس ال
عادة النظر في وظائفه وتقييم سبل أدائه،  المملكة العربية السعودية واإلمارات لمرايعة هياكله التنظيمية، وا 
والبحث عن مخرج حقيقي يحقق التكامل االقتصادي اإلقليمي، ويحفظ األمن اليماعي، ويقود إلى توافق 
ية مشتركة، بل والتفكير في إنشاء ميلس يديد يعالج أمراض الهشاشة التي حول سياسة خاريية ودفاع
فالسياق اإلقليمي يحتم على دول الخليج خلق أطر يديدة للتعامل مع .عانى منها الميلس الحالي
 التحديات المركبة.
عادة ما تلتزم الحياد والصمت حيال تطورات المنطقة العربية فهي  ،أما بالنسبة لسلطنة عمان
واإلقليمية، مستندة بذلك إلى سياساتها في عدم التدخل بشؤون اآلخرين، واالنضمام لطرف على حساب 
 .آخر، حتى لو كانت اللحظات التي تمر بها الدول حرية يًدا
السعودية بالتعاون مع التحالف العربي المشترك لضرب  الية "عاصفة الحزم" التي تديريهفعم
، فإن سلطنة ُعمان ) باستثناء قطر( م من انضمام كافة دول الخليج إليهاالحوثيين في اليمن، وعلى الرغ
 .وقفت محايدة متينبة انتقال الصراع إلى أراضيها
لكن، وعلى الرغم من العالقات المتوازنة التي تحافظ عليها الدولة مع الدولتين المتصارعتين 
يران، واشتداد األزمة بينهما داخل اليمن، ييري ا لحديث بضرورة تدخل طرف عربي محايد السعودية وا 
 .لرأب الصدع بينهما، فالسلطنة قد تكون المرشحة الستقبال حوار قادم يحسم الخالفات
ويود ُعمان وسيًطا في الخالفات بين الدولتين اليارية على أرض اليمن، يفتح يملة من 
ط متوازن بينهما، فضاًل عن التساؤالت حول رفضها المشاركة في "عاصفة الحزم"، واحتمال دخولها كوسي
يران  .طبيعة العالقات التي تحكمها مع السعودية وا 
ثارت الكثير من التحليالت والسيناريوهات مؤخًرا عن أسباب عدم مشاركة السلطنة في العملية،  
رغم أنها من ضمن دول ميلس التعاون الخلييي، وثاني دولة تشترك في حدودها مع اليمن، فهي ترى 
 .ب المخاطر والصراعات، لذلك تنأى بنفسها عن التدخلضرورة تين
وتتبنى ُعمان رؤية مغايرة للسعودية بشأن األزمة اليمنية، حيث لم تنقل سفارتها من العاصمة 
صنعاء إلى عدن كما فعلت باقي دول ميلس التعاون الخلييي، وتحرص على التواصل مع الطرف 
 .من ورائها إيراناآلخر للصراع المتمثل في يماعة الحوثيين و 
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 :أما أبرز األسباب التي دفعت السلطنة لعدم المشاركة فهي كالتالي
أن لديها سياسة ثابتة في عدم التدخل في شؤون الغير، وعدم تدخل اآلخرين في شؤونها،  1- 
 .وبالتالي تلتزم الحياد والصمت
أطراف الصراع في  يتعلق األمر برغبة ميلس التعاون أن ُيبقي ُعمان بوابة تفتح على 2- 
اليمن، كما حدث في الحرب العراقية اإليرانية، والغزو العراقي للكويت، وغزو التحالف الدولي للعراق بعد 
وهذا يعني أن تكون ُعمان معبًرا ألي مفاوضات متوقعة، والتي ال بد منها في النهاية، فال يمكن أن ، ذلك
 .ا كانت ضمن التحالفيطلب أي طرف من عمان التوسط إلنهاء الصراع، إذ
يكمن في أن حدود ُعمان اليغرافية تتالمس مع اليمن في الينوب، وهذا قد يسبب لها  3- 
اإلحراج في حالة المشاركة في العملية، خصوًصا في ظل ويود عوامل القربى والتداخل اليغرافي، 
 .والمصالح االقتصادية
ا أثار تساؤالت المراقبين دوًما، وهي ترغب بعالقات وثيقة، وهذا م طهرانترتبط السلطنة مع  4- 
أيًضا بوابة للتفاوض أو توييه الحوثيين بضرورة عدم التفرد واالستبداد على األرض  طهرانبأن تكون 
 .اليمنية، واالنخراط في المشاركة السياسية
و ، في حالة عدم نياح هذه العملية أطهرانفضاًل عن أنها تشكل بعالقتها هذه ورقة ضغط على 
تأييل الحسم فيها، أو رغبة األطراف باليلوس إلى مائدة المفاوضات، كي تتمكن من أن تدفع يهود كل 
 .األطراف نحو الحل
ثمة من يرى أن ُعمان في الوقت الحالي تتعامل مع متغيرات المنطقة وفًقا إلستراتيييات ثالث،  
إيران ودول ميلس التعاون الخلييي،  هي االستفادة من مكانتها كطرف محايد لتصبح اليسر الرئيس بين
 .، إلى يانب تكثيف التعاون األمني مع الغربطهرانوتعزيز التعاون االقتصادي مع 
وبعد أن فشلت كل المحاوالت بين األطراف المتصارعة إليياد حل سلمي داخل اليمن، يطوي 
من الضرورة البحث عن سنين من صفحات االنقسام، رغم الوساطات األممية والخلييية أيًضا، أصبح 
 .أطراف محايدة
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فاإلعالن مؤخًرا عن وقف عملية "عاصفة الحزم"، والبدء بـ"إعادة األمل"، مهدت الطريق لتحركات 
دبلوماسية بشأن حل األزمة اليمنية المتفاقمة، حتى باتت ُعمان محوًرا أساسيًّا في االتصاالت الدولية 
 .المتوازنة مع يميع األطراف الساعية للوصول إلى حل، نظًرا لعالقاتها
وترى عمان أن هذه العالقات تزيد من فرص لعبها دور الوسيط لتسوية األزمة، وبالفعل قامت 
بمحاولة في هذا االتياه قبل بدء حملة "عاصفة الحزم"، حين عرضت مسقط على السعودية خطة سياسية 
 .لطنةفي إطار المبادرة الخلييية، عبر نقل الحوار اليمني إلى الس
ويشار عند هذه النقطة تحديًدا، أن بعض دول الخليج العربي ترى ضعًفا عمانيًّا داخل ميلس 
التعاون الخلييي، بسبب العالقة السياسية القوية بينها وبين إيران، فضاًل عن رفض الميلس عروض 
الحوثي المتبني  اليمني قبل أشهر تخوًفا من انحيازها لليانب –األخيرة بشأن استضافة الحوار اليمني
 .لتويهات إيران
لذلك، يرى الميلس أن عمان لم تقدم المأمول منها سياسيًّا، رغم قيامها كوسيط في تسوية آخر 
 ."اتفاق بين الحوثيين وبقية األطراف السياسية المسمى بـ "اتفاق السلم والشراكة الوطنية
ضرورة استثمار دول ميلس التعاون لكن، ومع اشتداد حلبة الصراع داخل اليمن، يرى المراقبون ب
للتقارب العماني اإليراني، للضغط على الحوثيين، من أيل ترايعهم عما اقترفوه خالل الشهور األخيرة، 
 .والتوصل التفاق يحل األزمة الراهنة
وبالتالي، قد تضطر دول الخليج إلى اعتماد السلطنة كوسيط لحل األزمة اليمينة، واحتوائها ضمن 
 .ل، بعد أن بات الخطر العسكري والسياسي يالمس حدودهاحوار شام
، والعمل بيد على تبديد هوايس الغرب من طهرانإضافة إلى احتفاظها بعالقات قوية مع 
مشروعها النووي من منطلق استراتييية ترى أن وصل إيران خير من قطعها وأن استعداءها ليس في 
 .مصلحة الخليييين وال العرب
حول البرنامج  طهرانم محادثات سرية ومباشرة بين واشنطن و2013ضافت عام خاصة وأنها است
م، وهي التي مهدت 1979النووي كانت األولى من نوعها في تاريخ البلدين منذ بينونة طالقهما عام 
 ." قبل شهر ونصف1+5الطريق للوصول إلى اتفاق بين إيران وميموعة "
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يران وبالتالي، تعزز دخول السلطنة كوسيط لحل  األزمة اليمينة وأطرافها المتصارعة السعودية وا 
بعد عودة السلطان قابوس بن سعيد من رحلة عالج بألمانيا والتي دامت ثمانية أشهر، فضاًل عن سحب 
 .أمريكا لينودها من ينوب اليمن
إلى يانب وصول المبادرة الخلييية لطريق مسدود بعد استيالء الحوثيين على معظم المحافظات 
 .يمنية ورفضهم الحوار مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياضال
يشار إلى أن ُعمان بدخولها كوسيط بين الحوثيين والسلطة وبقية األطراف السياسية المسمى  
 "اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، قد نيح في سبتمبر الماضي، فالتعويل عليها في الوقت الحالي ينبع من
 .تيارب سابقة لها
ويرى مراقبون أن الوسيط الُعماني قد تحرك مؤخًرا بشكل نشط لردم الهوة بين السعودية وحلفاء 
إيران في اليمن، حيث إن الوساطة العمانية كانت قد قطعت في السابق شوًطا كبيًرا في هذا االتياه مع 
 .المسؤولين في المملكة السعودية قبل وفاة الملك عبد اهلل
عد وفاته واصلت الدولة فتح قنوات تواصل بين الحوثيين والمملكة الحتواء األزمة األخيرة، وب
 .والخروج بيملة من التوصيات، لكن األطراف المتنازعة لم تلتزم بذلك
وتنبع خفايا قوة الوسيط الُعماني لتسوية الملفات الشائكة في اليمن بين إيران والسعودية إلى تشارك 
االستراتييي الذي يمر عبره النفط الخلييي المصدَّر للغرب، والذي طالما  هرمزْي مضيق البلدين في ضفت
سرائيل  .هددت إيران بإغالقه في حال نشوب حرب عالمية تستهدفها بقيادة الواليات المتحدة وا 
إلى الخالفات الحدودية مع  طهرانوسياسيًّا، تعود بعض األسباب لنسج مسقط عالقات قوية مع 
إلمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية، حيث ليأت إلى تقوية تلك العالقة في الوقت الذي دولة ا
 .كانت فيه كافة دول الخليج تعتبر إيران العدو األكبر لها في المنطقة
وكما يريع لعمان الفضل األول في تخفيف العداء الغربي إليران، ال سيما أمريكا وتحولها الواضح 
ت حول الملف النووي اإليراني، وفيما يتعلق بالقضية السورية والحرب على "داعش"، بشأن المفاوضا
 .فضاًل عن لعبها دور الوسيط بين إيران وأمريكا
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وترتبط عمان بعالقة قوية مع إيران أهلتها ألن تصبح حاضنة لعدة يوالت من المفاوضات  
لغربية، في الوقت الذي ترفض فيه والدول ا طهرانالنووية، وعملت على تقريب ويهات النظر بين 
 ."السعودية وحلفاؤها أي تعامل مع إيران، باعتبارها "العدو اللدود
وتريع قوة العالقة العمانية اإليرانية ألسباب وعوامل تاريخية وسياسية عديدة، وتوطدت في 
لسعودية من يانب السنوات األخيرة، بعد أن اندلعت خالفات حدودية بين السلطنة من يانب، واإلمارات وا
 .آخر، حيث ليأت عمان إلى تقوية عالقتها مع إيران
على تسهيالت  طهرانحتى إنها وقعت مؤخًرا اتفاقيات تعاون عسكري مع إيران، شملت حصول 
، ومذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين هرمزألسطولها البحري في الموانئ العمانية الواقعة على مضيق 
يران اليانبين، وهي اتفاقية  .عسكرية فريدة من نوعها للتعاون الدفاعي بين دولة خلييية وا 
وفي مقابل التقارب العماني اإليراني، تزايدت التوترات بين السلطنة والسعودية، وخاصة حول  
 .مستقبل ميلس التعاون الخلييي، وكانت عمان منذ سنوات عضًوا هامشيًّا في ميلس التعاون الخلييي
ت أول بلد ينسحب من العملة الخلييية الموحدة، وعارضت منذ عام ، كان2007وفي عام 
 .، خطط السعودية لتحويل المنظمة إلى اتحاد خلييي2011
لذلك، فإن المخاوف السعودية تأتي في سياق تحركات الحوثيين واستغالل إيران لقوتهم في زعزعة 
 .خاوف أو حتى التقليل منهااألمن السعودي، وسط توقع بأن يضمن االتفاق معالية مثل تلك الم
لكن ذلك، سيكون مقابله تسوية بعض الملفات اإلقليمية في العراق وسوريا وربما البحرين مع 
اليانب اإليراني، بينما تظل مسألة ترايع السعودية عن تخفيض أسعار النفط العالمي شائكة بين اليانبين 
 .ولم يتم البت فيها حتى هذه اللحظة
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 العالقات الخليجية اإلقليمية الفرع الثاني :
 أوال: العالقات الخليجية اإلسرائيلية
اإلسرائيلي بشكل مباشر بمنطقة الخليج، وذلك رغم أن دول الخليج  –يتأثر الصراع العربي 
هي نقطة  1991فقد كانت قمة مدريد عام .تحاول أن تشترك بشكل غير مباشر في حل هذا الصراع
إال أن العالقات .ين إسرائيل ودول الخليج، السيما على المستوى االقتصادياالنطالقة للتقارب الرسمي ب
اإلسرائيلي، والتي كان من  –الخلييية مرت بعدة منعطفات، حسب تطورات الصراع العربي  –اإلسرائيلية 
، والذي استتبعه إعالن كل من البحرين وقطر رفع 2005أهمها االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة عام 
ظر االقتصادي عن إسرائيل، في إشارة لتغير السياسات الخلييية في تعاملها مع إسرائيل من سياسات الح
 .،،1”علنية“إلى سياسات ” سرية” 
للسالم مع إسرائيل هي التحول األكبر في السياسات الخلييية  2002وكانت مبادرة السعودية عام 
ودية عن نهيها بعدم االعتراف بحق إسرائيل في عامة، والسعودية خاصة، تياه إسرائيل، إذ تخلت السع
 .21967الويود، وبادرت باالعتراف بها، في حال انسحابها إلى حدود 
السيما بسبب  ،ومع ذلك، فإن احتماالت تدشين عالقات سالم بين إسرائيل والخليج ضعيفة
لتين الخليييتين صاحبتي التيربة السيئة لمصر واألردن في السالم مع إسرائيل، إال أن الملحوظ أن الدو 
العالقات الييدة مع إيران ) قطر، عمان( هما أيضا أكثر دولتين خليييتين حافظتا على عالقات طيبة 
سرا مع إسرائيل، أسهم في ذلك اإلطار الهش لمنظمة التعاون الخلييي التي تسمح لكل عضو ببلورة 
 .3سياسات خاريية يختارها لنفسه
إذ إن  ،اإلسرائيلية -المتغير األكثر فعالية في توييه العالقات الخلييية ويعد التهديد اإليراني هو
إيران باتت تهديدا مشتركا لكل من إسرائيل والخليج، فمن ويهة نظر حكام الخليج، أن إسرائيل من الممكن 
ود فتسريبات وثائق ويكيليكيس كشفت عن وي.أن تكون مفيدة ألمن الخليج فيما يتعلق بالتعامل مع إيران
بين ” الحوار السري والمستمر”إسرائيل في موايهة إيران، وهو ما وصف بـ -تعاون استخباراتي خلييي
                                                           
، رسالة 2009 -2000أحمد محمد حسن توبة، السياسة اإليرانية تياه القضية الفلسطينية وانعكاسها علي النظام اإلقليمى العربي -1 
 .246 -245، ص 2013دكتوراة، يامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
 .44-40، ص 2013سلسلة مفاهيم،  الل، النظام اإلقليمي العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، على الدين ه -2 
  .44-40على الدين هالل، النظام اإلقليمي العربي، نفس المريع، ص  -3 
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سرائيل، كما أن إسرائيل من مصلحتها أن تظل القوى المعتدلة لها اليد العليا في الخليج، في  الخليج وا 
ئيل، السيما لو نيحت الوقت نفسه الذي أصبحت فيه الساحة الخلييية مهيأة للتقارب أكثر مع إسرا
 .1ميهودات ضم األردن لعضوية ميلس التعاون
 ثانيا: العالقات الخليجية التركية 
اكتسبت نتائج االنتخابات التركية األخيرة بشقيها الرئاسي و النيابي أهمية كبيرة على صعيد 
نعطفا مهما في كونها تشكل م ،العالقات السياسية الدولية في منطقة الشرق األوسط و الوطن العربي
 تحديد مسارات العالقات الدولية و اإلقليمية و خصوصا مواقف الدول الخلييية بصفتها فاعل أساسي
 مهم في ميزان القوى اإلقليمي.و 
فالعالقات الخلييية التركية، لطالما كان يطبعها التعاون و التفاهم الدبلوماسي و اإلقتصادي بويه 
تربت من تركيا في مرحلة من مراحل الصراع اإليراني الخلييي خاص، فكانت بعض دول الخليج قد اق
 .2أمال في اإلستفادة من وضعها اإلستراتييي كموازن إقليمي سني إليقاف المد الشيعي
بعد أن كانت تركيا في وارد الشراكة المتوازنة في حلف سني يحفظ لها مكانتها و دورها و 
لدولية، لكن العالقات الخلييية التركية عرفت توترا بعد ظهور مع الحفاظ على ثوابت التحالفات ا ،اإلقليمي
القطرية على خلفية قطع كل من  -فتركيا سعت منذ بداية األزمة الخلييية  ،الخلييية-األزمة الخلييية
مصر عالقتهم السياسية و االقتصادية مع قطر بسبب االتهامات المويهة اإلمارات والبحرين و السعودية و 
و ذلك  ،إلى لعب دور الوساطة بين الدوحة و دول الخليج األخرى ،م التنظيمات اإلرهابيةلألخيرة بدع
 .3للحيلولة دون التصعيد اإلقليمي
 ،و انضمام مزيد من الدول إلى خيار المقاطعة ،غير أنه و مع تعثر اليهود التركية في التهدئة
و العسكري لها في موايهة اإليراءات  انحازت تركيا إلى الدوحة و قدمت الدعم السياسي و اإلقتصادي
 الخلييية.
                                                           
, مركز االهرام للدراسات ميله السياسة الدولية, القاهرة),“الصعود:التمدد اإلقليمي لدور ميلس التعاون الخلييى”,معتز سالمه -1 
 .68-65، ص 2011,يوليو 185السياسية واالستراتييه,العدد
 .37 -36، الصفحات2015، أبريل174ولي َكل محمدي، كيف تنظر تركيا إلي تطورات األزمة اليمنية، مختارات إيرانية، العدد - 2 
 .43، صفحة 2015، أغسطس177انية، العددعلي رضا بيكدلي، التعاطى البناء بين إيران و تركيا، مختارات إير  -3 
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القطرية بثالث مراحل أساسية المرحلة األولى هي  –مر الموقف التركي من األزمة الخلييية و 
حيث بدأت هذه المرحلة مع اليوم األول لقطع الدول  ،السعي للعب دور الوساطةالحياد النسبي و مرحلة 
أعرب العديد من المسؤولين األتراك و على رأسهم رئيس  حيث ،الخلييية و مصر عالقاتها مع قطر
القطرية داعين إلى –الوزراء"بن علي يلدرم"، عن أسفهم لهذا التطور الذي وصلت إليه العالقة الخلييية 
مؤكدين استعداد تركيا للمساهمة في حل األزمة و حرصهم على  ،حل القضية بالحوار و المفاوضات
 .1استقرارمنطقة الخليج
حيث  ،فهي مرحلة االنحياز التركي لقطر في موايهة اإليراءات الخلييية ،ا المرحلة الثانيةأم
، مع تصريح أردوغان بأن العقوبات و اإليراءات التي اتخذتها 2017يونيو  7بدأت هذه المرحلة في 
أن على  و أن مقاطعة الدوحة عمل ال إنساني مشددا ،الدول الخلييية الثالث ضد قطر غير صحيحة
تطوير عالقاتها مع قطر، و اتخذت تركيا هذا الموقف عقب فشل مساعيها بالده سوف تواصل تعزيز و 
في تهدئة األزمة، و يأتي هذا الموقف التركي الداعم لقطر انطالقا من ميموعة من االعتبارات أهما أن 
ن سياسات متطابقة تياه قطر تعد حليفا أساسيا و مهما لتركيا في المنطقة العربية، حيث تتبنى الدولتا
خصوصا في ضوء التحديات التي توايهها تركيا في المنطقة  ،خاصة في سوريا و العراق ،قضايا المنطقة
 و ترايع تأثيرها فيها.
فمن المريح أن تكثف تركيا يهودها للتواصل معها و تحديدا  ،أما بالنسبة للدول الخلييية األخرى
مة و الحيلولة دون تفاقمها، و بما يحول في النهاية دون توتر السعودية و الكويت إليياد حل لألز 
قطري( -إيراني-لكن يريح في المقابل أن تقترح تركيا تشكيل تحالف ) تركي ،العالقات الخلييية التركية
المصري( المدعوم أمريكيا و هذا طبعا  –األإماراتي -مدعوم من قبل روسيا في مقابل التحالف ) السعودي
 .2نظر التركيةمن ويهة ال
                                                           
 .13يحي بن مفرج الزهراني: تطبيق نظرية العمق اإلستراتييي و القوة الشاملة على أمن دول الخليج العربي، مريع سابق، ص  -1 
 . 64مستقبل ميلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل المتغيرات المعاصرة، مريع سابق، ص  -2 
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 الفرع الثالث: العالقات الخليجية الدولية
 أوال : العالقات الخليجية الروسية
الروسية األهمية العالمية لمنطقة الخليج وخصوصا أهميته االستثنائية للواليات  ستراتيييةتدرك اإل
ت الدينية، إضافًة إلى من هذه العوامل الممرات المائية، المعابر البرية، االعتبارا ،المتحدة األمريكية
العامل االقتصادي، هذه العوامل دفعت باالهتمام الروسي نحو ينوب متنوع حضاريًّا ودينيًّا وثقافيًّا، وفيه 
من العناصر التي تعتبر مصدر يذب لالهتمامات السياسية، وكون عدة ماليين من أبناء روسيا يدينون 
  .1األخيرة إلى تعزيز التواصل بينها وبين بلدان الخليج باإلسالم، فإن أسباًبا داخلية روسية تدفع هذه
سياسي الخلييي لموايهة التغلغل األمريكي في -أدركت روسيا أهمية االستفادة من الموقع الييو 
المنطقة، فضاًل عن موايهة النفوذ التركي في آسيا الوسطى من خالل منع ضم بلدان آسيا الوسطى 
يران، فهما يتخوفان من قيام ما  ستراتيييةسوف تهدد المكانة اإل ألحالف مع تركيا والتي بدورها لروسيا وا 
يسمى "تركيا الكبرى"، ما قد يؤدي لسيطرة حلف األطلسي على المنطقة،بحكم تركيا عضًوا فاعاًل في هذا 
 .2الحلف منذ عشرات السنين
أثيرات وانعكاسات على سياسي بين روسيا االتحادية و إيران ال يخلو من ت-كما أن التأثير الييو
الدور الروسي والسياسة في الخليج، وبالتالي فأن تعاظم الدور اإليراني يثير اهتمام السياسة الخاريية 
سدة الحكم في  محمود أحمدي نجادالروسية، وهو ما حصل بوضوح بعد تولي الرئيس اإليراني السابق 
 .3إيران على مدار ثماني سنوات
تأثير على القيادات اإليرانية بشكل كبير، إضافًة إلى ذلك، فإن االمتداد حيث لم يكن لروسيا قوة 
اإليراني في األساس ينافس الطموح الروسي في الوصول للمياه الدافئة على البحر المتوسط، كما أن 
يًّا فتشهد حال األوسطالروسية في الخليج تثمن الدور الكبير لتركيا للتطلع نحو الخليج والشرق  ستراتيييةاإل
نوًعا من التقارب والتعاون الحذر المتبادل وذلك نظًرا للتراكمات التاريخية ذات الخلفية الصراعية التنافسية 
                                                           
، 2017، أفريل 118بن محمد : العالقات السعودية الروسية نحو انطالقة يديدة، ميلة أراء حول الخليج، العدد الخثالن صالح  -1
 .9-6ص 
 .170رضا عبد اليبار الشمري : األهمية اإلستراتييية للنفط العربي، مريع سابق، ص  -2
 9، مريع سابق، صالخثالن صالح بن محمد : العالقات السعودية الروسية نحو انطالقة يديدة -3
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السورية  األزمةالتي ال زالت تلقي بظاللها على تلك العالقات خصوصًا عالقة تركيا بالغرب فضال عن 
 .ستراتيييةاإلالتي تمثل نقطة الخالف 
منذ فترة طويلة وموطن األسطول  األمريكيييدة مع البحرين الحليف لروسياعالقات  أنكما 
الخامس للبحرية األمريكية مثيرة لالهتمام، ففي ظل القيود االقتصادية الحالية، فإن روسيا تبحث عن 
مصادر يديدة للدخل، وبالتالي تعتبر البحرين كشريك رئيس في منطقة الخليج، حيث تهيمن على يدول 
ئي شؤون الطاقة واالستثمار والقطاعات المالية وأنشأت الدولتان عالقتهما اليوية المباشرة األعمال الثنا
األولى، حيث أصبحت شركة طيران الخليج البحرينية الناقل الرئيس على الرغم من التهديدات بالوقوع 
 .تحت طائلة العقوبات التي تقودها الواليات المتحدة ضد روسيا
لروسيا في الخليج تتمحور على أربع محاور  ستراتيييةزات التأثير اإلن مرتكأكما يمكن القول 
 :1رئيسية
  الملف النووي اإليراني -1
في مقدمة تلك القضايا التي تهم روسيا في الخليج والشرق األوسط،فقد ساندت روسيا منذ البداية 
الكبرى باعتبارها خرقًا إيران في امتالك برنامج نووي، ورفضت أية عقوبات أحادية اليانب من القوى 
للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة إيران، وهو الموقف الذي ال تزال تصر عليه روسيا حتى بعد التوصل إلى 
 .اتفاق ينيف بشأن الملف النووي اإليراني
وتعتبر روسيا أن اتفاق ينيف الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقًا تقوم بها الوكالة الدولية 
ويبدد بعض المخاوف من انتشار األسلحة النووية  األوسطذرية يعزز الثقة في الخليج والشرق للطاقة ال
كونه اتفاقًا يماعيًا في إطار الشرعية الدولية ويضم كافة األطراف المعنية، وكونه يؤكد في ذات الوقت 
ج اليورانيوم على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وحقها في القيام بنشاط نووي سلمي إلنتا
لمحطاتها النووية ومفاعالتها لألبحاث وللمفاعالت التي تنتج نظائر مشعة لالستخدام الطبي واإلنساني، 
ومنذ التوصل لهذا االتفاق الذي تعتبره روسيا نياحًا لدبلوماسيتها في إطار احترام القانون الدولي، فإنها 
 .ود االتفاقتعمل على لعب دور في ضمان التزام إيران والغرب ببن
                                                           
1 John Hannah, "Russia's Middle East Offensive" foreign policySeptember 13, 2016, 
www.foreignpolicy.com/2017/09/13/russias-middle-east-offensive 
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 النفط والغاز -2
تعد منطقة الخليج من أهم مناطق تمركز الطاقة فصادراتها تشكل نسبة كبيرة لالستهالك العالم 
وبطبيعة الحال إن عماد االقتصاد الروسي يتعمد بشكل كبير على تصدير النفط والغاز وبالتالي فان 
باشر والغير مباشر مع دور المصدر للبترول صلب االهتمام الروسي في المنطقة يرتكز على التنسيق الم
من ايل الحفاظ على أسعار النفط ومنعها من االنخفاض، كما تكمن المخاوف الروسية من عودة 
 البترول الذي شكل سبب رئيس لسقوط االتحاد السوفيتي. أسعارالسابق بانخفاض  السيناريو
  األزمة السورية -3
عربية األسرع في تحديد الموقف الروسي حيال الدول فتعتبر بخالف باقي دول التحوالت ال
الخلييية فلم تنتظر نتائج حركات التغير العربي بادرت روسيا بإعالن دعمها للحكومة السورية، وأن 
مستقبل سورية ييب أن يحدده السوريون بأنفسهم، ورفضها للتدخل الخاريي في الشأن السوري خشية 
األزمة السورية اآلن القضية األولى بالرعاية في السياسة الخاريية الروسية تكرار السيناريو الليبي، وتعتبر 
 :وذلك لعدة اعتبارات
متانة العالقات الروسية السورية التي يريع تاريخها إلى حقبة االتحاد السوفيتي، الذي كان يعد  -أ
 .1سوريا حليف استراتيييًا في المنطقة
بحري المطل على البحر المتوسط، والذي يوفر التوايد العسكري الروسي في ميناء طرطوس ال -ب
لليانب الروسي نفوذًا سياسيًا وعسكريًا، وتعمل روسيا على عدم خسارة هذا التويه بكل الوسائل 
 .واإلمكانيات
لسوريا خصوصًا أنها تطل على البحر المتوسط، فضاًل عن قربها  الييو استراتيييالموقع  -ج
والتي تعتبره روسيا ضروريًا من أيل إعادة الهيبة  ياألطلسودول حلف  أوروبااليغرافي من 
 .الروسية في النظام الدولي
اإلدراك الروسي للدور السوري الفعال في المنطقة، خصوصًا في دعم حركات المقاومة المسلحة في  -د
لبنان وفلسطين والعراق، ييعلها دولة ذات ثقل سياسي في المنطقة، وبالتالي ضرورة تقديم الدعم 
 .زرة للحكومة السوريةوالمؤا
                                                           
1 - The war in Syria-smoke and chaos". The Economist, August 27, 2015" -www.economist.com/news/middle-
east".and-africa/21705658-battlefield-syria-grows-more-complicated. 
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نمان حركة التغير ال تتوقف عند سوريا فقط إ -ه بما  األوسطتغير خارطة الشرق  إلىستنتهي  وا 
 .يضمن هيمنة الواليات المتحدة شبه الدائمة على المنطقة
 ثانيا: العالقات الخليجية األمريكية 
أثر تغير الخارطة  العديد من مراحل التوتر على ،األمريكية –شهدت العالقات الخلييية  
السياسية بعد الربيع العربي، ودخول قوى يديدة ومعسكرات متضادة، وبروز فاعلين يدد من ميليشيات 
مسلحة وتنظيمات إرهابية غير حكوميةوانبثاق تحالفات يديدة على المستويين اإلقليمي والدولي، ناهيك 
 اراكب- توياتها في ظل إدارة الرئيس السابقاألمريكية التي لم تكن في أفضل مس -عن العالقات الخلييية 
قرار قانون ياستا - أوباما وملفات سوريا، والعراق،  1بسبب الخالف حول االتفاق النووي اإليراني، وا 
واليمن وغيرها من القضايا التي ال تزال تداعياتها ماثلة في المنطقة، فضاًل عن سلبية الموقف األمريكي 
 .طقةتياه سياسات إيران في المن
وفي خضم هذه التحوالت وانعكاساتها على دول المنطقة، وتويهاتها الخارييةسواء في تفاعالتها 
مع األطراف الدولية الفاعلة، أو حتى على المستوى اإلقليمي، أثيرت الكثير من الشكوك حول مدى التزام 
د من القرارات المتعلقة بمبيعات الواليات المتحدة باألمن اإلقليمي، ومالبسات تأخير اإلدارة األمريكية لعد
األسلحة لدول الخليج، وما الذي يتعين على اإلدارة األمريكية اليديدة إعادة تأسيسه في ميال التعاون 
طار ومعايير وأولويات مبيعات المعدات العسكرية واألسلحة لدول ميلس التعاون الخلييي وغيرها  األمنيوا 
 .2حظة من الملفات والقضايا العالقة حتى الل
                                                           
أي "العدالة في موايهة  Justice Against Sponsors of Terrorism Act اختصارًا لعبارة JASTA "تعد كلمة "ياستا -1 
للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في .، في خطوة لتوييه االتهام 2001رعاة النشاط اإلرهابي"، وقد أصدره الكونغرس 
ويعطي الحصانة لبلدان  1967،ويعتبر هذا القانون تعدياًل على قانون مثيل صدر في العام .2001اعتداءات الحادي عشر من أيلول 
األولى ذوي ضحايا هيمات  ، وال يشير القانون صراحة إلى السعودية، خّول بالدرية.أخرى من المالحقة القضائية في الواليات المتحدة
من رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر الميموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من  2001
مبدأ ، ويشّكل قانون "ياستا" قلقًا كبيرًا للدول التي تعترض على .سبتمبر مستهدفة أبراج التيارة العالمية، في يادة مانهاتن بنيويورك
إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العالقات الدولية منذ مئات السنين، بحسب مصدر في الخاريية األمريكية، في 
الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون سعوديون أن القانون يضعف الحصانة السيادية و"يؤثر سلبًا على يميع الدول، بما في ذلك الواليات 
 ."المتحدة
يبر، عقيل.،  التفكير اإلستراتييي األمريكي وعالم الينوب قراءة في نظرية صدام الحضارات، ميلة آداب المستنصرية، العدد  -2 
 .15، ص 2016، .العراق -، بغداد75
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بتقييم العالقات الثنائية ما بين الخليج والواليات المتحدة في ظل األوضاع السياسية واالقتصادية و 
وايهت دول الخليج في إدارة عالقتها مع الواليات المتحدة ميموعة من  ،ستراتيييةواإلوالعسكرية واألمنية 
لتياوز حق النقض الذي  الكونغرسم،ال سيما مع تصويت 2017التحديات، وعيًزا في الثقة في العام 
على قانون ياستا، مما عزز شكوك دول ميلس التعاون الخلييي حول بقاء الواليات - أوباما - يتمتع به
 المتحدة كضامن لألمن اإلقليمي واالستقرار اإلقليمي.
ف وتزامنت هذه الشكوك مع سلسلة من اإليراءات والخيارات السياسية للواليات المتحدة من المل
 .1السوري إلى صعود اإلسالم السياسي إلى االتفاق النووي اإليراني وانتهاًء بالتوايد الروسي في المنطقة
وفيما يتعلق بالقضايا األربعة، اتخذت دول ميلس التعاون الخلييي مساًرا مختلًفا عن الواليات 
ن كانت االختالفات تبدو يزئية أو تقنية، إال أنهما ينظران إ لى األمور من منظور مختلف المتحدة، وا 
 اإلسالمية. حتى خالل مشاركتهم في الضربة اليوية ضد تنظيم الدولة
ن كانت القضية األكثر تعقيًدا في العام المنصرم  م، والعام اليديد هي مدى تأثير 2017وا 
ال و وامتدادات السياسة الروسية على السياسات الدولية بويه عام والشرق األوسط على التخصيص،
في إفشال مساعي الغرب خالل العامين المنصرمين وقد حقق بعض من مساعيه –سلوك بوتين  - خفيي
الهادفة إلحداث تغيير يذري على مستوى السياسة العالمية وفي المنطقة، عبر تدخل روسي مكلففي 
ة فضاًل عن محاولة تغيير الهندس ستراتيييةالصراع السوري، مما مكنه من بلوغ بعض األهداف اإل
ن كان مصير سوريا ال يعد أمًرا بالغ  الدبلوماسية في الشرق األوسط، وتحقيق تقارب بين إيران وتركيا وا 
عبر معالية – ترامب - األهمية بالنسبة لروسيا بقدر هدفها األساسي في إقامة عالقات وتقارب مع إدارة
 .2القضية األكثر حساسية أال وهي الحرب ضد تنظيم الدولة
ه روسيا كوسيلة رئيسية لتحقيق تطلعاتها في المنطقة، ومحاولة استحواذها على أكثر وهو ما وظفت
وصعوبة  ، سيما مع ترايع دور الواليات المتحدة المؤثر في المنطقةإستراتيييةمناطق الشرق األوسط 
                                                           
الخلييي و عبد العزيز عبد العزيز المهري: التحوالت السياسية في النظام الدولي اليديد و أثرها على أمن دول ميلس التعاون  -1
 .120(، رسالة مايستير، يامعة الشرق األوسط،. ص، 2010-1990استقرارها خالل الفترة) 
، 2017، أفريل 118الخثالن صالح بن محمد : العالقات السعودية الروسية نحو انطالقة يديدة، ميلة أراء حول الخليج، العدد  -2
 .9-6ص 
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تحديد  التنبؤ بمسارات العالقات الدولية لإلدارة األمريكية اليديدة على نحو يمكن الوثوق بها من حيث
 .حلفائها في الشرق األوسط، وموقفها من القضايا الشائكة في المنطقة، وما تعتزم القيام به
 أبعاد العالقات الخليجية األمريكية -
بالرغم من تباين السياسات التي اتبعها الرؤساء األمريكيون المتعاقبون تياه الشرق األوسط 
ق على المصالح األساسية واألهداف الرئيسية، التي يتعين والخليج تحديًدا، فإن هناك شبه إيماع أو اتفا
 .1على السياسة الخاريية األمريكية أن تعمل على حمايتها وتحقيقها في المنطقة
وبمتابعة أبعاد التغيير أو االستمرارية في تويهات السياسة الخاريية األمريكية تياه منطقة الشرق 
واإلدارة األمريكية  - أوباما – ن السياسة الخاريية إلدارة الرئيساألوسط والخليج مؤخًرا، ومدى التمايز بي
األمريكي، حيث شهدت  -اليديدة تياه المنطقة يمكن القول أن هناك بعض من التقارب الخلييي 
والمزيد من التوافق في عدد من الملفات  ،السياسة الخاريية لكل منهما تحوال في تويهاته صوب اآلخر
يين الدولي واإلقليمي، على خالف العالقات الخلييية مع اإلدارة األمريكية السابقة المهمة على المستو 
 .2التي أسهمت في إخالل معادلة موازنات القوى في منطقة الشرق األوسط لصالح إيران
م، لن تخلو هي األخرى 2018األمريكي األخير، يبدو أن سنة  –وبالرغم من التقارب الخلييي  
التباين في المواقف الخلييية اإلقليمية والدولية، سيما مع اتساع الحراك الروسي، من بعض التحديات و 
ن كانت العالقات الخلييية  -ويهوده الحثيثة للتأثير على السياسيات الدولية في الشرق األوسط، وا 
قات سيما األمريكية ستعمل على تعزيز ثقلها السياسي اإلقليمي لبداية يديدة في مسار االرتقاء بتلك العال
 ما يتصل بالمحاور الحيوية التالية:
 التعاون بين أمريكا وتحالفاتها التقليدية، لموايهة سياسات إيران. -
األمريكية على تقارب وتطابق الرؤى حيال القضايا اإلقليمية،  –تأكيد القمة العربية اإلسالمية  -
ل المنطقة، من خالل إعادة وأهمية تضافر اليهود إلحداث التوازن اإلستراتييي المفقود بين دو 
كامب - الدور األمريكي المؤثر في الشرق األوسط و ريادتها العالمية التي تأتي استكمااًل لقمتي
                                                           
، 75عالم الينوب قراءة في نظرية صدام الحضارات، ميلة آداب المستنصرية، العدد يبر، عقيل، التفكير اإلستراتييي األمريكي و  -1
 .26(. ص 2016العراق، ) -بغداد
-40، ص 2016، أفريل 91الحبيل مهنا : صراع واشنطن و طهران و موازين الخليج، ميلة أراء، مركز الخليج لألبحاث، العدد  -2
44. 
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مما يمهد لعالقات واضحة وراسخة بين الواليات المتحدة ودول ميلس التعاون -والرياض  1ديفيد
 الخلييي بما يحقق أمن واستقرار ومصالح دول المنطقة.
راكة حقيقية مع الواليات المتحدة في محاربة اإلرهاب، وتيفيف مصادر تمويله، إيياد ش -
المعني بيمع المعلومات –اعتدال  – وشهدت القمة افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف
الالزمة للحرب على اإلرهاب، واالستفادة من الواليات المتحدة في موايهة التطرف بما تملكه من 
الية وخبرات عسكرية كبيرة، لتقديم الدعم الالزم فيما يتعلق بالتحالف العسكري اإلسالمي تقنيات ع
والتحالف الدولي، وموايهة التحديات التي توايهها المنطقة خاصة في العراق وسوريا وليبيا واليمن، 
 التي تشهد تطورات أمنية وسياسية خطيرة، تنتظر يدية الحسم.
القطرية بظاللها على دول المنطقة، فدخول قوى إقليمية على  –ة و لقد ألقت األزمة الخلييي
 ينبئ بأن موازين القوى والتحالفات قد تنقلب كلًيا إذا استمر ذلك الخالف. -إيران وتركيا  – خلفية األزمة
والطائرات " الدولة اإلسالمية"  وبالرغم من أن دولة قطر عضو في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم
لضرب قواعد ومقرات التنظيم في العراق وسوريا  في الدوحة" العديد " ة الحربية تنطلق من قاعدةاألمريكي
إال أن الموقف األمريكي من األزمة الخلييية كان غير واضح، وال يعكس  وغيره من اليماعات المتشددة
نهاء األزمة، حتى مع مسارعة إيران لالستفادة من الخال ف الخلييي محاوالت يادة لرأب الصدع وا 
القطري، وتقديم المساعدات للتخفيف من تداعيات إغالق الحدود اليوية والبرية والبحرية، واللهية 
التصالحية لقطر تياه إيران المنافسة اإلقليمية األساسية للخليج وفي القلب منه المملكة العربية السعودية، 
اعفة قواته في قطر، رغم تقارب المواقف لمض الذي نزل بكامل ثقلة ناهيك عن الحضور العسكري التركي
                                                           
، ]دول الخليج العربي لزعماء باراك أوباما الرئيس األمريكي بدعوة من 2015مايو  14-13في  كامب ديفيد قمة عقدت في -1 
محمد  ، وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع األميرمحمد بن نايف حضر القمة من اليانب الخلييي، ولي العهد السعودي األمير
محمد بن زايد آل  وولي عهد أبوظبي الشيخ فهد بن محمود آل سعيد ونائب رئيس الوزراء لشؤون ميلس الوزراء العماني بن سلمان
سلمان  ، وولي عهد مملكة البحرينتميم بن حمد آل ثاني لشيخ، وأمير قطر اصباح األحمد اليابر الصباح الشيخ وأمير الكويت نهيان
لمكافحة  وملفها النووي، أما الثانية فخصصت إيران ، وكانت اليلسة األولى قد خصصت للبحث في تهديدات.،بن حمد آل خليفة
الساخنة األخرى، أكد البيان الختامي على أهمية التعاون المشترك بين  الشرق األوسط الثالثة ملفات، في حين تناولت اليلسة اإلرهاب
دة، كما تطرق إلى مواضيع متعلقة باإلرهاب والصراع العربي اإلسرائيلي وأعرب القادة عن قلقهم دول الخليج العربية والواليات المتح
بشأن التأخير في انتخاب رئيس يديد للبنان وناشدوا كافة األطراف للعمل على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية مؤكدين على أهمية 
 نانية وفق الدستور.تحرك البرلمان اللبناني النتخاب رئيس لليمهورية اللب
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بين أنقرة وحكومات الخليج في عدد من ملفات المنطقة، سيما ما يتصل بالمعادلة السياسية تياه موضوع 
 والعالقات التيارية الكبيرة بينهما. -سوريا والعراق  - األكراد، وخطاب التفاهم التركي السعودي في
دخل التركي في األزمة القطرية، وتياهلها إقامة قاعدة عسكرية كما ويدت الواليات المتحدة في الت
 ،مناسبة لتوريط اليانب التركي بهدف توظيفها مستقبال كورقة ضغط إستراتيييةتركية في الدوحة، 
إلضعاف تأثير الدور التركي في حال تباين المواقف بينهما، كما هو الحال تياه الدعم األمريكي لألكراد 
إذا ما قررت حكومة قطر المزيد من التصعيد من حيث مرايعة  ،والوضع قابل للتطور اقفي سوريا والعر 
في حال حسم الواليات المتحدة موقفها لصالح السعودية والدول التي تساندها،  ،الويود األمريكي في قطر
ن كانت وازنات ستمضي قدًما في معارضة أّي محاولٍة للقيام بما من شأنه أن يغّير الت-واشنطن  - وا 
خاصة أنها تحتفظ فيها بأكبر قواعدها العسكرية،  اإلقليمية التي تحرص على استمرارها في منطقة الخليج
 .في حال اشتد الضغط على قطر-حركة حماس  - كما لن تقبل باحتواء إيران لـ
وعالقاتها مع ميلس التعاون الخلييي،  القطرية-الخلييية إذا فالموقف األمريكي من األزمة
ظل رهينا بالمصالح األمريكية المتحققة من استمرارية األزمة وديمومتها، خصوًصا أن اإلدارة األمريكية سي
ال حرج لديها في بناء عالقات بناءة واستثمارات ميزية مع كال طرفي األزمة، بما يحقق مصالحها 
إلدارة األمريكية الخاصة على نحو مستقل إلنعاش صناعة السالح األمريكي، إذ ليس من الصعب على ا
محل الخالف، أو في الحد األدنى عرض 1(13) الضغط على قطر للقبول بتنفيذ الشروط الخلييية الـ




                                                           
الي قطر لتنفيذها كشرط لعودة العالقات ” مصر والسعودية واإلمارات والبحرين“سلمت دولة الكويت لقطر قائمة بمطالب  -1 
ال  13الدبلوماسية، وتتضمن  وشملت قائمة المطالب، .”تعتبر الغية“بندا يتم الموافقة عليهم خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمها وا 
نهاء التعاون مع تركيا، اعالن إغالق ق غالق القاعدة العسكرية التركية في قطر وا  ناة اليزيرة، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وا 
قطر عن قطع عالقاتها بكافة التنظيمات اإلرهابية والطائفية واأليديولويية وعلي رأسها يماعة اإلخوان المسلمين، ويماعات أخرى 
كما تتضمن القائمة، عدم تينيس قطر لمواطني الدول األربع المقاطعة وتسلم يميع األشخاص .دة وداعشبينها حزب اهلل والقاع
 المطلوبين لدى الدول األربع فيما يتصل باإلرهاب، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الواليات المتحدة يماعات إرهابية
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 األمريكية - مآالت العالقات الخليجية -
، يقتضي الخلييي في هذه المرحلة الحرية –بالتحليل الواقعي للموقف السياسي واألمني العربي 
وما صاحبها من  إستراتييية سياسية و الييو الموقف إعادة مرايعة المنظومة األمنية، والسياسات الييو
 إتفاقيات أمنية حمائية مع الدول العظمى خصوًصا الواليات المتحدة األمريكية.
ييي، أمكن الشراكة األخيرة ما بين الواليات المتحدة ودول ميلس التعاون الخل إستراتيييةوبتقييم 
رصد بعض من المؤشرات التي تدلل بقاء منطقة الشرق األوسط ضمن المناطق المركزية في اهتمامات 
لتحقيق بعض من توازن القوة في المنطقة، تزامًنا مع حالة االنغماس اإليراني  ،اإلدارة األمريكية اليديدة
ن كانت عالقات التعاو  وأمريكا لن تعني  ن بين دول الخليجفي عدد من الملفات والقضايا اإلقليمية، وا 
التماثل، بقدر التركيز على دعم المصالح المتبادلة، عبر تحسين البيئة السياسية واالقتصادية والعسكرية 
بحسب  – ترامب - والطاقة بما يحقق تلك المصالح، خصوًصا أن تركيز الرئيس ستراتيييةواإلواألمنية 
ى على أهداف محددة من شأنها يلب الثروة ألمريكا، إلعادة بناء سينصب بالدرية األول فكره االستثماري
نعاش سوق السالح يدعم الصالح الوطني من حيث استحداث الفرص الوظيفية اقتصاد قوي ن تطلب  وا  وا 
 -الخلييية  ذلك غض الطرف األمريكي عن الصراعات واألزمات القائمة في المنطقة على غرار األزمة
الخلييية  رب في العراق وسوريا، وهو ما ييب استحضاره عند رسم آفاق العالقاتالقطرية، واستمرار الح
الرهان على دور دول الخليج المستقبلي كركيزة في استقرار منطقة  مع ،والمستقبلية األمريكية الحالية -
 في وقت انهارت فيه سلطات كثير من األنظمة في المنطقة. ،الشرق األوسط المضطربة
رض على اإلدارة األمريكية، بناء عالقة ييدة مع دول ميلس التعاون الخلييي األمر الذي يف
باعتباره مركز استقرار المنطقة، فضاًل عن قدرتها على التأثير في دول مياورة لم يعد فيها ويود لحكم 
ن كان هناك تباين في الرؤى واالستراتيييات –اليمن  –سوريا  –العراق  –حقيقي كما هو الحال في  ، وا 
إال أنهما ال يزاالن مشتركين في عدة أهداف ومصالح، ومن الواضح أن الواليات ،واختالف القيم المشتركة
 .1المتحدة لن تتنازل عن تلك المصالح لقوى دولية أخرى منافسة لها في المنطقة
سيما أن  بناء عالقات متينة بين دول الخليج العربي وروسيا،-واشنطن  - كما ليس من مصلحة
تستثمر رؤوس أموال هائلة،  فط الخلييي ليس ميرد سلعة للواليات المتحدة بقدر ما هو صناعة ضخمةالن
                                                           
ل للسلوك السياسي الخاريي األمريكي، مكتبة الغفران للخدمات الطباعية، حميد السعدون و حسين حافظ العكيلي : رؤية من الداخ -1
 .301. ص 2013، 1بغداد، ط
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 290  
 
وتقوم على إدارته وتسويقه ميموعة من الشركات األمريكية العمالقة التي تؤثر في االقتصاد الدولي 
ذا كانت رؤوس األموال الهائلة في دول الخليج لها تأثير في االقتصاد ال،وتتأثر دولي، فإن الواليات وا 
 الخليج وحمايتها. إقتصاداتالمتحدة، ستسعى لالستفادة من 
باإلضافة إلى أن خبراء األمن القومي لن يسمحوا بخروج دول ميلس التعاون عن دائرة نفوذهم 
مما ييعله في مقدمة  في المنطقة، خصوًصا مع تزايد حالة التنافس الدولي على نفط الخليج مؤخًرا
 .1لواليات المتحدة كشريك قوي في منظومة التيارة العالمية.اهتمامات ا
وفي سياق آخر، ال يبدو في األفق ما يؤشر إلى تباعد دول ميلس التعاون الخلييي عن الواليات 
المتحدة على حساب التقارب مع روسيا والصين، لصعوبة التحول الكلي لمنظومة تسلح دول الخليج من 
يكي خالل المدى المنظور حتى مع سعي روسيا الحثيث لتعظيم عالقاتها مع االعتماد على السالح األمر 
الخليج، لالستحواذ على حصة من واردات المملكة من السالح، لتعويض الخسائر التي مني بها االقتصاد 
 .2الروسي، يراء ترايع أسعار النفط
من دول الخليج إحداث  األمريكية، تستلزم الشراكة اليديدة –ولتعزيز آفاق الشراكة الخلييية 
بعض التغيير لدول ميلس التعاون من حيث تبني مداخل وخطط واستراتيييات يديدة في التعامل مع 
الحليف األمريكي، تضعها في مركز الشريك المكافئ في نطاق توزيع المهام العسكرية واألمنية في 
ن المنطقة، وفي نطاق تبادل المصالح االقتصادية والتوظيف األمثل لم يموعة المنافذ البرية والبحرية، وا 
يراء توافق واسع بين دول  ،كان ذلك يعني بالضرورة تعزيز اليبهة الداخلية لميلس التعاون الخلييي وا 
 ،الميلس على نحو يتسم بالشفافية والديمومة، لتكوين شراكة حقيقية وفاعلة في العمل مع الواليات المتحدة
 .3ى نوع من توازن القوى المطلوبة إقليمًياعلى أمل أن يقود ذلك التوافق إل
                                                           
 .139رضا عبد اليبار الشمري : األهمية اإلستراتييية للنفط العربي،مريع سابق،  -1
، ماي 119ة أراء، العدد ظافر محمد العيمي : تأثير المتغيرات االقتصادية على تسليح دول ميلس التعاون الخلييي، ميل -2
 .37-34، ص 2017
محمد غانم الرميحي: اإلقتصاد و الميتمع في الخليج بعد العصر النفطي :صعوبات اإلنتقال من الوفرة إلى الترشيد، ميلة أراء،   -3
 .23-19، ص 2017، ماي 119العدد 
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المبحث الثاني : نظرية األمن اإليرانية الخليجية بين الهندسة و الرؤية 
 "مستقبل المنطقةسيناريوهات العالقة و"  ستراتيجيةاإل
تمتلك إيران المقومات األساسية للقيام بأداء دور إقليمي في منطقة الشرق األوسط وذلك باالستناد 
تلة كبيرة من الموارد البشرية تسكن بقعة من األرض بالغة األهمية من الناحية اليغرافية وامتدادًا إلى ك
تاريخيًا عميقًا وتأثيرا معنويا كبيرا على دول اليوار اليغرافي يراء االرتباط مع هذه الدول بأواصر وثيقة 
 .قوامها العالقات السياسية واالقتصادية
يران وتركيا ودول آسيا الوسطى وتسعى إيران لرسم خريطة ي ديدة للمنطقة تضم العالم العربي وا 
إفريقيا وتندرج األزمة النووية اإليرانية ضمن هذا السياق ألن الهدف  فياإلسالمية والمنطقة اإلسالمية 
ن  األساسي وراء برناميها النووي يكمن في تعزيز طموحاتها في منطقة تتوافر فيها أطراف نووية فاعلة وا 
 .ول إيران إلى امتالك القدرات النووية يعنى وصول إستراتيييتها إلى منتهاهاوص
 الخليجية لألمن و اإلستقرار القومي و اإلقليمي اإليرانيةالمطلب األول: الرؤية 
 الفرع األول: النظرية األمنية الخليجية
 –ضعف تعمل نظرية األمن الخلييي على تشخيص التحديات األمنية وفق منظور ) قوة ال
ضعف القوة (، وتستند الرؤية الخلييية إلى األمن باعتبار أن النظام الطبيعي للتفاعالت الدولية قائم على 
ضرورة إيياد أو حتى خلق فرص اإلستقرار اإلقليمي تنطلق من فكرة المصالح المتبادبة، و رؤية واقعية 
شرط أن يقوم على الشراكة  ،الدول الكبرىأو استعارة أنموذج خاريي تتقدم به  ،أو بالمشاركة ،سواء ذاتيا
 المتعادلة.
االستقرار و  ، األمر الذي يعل من األمنالختالل الكبير في األمن الخليييهذا رايع إلى ظاهرة او 
يدلية ذاتية و خاريية في الوقت نفسه لها معطيات محلية و إقليمية و دولية، فلقد أشارت العديد من 
و االستقرار في أن هناك مظاهر للحفاظ على درية كافية من األمن اإلقليمي إلى  ستراتيييةالدراسات اإل
و السبب ال يعود إلى دفع هذه الرؤية إلى ضعف األداء اإلستراتييي الكلي أو  ،المتحولالخليج المتغير و 
ادلية، أو مشاركتها في القرار الدولي دون منفعة تب ،هشاشة الهياكل المؤسساتية للنظم السياسية الخلييية
بل الخلل في عصر ما بعد العولمة أصبح في القابلية للتعرض للتهديدات و التأثير عالميا بصورة 
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أي أن ما يهدد األمن الخلييي هو مهدد للعالم على اعتبار أن الخليج يزء من البيئة األمنية  ،عكسية
 .1العالمية
 أوال: مصادر التهديد األمني لمنطقة الخليج 
 :امي عبر الحدوداإلرهاب المتن-1
لقد بات متغير اإلرهاب يؤثر بشكل متزايد في مضمون السياسة الخاريية الخلييية في ظل 
هذه األحداث التي  ،2001سبتمبر  11و خاصة بعد أحداث  ،التفاعالت اإلقليمية و المحلية و الدولية
على  إستراتيييةورات و ترتب عنها تط ،الخلييية-كانت عالمة فارقة في مسار العالقات األمريكية 
، فمثل هذه التطورات 2السياسة الدولية مثل تركيز االنتشار العسكري في الخليج و بحر العرب
قد أثرت بشكل كبير على عدم االستقرار اإلقليمي و تنامي ظاهرة اإلرهاب العابر للحدود، و  ،ستراتيييةاإل
ت فيها السياسة الخاريية الخلييية بحكم الظروف العالمية لمكافحة اإلرهاب التي انخرط ستراتيييةتبني اإل
 الدولية الضاغطة، أو بحكم الوضع االستراتييي الذي أصبح عليه الوضع األمني المحلي و الخلييي.
مضمون و أهمية و حيوية متغير اإلرهاب كمتغير  ،ستراتيييةلقد شكلت هذه االعتبارات اإل
أصبح عنصرا فعاال في بيئة صناعة القرار الخلييية على  و ،األمنية الخلييية ستراتيييةمستقل في اإل
و لما لهذه الظاهرة من بعد عميق على  ،المحلية و اإلقليمية و حتى الدولية ستراتيييةضوء البيئة اإل
فإن هذا العمق يتخذ معانيه من خالل  ،صناعة السياسة الخاريية و حتى الداخلية للدول الخلييية
ة المتمثلة في الخاصية فوق القومية التي تعكس اإلهتمام المشترك من النتائج خصائص الظاهرة اإلرهابي
و ليوء اليماعات اإلرهابية إلى تنسيق  ،و االنعكاسات الممتدة للعمليات اإلرهابية عبر الحدود من يهة
العولمة  امتيازاتو مما ساعدها في ذلك  ،عملها وفق نسق عبر قومي و ليس في شكل تنظيمات محلية
يعمل وفق نسق  اإلرهابيباإلضافة إلى الخاصية النسقية للظاهرة اإلرهابية ألن السلوك  ،لتكنولوييةا
حيث تشكل هذه العناصر األبعاد المكونة للنسق المنتج  ،اقتصادي، ايتماعي و ثقافي معين ،سياسي
 .3للسلوك اإلرهابي
                                                           
 .65لعالقات الدولية و اإلقليمية، مريع سابق، ص ظافر محمد العيمي: أمن الخليج العربي، تطوره و إشكاالته من منظور ا -1 
، ميلة قضايا ”مقاربة في المنطلقات والنتائج“سعيد، امنة. وفتحي، محمد.، الهيمنة األمريكية في مطلع القرن الحادي والعشرين  -2 
 .158ص  ،2015 العراق، -، بغداد42نهرين، العدد سياسية، يامعة ال
-17، ص 2017، أفريل 118رهاب : تركيبة التنظيمات المتطرفة،، ميلة أراء حول الخليج، العدد رحال سامية :سيكولويية اإل -3
20. 
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اإلرهابية لعدة أسباب منها وقوع  لقد كانت الدول الخلييية من أكثر الدول المتأثرة من الظاهرةو 
إذ يحيط بها من الينوب  ،الخليج في مركز المناطق الغير مستقرة و هي ميال نشاط حيوي لإلرهاب
 اليمن و من الشرق العراق و من الغرب القرن اإلفريقي.
باإلضافة إلى قربها من مناطق النزاع األخرى مثل أفغانستان و باكستان و الصراع العربي 
من  ،و لقد عملت الدول الخلييية على احتواء األنشطة اإلرهابية و التقليص من امتدادها ،رائيلياإلس
يعتقد العديد من المحللين أن  ،و من ناحية تقييمية ،خالل استراتيييات محلية و إقليمية و دولية
من العيوب مما يمنعها  تشوبها العديد ،مكافحة و ميابهة الظاهرة اإلرهابية المترامية األطراف إستراتييية
مكافحة  إستراتيييةو ذلك بسبب إهمال العديد من اليوانب غير األمنية من محتوى  ،من تحقيق أهدافها
 اإلرهاب.
في نفس الوقت اإلفراط في االعتماد على البعد األمني المحض الذي أدى إلى زيادة عدم و 
الزالت أبعاد اإلصالح السياسي في الميتمعات االستقرار في المنطقة و خاصة بالنسبة لليمن و العراق، ف
 ،بالرغم من إقرار معظم األنظمة الخلييية بضرورتها ،مكافحة اإلرهاب إستراتيييةالخلييية مهمشة من 
باإلضافة إلى األبعاد االيتماعية و االقتصادية في محيط منطقة الخليج التي تؤثر عبر الحدود على 
 .1األمن الخلييي
األمنية في مكافحة اإلرهاب و احتواء تهديداته في منطقة الخليج في  تراتيييةسلقد تمثلت اإل
و من بين  ،التنسيق األمني على مستوى يامعة الدول العربية و ميلس التعاون لدول الخليج العربي
 .2الخطوات التوقيع على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب
                                                           
 .41خليل إبراهيم المنقور: مستقبل ميلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل المتغيرات المعاصرة، ص  -1 
، 1998/ 22/4اء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في أبرمت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب في ايتماع مشترك لميلسي وزر  -2
دولة عربية .وقامت لينة وزارية مشتركة من ميلسي وزراء  18وصادقت عليها لحد اآلن  7/5/1999ودخلت االتفاقية حيز النفاذ في 
عداد تقارير سنوية العدل والداخلية العرب بوضع آلية تنفيذية لالتفاقية وتكليف المكتب العربي للشرطة الينائية لمتا بعة هذه اآللية وا 
درايها في وثـائق اليمعية الع   امةترفع إلى الميلسين. وعلى المستوى الدولي فقد تم إيداع االتفاقية لدى األمانة العامة لألمم المتحدة وا 
( 3/7/2001و  26/7/2000و 23/9/1999( الصادرة بتواريخ )A/56/160( و)A/55/179و) (A/54/301المتحدة أرقام) لألمم
المتصلة بمنع اإلرهاب الدولي وقمعه،  كما أودعت قائمة الدول المصادقة على االتفاقية لدى األمم  ضمن الصكوك القانونية الدولية
من يدول األعمال المعنون " التدابير الرامية إلى القضاء  151المتحدة وتم تعميمها كوثيقة من وثائق اليمعية العامة في إطار البند 
 (.A/59/210على اإلرهاب الدولي" )
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 294  
 
  الخليج النزاعات العقائدية و التشرذم الطائفي في -2
، 2003لقد برز التفكك الطائفي كمصدر لتهديد األمن الخلييي بعد الغزو األمريكي للعراق في 
حيث صنف هذا المتغير كمصدر تهديد  ،و انهيار النظام األمني في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين
ييية من خالل رئيسي لألمن في منطقة الخليج من خالل تصريحات صناع القرار في الحكومات الخل
حيث أن كل الدول المطلة  ،ثقافية في الميتمات الخلييية -رفض الدول الخلييية لتفكيك البنية السوسيو
على الخليج العربي الثمانية قابلة لإلستنزاف من خالل هذا المؤثر الخطير و يمكن تلخيص هذا التهديد 
صراع المذهبي في اليمن، إمكانية تفير الصراع الطائفي في النقاط التالية: الصراع الطائفي في العراق، ال
 المذهبي في دول الخليج الستة.
 أوال: الصراع الطائفي في العراق و تداعياته األمنية على منطقة الخليج  
افة إلى ويود الديانات فباإلض ،إن طبيعة تاريخ العراق يعلته ميتمعا متعدد األديان و الطوائف
لكن أكثر اإلنقسامات الطائفية تأثيرا على  ،هناك أتباع أديان وثنية ،اليهودية(المسيحية،  ،اإلسالمالثالثة )
استقرار المنطقة هي االنقسام بين السنة و الشيعة بسبب إمكانية أن يكون لها امتدادات إقليمية بشكل 
ضعاو  و أكثر التهديدات التي تطرحها الصراعات الطائفية هي استقرار السيادة الوطنية ،متزايد ف مركزية ا 
الدولة القطرية لصالح إقطاعيات محلية عرقية و طائفية متنافرة في عالقاتها، و تزداد إمكانية اإلنفصال 
 .1بتفكك الوحدات السياسية الذي تمتد تداعياته األمنية إلى المنطقة الخلييية ككل
ي شاركت فيما بعد ارتباط إيران بالعديد من القوى الشيعية الت ،لقد بدا واضحا بعد سقوط العراقو 
في صناعة الطيف السياسي العراقي، و لم تستطع الدول الخلييية و ال الواليات المتحدة كبح الهيمنة 
األمني في ث استغلت إيران الفراغ السياسي و حي ،و ذلك ألسباب مذهبية و تاريخية ،اإليرانية على العراق
      ختراق األيهزة األمنية العراقية مثل الشرطةالعراق الذي خلفه سقوط النظام السابق، باإلضافة إلى ا
باإلضافة إلى التيار الصدري و يناحه العسكري .و الييش و القطاعات األمنية األخرى في العراق
 .2"، الذي أصبح قوة سياسية و عسكرية بعد سقوط بغدادجيش المهديالمتمثل في "
                                                           
 .298ص  .1993، 1السامرائي سعيد : الطائفية في العراق، مؤسسة الفير لندن، ط -1
، رسالة مايستير، يامعة 2012-2005اإليرانية -رشاد نامق فرج، تأثير القضية الكردية في العراق علي العالقات العراقية -2 
 .211، ص 2014اسية، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السي
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مما  ،عراقي تحديا أمنيا يديا لمنطقة الخليجلقد مثل االنقسام المذهبي و عدم االستقرار األمني ال
،و 1يعل الدول الخلييية تصنف العراق على أساس أنه أزمة حقيقية بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط ككل
إذ  ،المستوى األول محلي ،يقترح الحل لمعالية المعضلة األمنية العراقية من خالل مستويين رئيسيين
المستوى الثاني فهو  أماالميموعات العرقية المختلفة في العراق، ييب العثور على وسائل لليمع بين 
إذ يتويب على الدول الخلييية تحديدا بحكم أنها المتضرر الرئيسي من هذا التفكك الطائفي في  ،إقليمي
حلول إما دبلوماسية أو على مستوى القانون الدولي من أيل استقرار المنطقة، و و العراق إيياد وسائل 
 م مظهر هذا التفكك العرقي في العراق من خالل:تتمثل أه
احتدام الصراع من أيل السيطرة على الدولة بين الشيعة و السنة، خاصة حول العاصمة بغداد و  -
 باإلضافة إلى مؤسسات الدولة نفسها و خاصة المؤسسات األمنية. ،المناطق المحيطة بها
هل يكون نظاما موحدا كما  ،سي العراقي اليديداشتداد النزاع و عدم التوافق حول شكل النظام السيا -
 يطالب بذلك السنة و التيار الصدري، أم فدراليا كما تطالب بذلك األحزاب الكردية في الشمال.
يعتبر في نظر الكثير من المحللين ،إن االنقسام المذهبي الحاد في العراق بعد سقوطه
ن منطقة الخليج، حيث تشتق المخاوف من تهديدات االستراتيييين المصدر الرئيسي للقلق على مستقبل أم
من ضعف الواليات المتحدة و السلطة اليديدة في العراق أمام قوة و  ،التمزق المذهبي القادمة من العراق
 سيطرة اليماعات المتصارعة على الساحة العراقية.
ى الطوائف و تتزايد خطورة متغير الصراع المذهبي في ظل تصاعد النزاعات االنفصالية لد
و من المؤكد لن تقبل أي دولة خلييية و ال حتى عربية  ،اإلثنيات المختلفة المكونة للميتمع العراقيو 
ألنه بمثابة تهديد استراتييي يعل من  ،ويود دولة عراقية تقوم على أساس طائفي بالقرب من حدودها
باعتبار أن العراق الضعيف  األمن في الخليج غامضا و غير واضح المعالم و قابل لكل االحتماالت
    كلها عوامل تخل بالتوازن اإلستراتييي اإلقليمي  ،عسكريا و الميرد من ييشه و ضعف الحكومة فيه
ة بعد اإلنسحاب األمريكي و ييعل الوضع األمني لمنطقة الخليج مفتوحة على كل االحتماالت خاص
 .2011في
 
                                                           
 .215، مريع سابق، ص 2012-2005اإليرانية -رشاد نامق فرج، تأثير القضية الكردية في العراق علي العالقات العراقية -1 
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 * ثانيا: الصراع المذهبي في اليمن 
األمنية في اليهة  االضطراباتهو ،األمنية الخلييية ستراتيييةلثاني المؤثر في اإلالمتغير ا
 الحوثيينخاصة الصراع بين  ،الخلفية للخليج ينوب المملكة العربية السعودية داخل البيئة المحلية لليمن
 .نةو الحكومة و القبائل الموالية لها من الس ،1الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية الشيعية
يعزو أغلب المحللين و المهتمين بالشأنين الخلييي و اإليراني هذا اإلنقسام إلى الدعم اإليراني و 
للحوثيين بحكم التقارب اإليديولويي و المذهبي، باإلضافة إلى تكرار سيناريو لبنان و بالتالي السيطرة من 
، و توسيع دائرتها اإلقليمية من أيل الناحيتين الينوبية و الشرقية و تضييق الخناق على الدول الخلييية
تفعيل سياستها اإلقليمية و تحقيق مصالحها الحيوية، في مقابل تدخل قوات الخليج في معادلة النزاع 
 .اليمني من خالل عاصفة الحزم
يتميز اليمن بالعديد من الخصائص المهمة في الثقل اإلستراتييي  ،ستراتيييةاإلمن الناحية 
ا يبدو على أنه بلد ضعيف مزقته االنقسامات المذهبية و القومية و الحروب أهمها أكثر مم ،اإلقليمي
الثقل الديموغرافي ينوب اليزيرة و المفتوح على البحر األحمر و على بحر العرب، و التهديد األمني 
ذي هو إضعاف الحكومة المركزية ال ،األخر الذي يمثله الصراع المذهبي في اليمن بين السنة و الشيعة
و هذا الوضع يمثل تهديدا يديا لألمن في منطقة الخليج خاصة  ،يؤدي بدوره إلى إنقسام اليمن إلى دولتين
بالنسبة للمملكة العربية السعودية و سلطنة عمان الدولتان الخليييتان اللتان لهما حدود مشتركة مع 
 .2اليمن
                                                           
وشمال  نيد ، وتوايدوا سابقًا فيعلي بن أبي طالب بن الحسين بن زيد بن علي هم طائفة دينية إسالمية، تنسب إلى الزيدية -1 
الهادي إلى  بالهادوية ولكنها تسمية خاصة بالفرع الوحيد المتبقي داخل الزيدية نسبة لإلمام وتسمى أحيانا ،بحر قزوين وحول أفريقيا
تاريخيا الزيدية اسم يطلق على مذاهب  ، .باليمن وعقدت له اإلمامة القرامطة الرسي الهاشمي الذي حارب الحق يحيى بن الحسين
, السليمانية, الناصرية, اليارودية, الحريرية, الهادوية...( ويميعها مختلفة )المطرفية, السالمية, القاسمية, المؤيدية, الصالحية, البترية
وتختلف  .مذهب السائد في شمال اليمنوهو ال الهادوية تتبنى فكرة الخروج على الحاكم الظالم ولم يبقى من المذاهب الزيدية سوى
ويشكل أتباع المذهب الزيدي  اليمن الزيدية المعاصرة )الهادوية( فكريًا عن فرق الزيدية االخرى المنقرضة، تنتشر الزيدية في شمال
وتتوايد أقلية زيدية  .و المحويت وريمة وحية واليوف وذمار وعمران وصنعاء صعدة خاصة محافظات سكان اليمن قرابة ثلث تعداد
  . السعودية وعسير ويازان وتهامة في ينوب ونيران في منطقة نيد السعودية صغيرة من مواطني
ة محمد أحمد المقداد : تأثير المتغيرات الداخلية و الخاريية اإليرانية على تويهات إيران اإلقليمية )العالقات اإليرانية العربية دراي -2 
 .79حالة (، مريع سابق، ص 
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 ستةثالثا : إمكانية تفجر الصراع المذهبي في الدول الخليجية ال
تعتبر هذه النقطة مهمة يدا في مسألة التهديدات األمنية لمنطقة الخليج العربي و ذلك في حال 
انتقال الصراع المذهبي إلى داخل البيوت الخلييية خاصة التي تحتضن أقليات شيعية معتبرة مثل 
رافيا في مناطق السعودية و الكويت و البحرين، و يكمن عنصر التهديد هنا في أن الشيعة موزعين ديموغ
 .يغرافية حيوية لهذه الدول
و تشهد حركة  ،فالشيعة في السعودية يقطنون المنطقة الشرقية المطلة على الخليج و الغنية بالنفط
و هي ،بحرية نشطة للسفن التيارية و العسكرية في نفس الوقت، و يويد الشيعة في البحرين كأغلبية
مما يعني أن أي اضطرابات  ،يادة األسطول الخامس األمريكيالدولة التي تستضيف على أراضيها مقر ق
 مذهبية داخل البحرين سوف تثير تهديدات أمنية يدية.
إن المخاوف النايمة عن الصراعات المذهبية القائمة و المحتملة في منطقة الخليج أو ما تسمى 
اخل الميتمعات الخلييية التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاظ المشاعر المذهبية د 1بصحوة الهالل الشيعي
سوف تتأثر بشكل كبير بموقف إيران منها التي  ،التي الزالت تسيطر عليها اإلعتبارات القبلية و العشائرية
 توايه هي األخرى ضغوطا كبيرة بسبب البرنامج النووي.
                                                           
في أوائل شهر  للواليات المتحدة للواشنطن بوست أثناء زيارته عبد اهلل الثاني بن الحسين مصطلح سياسي استخدمه الملك األردني -1 
تتعاون مع نظام الثورة  بغداد ، عبر فيه عن تخوفه من وصول حكومة عراقية موالية إليران إلى السلطة في2004ديسمبر عام 
ورأى في بروز هالل شيعي في  .لبنان يمتد إلى الشيعةإلنشاء هالل يكون تحت نفوذ  بدمشق و نظام البعث بطهران اإلسالمية
المنطقة ما يدعو إلى التفكير اليدي في مستقبل استقرار المنطقة، ويمكن أن يحمل تغيرات واضحة في خريطة المصالح السياسية 
 .واالقتصادية لبعض دول المنطقة
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نقطة الضعف في التباينات المذهبية و الخوف من احتمال تصعيدها إلى خالفات سياسات و 
ات أمنية للبقاء القومي لدول الميلس الخلييي، هي طبيعة سوسيولويية ميتمعات هذه الدول تهديدو 
نفسها، ألن األنظمة الخلييية لم تطور إلى حد اآلن التفاوض البيني بين المكونات االيتماعية المختلفة 
تتحكم في هذه  فمازالت ،في علم االيتماع 1كما هي موصوفة من قبل أنصار النظرية التفاعلية الرمزية
الميتمعات القواعد القبلية الصارمة التي تسقط ديناميكيتها على االتقسامات و االختالفات االيتماعية 
حيث يمكن أن تدفع إلى خيارات أمنية خطيرة تهدد الويود القومي للدولة في حد ذاته، يضاف  ،االخرى
تعاطي مع هذا النوع من الخالفات مثل إلى ذلك أن الحكومات الخلييية لم تطور كذلك اليات سلمية لل
و كذلك حق المعارضة في تولي  ،تطوير نظام انتخابي و المشاركة السياسية و حقوق المعارضة السياسية
 السلطة.
 اختالل توازن القوى -3
من النتائج األمنية التي ترتبت عن اإلحتالل األمريكي للعراق هو الخلل الكبير في ميزان القوى 
و ويدت الدول  ،2حيث بدأ اإلختراق اإليراني الذي كان مكبوحا من قبل صدام حسين ،تياإلقليمي الذا
و خلقت هذه المعطيات وضعا استراتيييا مهددا  ،الخلييية على حدودها الشرقية ويها لويه مع إيران
ى سبل مما يعل تكبيل السياسة األمريكية في المنطقة و يعلها تركز اهتمامها عل ،لألمن الخلييي
 .الخروج من الموقف األمني والعسكري
                                                           
االيتماعية، في تحليل األنساق االيتماعية. وهي  النظرية مُد عليهاتعتبُر التفاعلية الرمزية واحدٌة من المحاور األساسيِة التي تعت -1 
خل لفهم النسق ، منطلقًة منها لفهم الوحدات الكبرى، بمعنى أنها تبدُأ باألفراد وسلوكهم كمد(MICRO) تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى
االيتماعي. فأفعاُل األفراد تصبح ثابتًة لتشكل بنية من األدوار؛ ويمكن النظر إلى هذه األدوار من حيث توقعات البشر بعضهم تياه 
بعض من حيث المعاني والرموز. وهنا يصبح التركيز إما على ُبنى األدوار واألنساق االيتماعية، أو على سلوك الدور والفعل 
، إال أنها ال ُتشغل نفسها Parsons ي. ومع أنها َترى الُبنى االيتماعية ضمنًا، باعتبارها بنًى لألدوار بنفس طريقة بارسونزااليتماع
 بالتحليل على مستوى األنساق، بقدر اهتمامها بالتفاعل الرمزي المتشكِّل عبر اللغة، والمعاني، والصوِر الذهنيِة، استنادًا إلى حقيقةٍ 
 .على الفرد أن يستوعب أدواَر اآلخرين مهمٍة، هي أن
-40، ص 2012، أفريل 91الحبيل مهنا : صراع واشنطن و طهران و موازين الخليج، ميلة أراء، مركز الخليج لألبحاث، العدد  -2
44. 
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أن اختالل ميزان القوى هو أحد المصادر  ،1يؤكد أنصار النظرية الواقعية و الواقعية اليديدة
الكبرى لعدم االستقرار في المنطقة كلها بحكم سباق التسلح الذي ينذر بتفيير الوضع األمني في أي 
بسبب  ،ثر خطورة بعد اإلحتالل األمريكي للعراقلحظة، و نؤكد على أن المنطقة الخلييية أصبحت أك
و تمدد التهديدات خارج بؤر التوتر و الهشاشة التي أصبح  ،تفير العنف في المنطقة في كل االتياهات
عليها نظام ميزان القوى اإلقليمي، و هناك وعي متزايد من قبل صناع القرار في المنطقة بالخطورة 
و من أهم مكونات و مسببات اختالل توازن القوى في منطقة  ،الخلييية يييةستراتالمتنامية داخل البيئة اإل
و في بعض األحيان  ،الخليج نيد عدم التوازن في القوى، و التداخل بين األدوار اإلقليمية و الدولية
التناقض الشديد بينها مما يزيد من تصعيد الوضع األمني، باإلضافة إلى صعوبة إيياد نقطة توازن في 
 مما أدى إلى عدم القدرة على بناء معادلة أمنية متوازنة. ،قات القوى فيما بينهاعال
مما يعقد مشكلة األمن في الخليج أكثر هو السياسات األمنية و اإلستراتيييات التي تتبناها و 
بعدم اإلستعانة بالقوات  ،و المتمثلة في الضغط على الدول الصغيرة ،بعض الدول القوية في المنطقة
و في نفس الوقت عدم قدرة هذه  ،ينبية في إقامة التوازن اإلستراتييي اإلقليمي و الحفاظ على األمناأل
مما يعني انتهايها للسياسات الواقعية القائمة على  ،الدول على المدى المنظور تحقيق أي نوع من التوازن
لعظمى، التي لها مصالح مباشرة الدور الخاريي و الدخول في ترتيبات أمنية ثنائية أو يماعية مع القوى ا
بويود القواعد األينبية و خاصة األمريكية في معظم الدول  اآلنفي المنطقة، و هي فعال السياسة القائمة 
 .2الخلييية
إن عدم األمن الناتج عن اختالل ميزان القوى، سوف يكون أكثر أهدافه المحتملة تهديد المالحة 
فإن هذا التطور  ،، و في حالة وقوع أي انزالق أمنيهرمزلق مضيق البحرية في مياه الخليج عن طريق غ
 و إنما يتوسع إلى مستوى الحرب الدولية. ،لن يبقى ضمن الحدود اإلقليمية
                                                           
ع مقومات القوة بين تعتبر هذه النظرية أن تفاعالت الدولة في النظام الدولي يمكن تفسيرها من خالل متغيرات نظامية، مثل توزي -1 
الدول، وأيضًا كمتغيرات معرفية مثل اإلدراك والفهم الخاطئ بسبب الضغوط النظامية ونوايا الدول األخرى أو التهديدات، وكذلك 
متغيرات محلية مثل مؤسسات الدولة والتخب والعوامل الميتمعية داخل الدولة والتي تؤثر علي السلطة وحرية تصرف صناع القرار في 
سياسة الخاريية، و بخصوص توازن القوى فهي ترى أن عدم الثقة بين الدول وعدم القدرة علي المعرفة الدقيقة بقدرة الدول أو قادة ال
الدول علي حشد قوة الدولة والدعم الشعبي يمكن أن يؤدي إلي نتائج غير متوقعة أو بسلوكيات تؤدي ألختالل توازن يؤدي ألختالالت 
 وصعود وسقوط القوى العظمى والحرب.في النظام الدولي، 
لوحدة حلف الناتو، بيروت: مركز دراسات ا تأثير إستراتييية  في  أشرف محمد كشك : تطور األمن اإلقليمي الخلييي: دراسة  -2
 .120و119، ص ص2012العربية، 
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فمكونات المشهد اإلستراتييي األمنيفي منطقة الخليج متعددة، منها عدم اإلستقرار األمني في 
و القوى التي تريد أن تكون يزء من المنطقة العربية، و العراق و الصراع بين القوى الموالية إليران 
البرنامج النووي اإليراني و احتماالت الموايهة مع الغرب، لكن أخطر هذه المكونات هو اختالل ميزان 
الذي يعني بدوره  ،يعني استمرار الويود األينبي في المنطقة لتحقيق نوع من التوازن القسري ،القوى القائم
 .االستقراراستمرار عدم 
و سوف تزداد المخاوف .مثل هذا الوضع االستراتييي يعتبر مناخا مناسبا لنزاعات إقليمية
الخلييية من تبعات المشهد اإلستراتييي المتسم باختالل التوازن الحاد في القوى خاصة بعد االنسحاب 
إيران التي تسعى إلقناع دون ويود بوادر ظهور قوة إقليمية تمأل الفراغ ما عدا  ،من العراق األمريكي
الميتمع الدولي و الخلييي خاصة بأنها مخولة لسد هذا الفراغ اإلقليمي من خالل وتيرة التسليح النووي 
 .األخيرة اآلونةالمتصاعدة في 
 اإلقليميعلى ضوء اختالل ميزان القوى  ستراتيجيةاإلالخيارات  -
في المنطقة الخلييية هو اإلستمرار في الخيار المباشر لمعالية اختالل ميزان القوى اإلقليمي 
، و حتى في حالة ستراتيييةاإلسباق التسلح الذي من الواضح أنه خيار ال يستوعب كل مكونات البيئة 
و  ،ليس من السهل تحقيق التوازن االستراتييي الذاتي ،-و هو أمر مستبعد  –بناء قوة خلييية مشتركة 
 التي يتبناها قادة الدول الخلييية، القائمة على عدم ستراتيييةت اإلأسباب ذلك متعددة لعل أهمها اإلعتقادا
 .1تفضيل خيارات الحرب الذاتية دون وكالة، و تدني احتماالتها
طوير القدرات االقتصادية باإلضافة إلى السياسات المتبناة داخل ميلس التعاون بالتويه نحو ت
 ،"التوازن عبر الشاطئ" إستراتيييةفهو االعتماد على ،، أما الخيار الثاني2االعتماد على القوة الناعمةو 
لكن دون التورط  ،التي قضي مضمونها أن تقوم القوى العظمى بتحقيق التوازن في ميزان القوى اإلقليمي
عن طريق العديد من  ستراتيييةو يمكن تنفيذ هذه اإل ،المحلية للمنطقة ستراتيييةالمباشر في البيئة اإل
                                                           
ين للدراسات اإلستراتييية و الدولية، البحرين، الفضالة خالد بن براهيم، أمن الخليج العربي في ظل التحديات اإلقليمية، مركز البحر  -1
 .10. ص 2015
ة لالقناع، تم استخدام لوصف القدرة على اليذب والضم دون االكراه أو استخدام القوة كوسيل يوزيف ناي هو مفهوم صاغه -2 
المصطلح للتأثير على الرأي االيتماعي والعام وتغييره من خالل قنوات أقل شفافية نسبيًا والضغط من خالل المنظمات السياسية وغير 
 السياسية. 
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كما  ،و الهدف منها تحقيق توازن الرعب ،ء قواعد عسكرية حول المنطقة للتدخل السريعاآلليات منها بنا
تقوية األطراف اإلقليمية الحليفة  إستراتيييةيمكن أن يتحقق التوازن عبر الشاطئ من خالل االعتماد على 
 ورة القصوى.و ال تتدخل القوى الكبرى إال في حاالت الضر  ،التي تقوم بمهمة تحقيق التوازن اإلقليمي
و خاصة بعد  ،و إذا انتقلنا إلى الترتيبات المطروحة لتحقيق نظرية األمن من الويهة الخلييية
 ،(، ) ناتو شرق أوسطي، إنشاء منتدى أمني إقليمي شبيه بتيمع األسيان2003حرب الخليج الثالثة)
ات النياح و احتماالت فإنها هي األخرى تفقد مقوم ،..(.أمريكية، حلف بغداد يديد -شراكة أوروبية
ةو ذلك نظرا للعوامل التالي ،فشلها
1
: 
أصبحت تتعامل مع قضية األمن بوصفها شأنا  ،إن الواليات المتحدة بعد حرب الخليج الثالثة -1
داخليا أمريكيا، بسبب وقوفها و تحكمها في مصادر صنع القرار في هذه الدول، مما زاد من وتيرة تدخلها 
و خاصة األمنية لدول المنطقة الخلييية، باإلضافة إلى ممارسة الضغوط عليها من  في الشؤون الداخلية
أيل تبني تويهات معينة تتماشى مع سياساتها، هذا التوية األمريكي أسهم في تحفظ بعض دول الميلس 
ا على السياسة األمريكية، و من ثم عدم تحمسها للمشروعات األمريكية الخاصة بأمن المنطقة نظرا ألنه
 األمريكية أكثر من غيرها. ستراتيييةتخدم المصالح اإل
حيث تشهد هذه العالقات حاالت من المد و  ،اإليرانية-التوتر الذي يحكم العالقات األمريكية -2
و السيما في ظل تصعيد  ،و هذا قد يكون أحد أهم معوقات إيياد نظام أمني خلييي مستقر ،اليزر
و الشك في أن أي محاولة أمريكية الستهداف  ،ى خلفية الملف النوويالضغوط األمريكية على إيران عل
 قد تفاقم من حالة عدم االستقرار األمني في المنطقة.،إيران في المستقبل المنظور
أن  ،التي طرحت لضمان أمن الخليج ،تثبت خبرة التيارب األمنية السابقة في منطقة الخليج
أخذ في الحسبان مصالح يميع األطراف في المنطقة دون وضع أي نظام أمني في الخليج البد أن ي
، فالترتيبات الحالية الخاصة باألمن الخلييي تعبر باألساس 2إقصاء أي طرف مهما كان وزنه في المنطقة
و عن حقيقة تحولها إلى يار إقليمي لدول المنطقة،  ،و خاصة الواليات المتحدة عن المصالح الدولية
                                                           
 .95سابق، ص دراسة في مستقبل النظام السياسي الدولي، مريع  -الراوي، مهند، عالم ما بعد القطبية األحادية األمريكية -1 
 69، 2013، ديسمبر160سيد سلمان صفوى، الدبلوماسية الثقافية والفنية، مختارات إيرانية، العدد -2 
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ؤى بالنسبة إلى هذه الترتيبات سواء على المستوى الدولي ) الواليات باإلضافة إلى تعارض الر 
 .إيران ( ،أو على المستوى اإلقليمي ) الدول الخلييية ،المتحدة،روسيا(
كانت لحربي الخليج الثانية و الثالثة تأثيرها الواضح على إعادة تكوين نمط التحالفات في 
 ،مختلفة من العالقات بين الواليات المتحدة و دول المنطقة فحرب الخليج الثانية أويدت معادلة ،المنطقة
، و كانت محورا رئيسيا في تنفيذ 1ارتبطت فيها دول ميلس التعاون الخلييي بعالقات قوية مع واشنطن
فقد كانا هدفا للسياسة األمريكية في المنطقة و تحديدا  ،السياسة األمريكية في المنطقة، أما العراق و إيران
بمعنى أن العالقات األمريكية الخلييية  ،إلحتواء المزدوج التي اتبعتها واشنطن ضد الدولتينسياسة ا
 بينما العالقات األمريكية اإليرانية العراقية طبعها التوتر و التويس. ،طبعها التعاون
استمرت هذه المعادلة قائمة حتى حرب الخليج الثالثة التي مثلت نمطا يديدا من التحالفات، و 
األمريكية في  ستراتيييةعراق أصبح أكثر ارتباطا بالواليات المتحدة، بل أصبح ركيزة من ركائز اإلفال
 سواء في أبعادها األمنية أو السياسية.،المنطقة
 التركيبة السكانية ) العامل الديموغرافي ( -4
حدي أمرًا ال يعّد هذا الت ،تحدي التركيبة السكانية  ،يضاف إلى مصادر تهديد األمن الخلييي
منذ منتصف الثمانينيات من القرن ،فقد تنبه له عديد من الباحثين ،مستيدًا بالنسبة لدول الخليج العربي
ن أدركت تلك األخطار  –وأشاروا إلى الدول الخلييية  ،الماضي قد ويدت في العمالة الوافدة بعض  –وا 
تحريكًا لدوالب العملية  لعل من أبرزها : تحقيق إنياز تنموي سريع يوفر ويودها،المكاسب
أو مبررًا لسن بعض قوانين الضبط  ،2واعتبارها مخريًا لتبرير إخفاق بعض السياسات،اإلنتايية
 .كقانون العقوبات على سبيل المثال ،ًا على األمن واالستقرار الداخليااليتماعي حفاظ
ا سوى توفير فرصة كما أن ويودها بكثافة عالية كان يعني ويود أغلبية محكومة ال مطالب له
إذ أصبح ويودها يمثل ضغطًا على النظم الحاكمة ،أما اليوم فقد تغيرت مالمح هذه الصورة،للعمل والعيش
                                                           
(، رسالة مايستير في 2008-1988صالح خلف صالح : آثار اإليتياح العراقي للكويت على العالقات العراقية األمريكية )  -1 
 .81. ص 2010العلوم السياسية، يامعة الشرق األوسط، 
عمر هشام الشهابي : اقتالع اليذور: المشاريع العقارية و تفاقم الخلل السكاني في ميلس التعاون لدول الخليج العربية، المستقبل  -2 
 35-31، ص 2012، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 400العربي، العدد
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 303  
 
كما أن منظمات  ،وأزمة البطالة نالت من اليميع ،ففرص العمل تكاد تكون محدودة،والشعوب في آن معاً 
أعدادًا كبيرة منها على القيام باإلضرابات  العمل وحقوق اإلنسان الداعمة لمطالب هذه العاملةقد شيعت
باإلضافة إلى استخدامها لحقوق العمالة وحقوق اإلنسان بوصفها ورقة  ،والمظاهرات وبعض أعمال الشغب
 .1كما حدث مؤخرًا من قبل االتحاد األوروبي ،ضغط على حكومات الخليج
 ،ع أيورها وتحسين عقود عملهافطالبت برف ،كما أن أعدادًا من هذه العمالة قد هددت من مطالب
هذا باإلضافة إلى مطالبة  ،األمر الذي عرض بعض الحكومات الخلييية لضغوط داخلية وخاريية
ما  ،2009كما ياء على لسان وزير العمل الهندي في ايتماع المنامة عام  ،بعضها بحقها في التينيس
 .الهوية هذه الميتمعات وأمنها واستقراره يعني تهديدًا واضحة
فضال عن الخلل في التركيبة السكانية بدول الخليج النايم عن طغيان نسبة العمالة األينبية على 
ونسبة الشباب إلى باقي  ،وكذلك طغيان نسبة الذكور مقارنة باإلناث ،المواطنين والعمالة العربية فيها
ية لهذه الميتمعات وعلى الفئات العمرية وهي أشكال للخلل لها مضاعفاتها الواضحة على الهوية العرب
 .أمنها واستقرارها
قدرة دول الخليج على اعتماد سياسات  هذه الوضعية السكانية تطرح سؤااًل أساسيًا يتعلق بمدى
من  ،من شأنها إصالح ذلك الخلل والحفاظ على هوية الميتمع وأمنه واستقراره ،بخصوص هذه العمالة
 واالستقرار الداخلي. عل داخلية وخاريية قد تضر باألمندون أن تؤدي مثل تلك اإليراءات إلى ردود ف
 األمنية الخليجية ستراتيجيةثانيا : مكانة إيران في اإل
من يانب إيران لتطوير ُقدراتها العسكرية التقليدية وغير التقليدية بحذر  ُتوايه الُمحاوالت الُمستمرة
ة في البرنامج اإليراني لتطوير ُقدراتها النووية كبير من يانب الدول الخلييية، وتنطوي التطورات الُمتالحق
بالغة األهمية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي بصفة عامة ومنطقة الخليج  إستراتيييةعلى انعكاسات 
  .العربي والدول المياورة بصفة خاصة
                                                           
و تفاقم الخلل السكاني في ميلس التعاون لدول الخليج العربية، مريع عمر هشام الشهابي : اقتالع اليذور: المشاريع العقارية  -1 
 .35-31سابق، ص 
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ليمية على حيُث أن امتالك إيران إلمكانيات ُصنع القنبلة النووية ُيساعد على تعزيز مكانتها اإلق
مستوى الخليج والشرق األوسط،لذا قررت إيران أن يكون لها ترسانة خاصة بها من األسلحة النووية 
 .1والبيولويية والكيماوية وأنظمة إطالق الصواريخ الباليستية و اليوالة لحماية أمنها القومي
، 2003اق سنة و نستطيع القول أن توازن القوى قد تغير بشكل كبير يدا خاصة بعد حرب العر 
الذي  ستراتيييةو خروج هذا األخير من معادلة ميزان القوى اإل ،بعد سيطرة الواليات المتحدة على العراق
وي يعتبر أهم رادع لذلك فقد اعتبرت أن امتالكها للسالح النو  ،مال بدرية كبيرة و ملحوظة لصالح إيران
 .لكل خطر محتمل
ول عدم إتباع إيران لسياسة توسعية أو عدوانية و لكن المشكل المطروح هو حول الضمانات ح
السيما بسط السيطرة على مياه الخليج و  ،ما يحقق لها مصالحا الحيوية ،التأثير في المنطقة المحيطة بها
و االحتمال األريح هو قد يكون البرنامج النووي اإليراني مويها ضد دول المنطقة  ،منافذه البحرية
ألنه حتى لو امتلكت إيران السالح النووي  ،ويها ضد إسرائيل أو الواليات المتحدةالخلييية قبل أن يكون م
 فلن تتمكن من ضرب إسرائيل و ال الواليات المتحدة.
أن مهمة و وظيفة هذا السالح لن تتياوز أن تكون عملية ردع الدولتين عن مهايمتها عسكريا، و 
و بالتالي يمكن القول أن امتالك إيران  ،ث مع العراقأو محاولة التفكير في تغيير نظامها بالقوة كما حد
 .األمنية اإليرانية ستراتيييةللقدرات النووية يخدم الرؤية اإل
حيث  ،و ال شك أن االتياه لألسلوب العسكري قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المستوى الخلييي
تسعى إلى استهداف الويود و المصالح  الرد أو االنتقام سوف إستراتيييةيرى المحللون أن إيران في إطار 
 .2األمريكية و اإلسرائيلية في العالم و في منطقة الخليج بصفة خاصة
و في هذا الخصوص تعتمد إيران على عاملين أساسيين هما الشيعة الذين يشكلون نسبة حوالي 
ضافة إلى موقع باإل ،مليون نسمة ميتمعة ( 32في المائة من سكان دول الخليج الست األصليين)  12
إيران االستراتييي في شمال الخليج العربي الذي ييعلها قادرة على تهديد الحقوق النفطية في السعودية و 
                                                           
، 91عز الدين حسن، الحراك التاريخي و مستقبل سوريا و ميلس التعاون الخلييي، ميلة اراء، مركز الخليج لألبحاث، العدد  -1
 .25-23، ص 2017أفريل 
 .580لعري بعد اإلحتالل األمريكي للعراق :دراسة صراع الرؤى و المشروعات، ص المنصور عبد العزيز شحادة: أمن الخليج ا -2 
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و التأثير سلبا في استقرار سوق النفط العالمية التي يسعى  ،الكويت و العراق و اإلمارات إنتايا و نقال
باإلضافة إلى  ،بعادها عن أي متغيرات و تطوراتالمنتيون و المستهلكون على حد سواء الستقرارها و إ
حيث أن حقائق اليغرافيا السياسية تشير إلى أن القوة اإليرانية  ،تكريس الخلل القائم في موازين القوى
 .1الحالية إذا ما أرادت التويه فإن مسارها لن يكون الشمال أو الشرق
و في الشمال  ،لصين (و باكستان و ا ففي الشرق هناك القوى النووية اآلسيوية الكبرى) الهند
و هذا رايع إلى مدى الخلل في  ،، و بالتالي فإن إمكانية التمدد المتاحة إليران هي في الغربهناك روسيا
و يضاف إلى هذا التباين معاناة الييوش  ،القدرات التسليحية للدول الخلييية مقارنة بالتسلح اإليراني
كما أنهم  ،دين للخدم في القوات المسلحة أو اإللتزام بالحياة العسكريةالخلييية من نقص األفراد المستع
 .2يفتقرون بصفة عامة للخبرة القتالية
 الموحدة لدول مجلس التعاون ستراتيجيةثالثا: الرؤية اإل
بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، قبلت دول ميلس التعاون بويود قوات أينبية لموايهة أي 
مع أن هذه الرؤية أصابها نوع من التغيير  ،محتملة من يانب النظام العراقي السابقتحديات أو تهديدات 
 ،و حدث نوع من االختالف بين بعض دول الميلس حول كيفية التعاطي معه ،بعد الحرب على العراق
مما يعني انقسام في الموقف  ،و مؤيد للويود ،بين متحفظ على الويود األمريكي بعد حرب العراق
 .3مما يشكل تهديدا ألمن و استقرار المنطقة نتيية لهذا االنقسام ،ي العام إزاء النظرة األمنيةالخليي
و ربما يريع ذلك إلى ويود نوع من  ،باإلضافة إلى غياب التصور المشترك للتعاطي مع إيران
و  ،رسميةالتعارض اليزئي بين الموقف اليماعي الذي تعبر عنه دول الميلس في القمم و اإليتماعات ال
 .بين الموقف الذي تتخذه بعض الدول الخلييية منفردة إزاء العالقة مع إيران
ففي الوقت الذي يأتي فيه الموقف اليماعي للميلس أكثر تشددا كما تظهره البيانات الختامية 
و الذي يؤكد أن تطور العالقات مع إيران لن يكون على حساب قضية اليزر، أو دعم  ،للقمم الخلييية
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إلمارات فيها، بل يؤكد على أن هذه القضية قضية خلييية، و يؤكد دعم الميلس كمؤسسة لحق اإلمارات ا
في اليزر، فإن السياسات المنفردة التي تتبعها بعض دول الميلس إزاء التقارب مع إيران تتعارض في 
 .1بعض األحيان مع الموقف اليماعي و تتسبب في إحداث توترات في العالقات البينية
دفاعية موحدة،  إستراتيييةأضف إلى ذلك، العنصر األهم و هو افتقار دول ميلس التعاون إلى 
 إستراتيييةرة تبني تحتم على دول الميلس و تدفع بها إلى ضرو  ،فكل التداعيات اإلقليمية و حتى الدولية
 .، و إعادة تكوين قواتها المسلحةدفاعية موحدة
مؤسسات العمل الخلييي عليه سواء في القمم الخلييية، أو فهناك فيوة بين ما يتم االتفاق 
 إستراتيييةبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، و يعود تعثر دول ميلس التعاون في بلورة المشترك، و 
 .دفاعية موحدة باألساس إلى عدم تمكنها من االستغناء عن الويود األينبي لضمان أمنها و استقرارها
سباب الداعية إلى ذلك في افتقار التعاون العسكري الخلييي المبني على و يمكن أن نعزو األ
األسس المستقرة التي يقوم عليها أي تخطيط عسكري يماعي لموايهة مصادر التهديد القائمة أو 
باإلضافة إلى بطء اإليراءات العسكرية المشتركة سواء قبل إقرارها أو بعد االتفاق  ،المخاطر المحتملة
كما أدى اعتماد  ،ريع ذلك إلى ويود نزعة فردية تميل إلى عدم بناء أي قوة عسكرية مشتركةعليها، و ي
و  ،دول ميلس التعاون على االتفاقيات األمنية و الدفاعية مع الدول األينبية سواء بصورة علنية أو سرية
تراتيييتها الدفاعيةذلك بوصفها الضمانة المثالية ألمنها إلى تقاعس هذه الدول و تراخيها عن تطوير إس
2
. 
و يحوز موضوع النظير األمنية الخلييية اهتمامات السياسة الدولية عموما و السياسات الخلييية 
على ويه خاص، ففي معظم التفاعالت الدولية الدائرة في المنطقة منذ الحرب اإليرانية مرورا بأفغانستانو 
تنامي ظاهرة اإلرهاب و تداعيات الملف النووي الحرب األمريكية البريطانية على العراق، و انتهاء ب
 اإليراني، دون إغفال الصراع العربي اإلسرائيلي.
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إذ أثارت هذه  ،كان موضوع النظرة األمنية الخلييية يطرح نفسه كأهم تحدي توايه دول المنطقة
، من %60الي التفاعالت إشكاليات حول مدى ارتباط األمن الغربي بمنطقة الخليج التي تمد العالم ب حو 
و أن أي تهديدات للمنطقة سوف تنعكس بطبيعة الحال على العالقات الخلييية  ،احتياطاته الطاقوية








                                                           
،ص ص 21حول الخليج، العدد  الطاير عبد اهلل بن موسى: منطقة الخليج بين سالح إيران و فاتورة الحماية األمريكية،ميلة آراء -1
65،72. 
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 308  
 
 ديدةالفرع الثاني : الرؤية األمنية اإليرانية و رسم األدوار الج
تدفع البيئة السياسة بمتغيرات تؤثر في صناعة القرار واتياهاتها، كما تؤثر في أدوار 
ويتحرك النظام  ،وفي تطور هذه األدوار من مرحلة إلى أخرى بل من قرار إلى آخر ،األطرفالفاعلة
ر واتياهاتها صنع القرا اإليراني في إطار بيئة سياسية تدفع إليه بيئته بمتغيرات تؤثر في مضمون عملية
، وفي حالة الرؤية األمنية اإليرانية، تأثرت هذه الرؤية مباشرة بالتشابك بين الدائرة اإليرانية من الرئيسية
الدولية من يهة أخرى في اليغرافيا والتاريخ والحضارةواالقتصاد والتركيبة و يهة، والدوائر اإلقليمية 
تعددت  ،تقاطعمن مصالَح واهتمامات تتردد بين التكامل والتنافرفبقدر ما ولَّد ال ،السكانية والثقافة السياسية
 بالتالي وسائل تحقيقها بين التناسق والصراع.
 أوال: اإليديولوجية الدينية كمحرك للرؤية األمنية اإليرانية 
ية وهي : فكرة عند دراسة فكر الخميني قائد الثورة اإليرانية ييب التركيز على ثالثة مفاهيم أساس
، ولكن كان واألممية الدينية، فهذه المفاهيم ارتبطت بقضايا أعم وأشمل ،ومبدأ الحياد ،ومة اإلسالميةالحك
، ديولويي بخط الخميني قائد الثورةدائمًا هناك تناقض بين ما تراه إيران مصلحًة قومية له والتزامها األي
ار العالقات اإليرانية كس على مسمما انع ،وتأثرت المنطقة الشرق أوسطية بهذه المنطلقات بشكل مباشر
 .1اإلقليمية على حسب هذه االنطالقة اإليديولوييةالعربية والدولية و 
ويرى أن النظام اليمهوري هو  ،ويعتبر الخميني أن خير الحكومات هي الحكومات اإلسالمية
ار أفضل البدائل التي ستوصلنا إلى المحتوى االيتماعي للنظام السياسي ويحقق تقدم وازده
 ،الميتمع،والحكومة اإلسالمية عند الخميني حكومة دستورية، تعنى التقيد باألوامر اإللهية والسنة النبوية
يراءات وقوانين قابلة  وبالتالي،وليست النصوص الوضعية فالبرلمان هنا يحول شرع اهلل إلى قواعد وا 
 .2هو اهلل وليس الشعب فال مشرع غير اهلل و بالتالي فالمشرع هنا ،للتطبيق وال يشرع بنفسه
أما األمر الثاني فهو يتعلق بدور الفقهاء في تلك الحكومة حيث إنهم يأتون على رأس تلك 
ويتخلص فكر الخميني في نظرية والية الفقيه ومؤداها أن الحكام الحقيقيين هم  ،الحكومة اإلسالمية
وهو ما تلقفه المحيط  ،الفات السياسيةوأما السالطين فهم ميرد عمال لهم،أييت والية الفقيه الخ،الفقهاء
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 ،السني بالشك والريبة والشعور بالتناقض بين األمنين القومي العربي و الخلييي تحديدا والقومي اإليراني
خصوصًا أن األنظمة العربية عمومًا تحاول إقصاء اإلسالم السياسي، والتي تسعى لتشكل بدياًل سياسيًا 
 .لألنظمة القائمة
 ة الدينية فكرة األممي -
 ،و عرب و فرس انتقد الخميني النعرات القومية التي تقسم العالم اإلسالمي إلى ترك و أكراد
 ،تآمر القوى العظمى التي ال هَم لها إال بعث مشاعر العداء والكراهية بين المسلمين وأريع إثارتها إلى
لم يتمتع بانبهار  ،ن مفهوم الوطنيةوتمييزه بينه وبي ،النقد الحاد الذي ويهه لمفهوم القومية ولكن هذا
خاصة في السنوات المبكرة  –وأهم من ذلك لم يعصم بعض مؤسسات الدولة  ،الشخصية القومية اإليرانية
 .1عن التعبير عن شدة مشاعرها القومية –الثورة 
( فكرة القومية ومدى معارضة 1988-1980وقد كانت من أهم أسباب حرب الخليج األولى )
المثيرة للعداوات  بين الفكرة القومية وقد مَيز الخميني ،واعتبار العراق دولة داعية لتلك الفكرة ،هاالخميني ل
و رغم رفض القومية كأساس لوحدة  ،بين المسلمين وحب الوطن المثير للحمية في الدفاع عن األرض
نما ،األمة لم تحدد الثورة اإلسالم كالمكون األساس لوحدة األمة وهذا  ،ب اليعفري كمذهبحددت المذه وا 
 .االنفصال مع العالم العربي السنيكرس مرة أخرى الشعور ب
السياسة  هو مرتكز ثابت من مرتكزات ،المذهب الشيعي اإلثنى عشر إن فكرة األممية على أساس
عم الخاريية اإليرانية، والزالت األمة العربية متأثرة من محاوالت إيران نشر المذهب، سواء على مستوى الد
 .الشعبي كما في البحرين أو على المستوى الرسمي كما في سوريا واليمن
 فكرة الحياد   -
تبنى الخميني فكرة الحياد من محتوى إسالمي عبر محددات شرعية هي عدم يواز الخضوع لغير 
وتآمر القوى العظمى على اإلسالم كدين وعلى  ،أي ال قوة من شرق أو غرب –سبحانه وتعالى  –اهلل 
والحفاظ على الهوية الذي ال يتأتى إال ،أالًّ نسمح لها أن تحكم بالدنا سلمين كأمة، وهو ما يستويبالم
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 اوالترابط الوثيق بين الدين والسياسة ورفض فصله ،بمقاومة محاولة مسخها وتحويل المسلمين إلى عمالء
 .كأثر من أثار التبعية للخارج
ائز السياسة اإليرانية والتي أسهمت في تعاظم استقالل فإن فكرة الحياد تعتبر أيضًا ركيزةً من رك
وذلك بسبب طبيعة العالقات  ،إيران السياسي، لم تنعكس هذه الفكرة على الدول المياورة بصورة إييابية
خصوصا أن إيران حاولت توظيفها لتدعم مركزها اإلقليمي، وبناء تحالفات تكرس هيمنتها مما  ،والتحالفات
 .1صراع على النفوذ في اإلقليمأدى إلى تأييج ال
 ستراتيجيةثانيا : محدد القوة اإليرانية و التوازنات اإل
ليست قوة مطلقة، بل هي  ،ستراتيييةإن القوة النسبية و القوة التي توضع في موازين القياسات اإل
 ،صالحها القوميةقوة تقارن بقوة الدول األخرى في الدائرة اإلقليمية، خاصة المياورة لها، أو تتعارض مع م
يا فقوة الدولة مركب شمولي يدخل في مكوناته العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الدولة، و أهمها يغراف
ياسية ممثلة في ، باإلضافة إلى القوة السسياسية، والقوة االقتصادية والعسكرية -الدولة، الخصائص الييو
 .2الخارييالنفوذ الداخلي و 
امتالك كل  إستراتيييةكقوة إقليمية كبرى من خالل  ،ى بناء قدراتها الذاتيةفقد سعت إيران إل ،لذا
، فسياسيا ستراتيييةأدوات القوة، سواء الصلبة أو الناعمة، و طبعا كان للخليج حصة األسد من تلك اإل
ي استخدمت إيران القضايا الرئيسية محل الخالف و النزاع بينها و بين الدول الخلييية، كأوراق ضغط ف
إستراتيييتها لموايهة الواليات المتحدة، و شكلت التهديدات التي فرضها النظام اإليراني في محاوالته 
لتوييه التفاعالت الدولية في منطقة الخليج مصادر خطر بالنسبة للواليات المتحدة و مصالحها، فيما 
تعامل مع إيران كمصدر تهديد كانت األخيرة بدورها تسعى إلى احتواء الدور و القدرات اإليرانية، و ال
 باعتبارها قوة طامحة للهيمنة اإلقليمية.
كما أن إيران استمرت في التأكيد على أن سياستها تياه دول الخليج ترتكز على التزامات دورها 
كقوة إقليمية مقاومة لكافة أشكال الهيمنة العالمية على منطقة الخليج، و في الفترة التي ترايعت فيها 
استمرت إيران في  ،بما يعني ترايع سياسة تصدير الثورة ،لخطاب اإليديولويي، داخليا و خاريياأهمية ا
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استخدام العامل الديني كقوة ناعمة لخلق بيئات حاضنة تتقبل و تؤيد طرحها و مشروعها في العالم 
 العربي، و انعكس ذلك في شكل دعمها للشيعة في دول الخليج العربي.
الصلبة، و من أيل امتالك األدوات التي تمكنها من أن تصبح العبا  أما على صعيد القوة
، طورت إيران من قدراتها العسكرية، و برناميها النووي، الذي أضحى من الحقوق ا في المنطقةأساسي
لدور إيران اإلقليمي، و  ستراتيييةاإليرانية الثابتة في الرؤية الرسمية و الشعبية، كما أنه وثيق بالرؤية اإل
سعيها للقيام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في ترتيبات أمن المنطقة الخلييية، و تعزيز الموقف اإليراني 
 .1في القضايا المتعلقة بهذا األمن
، حاول النظام اإليراني استغالل كل مصادر القوة الناعمة و أدواتها التي تتمتع 2005ففي العام 
   ية واضحة، و لقد وضع النظام اإليراني فيذلك العام وثيقة تعرفو رؤية أمن إستراتيييةبها إيران ضمن 
، أو الخطة اإليرانية العشرينية، التي تعتبر أهم (2025-2005اإليرانية العشرينية )  ستراتيجيةاإل" ـب
وثيقة قومية وطنية بعد الدستور اإليراني، حيث تضع التصورات المستقبلية للدور اإليراني خالل عشرين 
 .2سنة
تهدف إلى تحويل البالد إلى نواة مركزية لهيمنة تعددية داخلية في منطقة ينوب غرب أسيا، أي و 
المنطقة العربية تحديدا التي تشمل شبه اليزيرة العربية، و بالد الشام، و سيناء، و تنص الوثيقة على أن 
إلهام للعالم ستحظى بخصوصية على المستوى الدولي، و تتحول إلى قوة دولية، و مصدر  طهران
ينوب  ، لتحتل إيران المرتبة األولى في منطقة2025اإلسالمي، على أن ينعكس ذلك إقليميا في العام 
تصبح نموذيا و العبا فاعال و مؤثرا في العالم اإلسالمي غرب أسيا اقتصاديا، وعلميا، وتكنولوييا، و 
 ككل، و المنطقة الخلييية بصفة خاصة.
ن تسميته بالتويه نحو اإلقليمية اليديدة، أعطى أهمية مباشرة المتداد هذا التويه الذي من الممك
و علمية تيعلها فاعال  إستراتيييةإيران اإلستراتييي األبعد في المنطقة التي تحظى فيها إيران بمكانة 
في محوريا في هذه المنطقة، كما أن له تأثيرات مباشرة على الفكر اإلقليمي اإليراني، و هو ما بدا يليا 
الوثيقة اإليرانية، و ما طرحته من تصورات، و ما حددته من أهداف، فإيران تستطيع ) حسب الوثيقة( 
                                                           
، رسالة دكتوراة، يامعة القاهرة، كلية 2008-1989نوفل منير، أثر متغير النخبة علي السياسة اإليرانية اتياه دول الخليج  - 1
 .238-237، الصفحات 2011والعلوم السياسية، االقتصاد 
 .238، نفس المريع، ص 2008-1989نوفل منير، أثر متغير النخبة علي السياسة اإليرانية اتياه دول الخليج  - 2
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حيث يصبح  ،أن تحدث توازنا استراتيييا في المنطقة ،باعتبارها مركز قوة، و عن طريق اذرهار مكانتها
كما أنها تستطيع المحافظة على  بإمكانها التحكم في الالعبين الذين يعيقون إعادة رسم األدوار اإلقليمية،
و سائر دول المنطقة في إطار التعاون اإلقليمي دون السماح ألي طرف كان سواء إقليمي أو  ،أمنها
 .1دولي تهديد مكانتها اإلقليمية
التي أسست على تصور لدور إقليمي أكثر فعالية و تمددا بمستويات من  ستراتيييةهذه اإل
يران، من أيل تسوية الخالفات بشتى مياالتها، أربكتها حركة التغيير التي التعاون اإلقليمي بمحورية إ
، فقد أثرت على تركيبة التحالفات اإلقليمية، بما يعلها أكثر 2011أصبحت تيتاح المنطقة منذ العام 
ترتيب األولويات لكل دول اإلقليم، خاصة التي تمثل بسياستها ا،و فرضت ضرورة إعادة الحسابات و تعقيد
 .2حيمها و تويهاتها محورا فعاال في المنطقةو 
في بداية انطالق موية التغيير، حاولت إيران استخدامها لصالح إعادة بناء و تركيب التحالفات 
اإلقليمية بما يزيد قوة و مساحة التحالف، و استغالل تغيير بعض األنظمة لكسب دول على اليانب 
رت أن سقوط نظام حسني مبارك الموالي للغرب، و معه األخر من الشاطئ، و تحديدا مصر التي اعتب
و تدعمها العديد من  ،يقدم مؤشرا على فشل اليهود التي تبذلها الواليات المتحدة ،نظام بن علي في تونس
 .من أيل كبح طموحاتها النووية و اإلقليمية ،بغرض عزل إيران ،القوى اإلقليمية في المنطقة
على أنقاض األنظمة التي  والدة شرق أوسط يديد في المنطقة لذلك اندفعت إيران للحديث عن
استدعت في هذا الموقف مشروعها إلقامة شرق أوسط إسالمي، الذي تبنته في موايهة سقطت، و 
مشروعات الواليات المتحدة عقب احتالل العراق كمشروع الشرق األوسط الكبير و الشرق األوسط اليديد، 
محورين األول إيديولويي يتمثل في إيمان النظام اإليراني بحتمية قيام  و يعتمد المروع اإليراني على
الحكومة العالمية اإلسالمية، و بضرورة اضطالع إيران بدور قوي في التمهيد لذلك، و الثاني استراتييي 
يتصل بمحاوالت إيران تكوين حزام أمني يكون بمثابة حائط صد لكل المحاوالت التي يبذلها خصومها 
 اقها أو التأثير عليها عن طريق دول اليوار.الختر 
، حتى أنها ستراتيييةلكن تطور األوضاع، تحديدا في سوريا، التي تصر إيران على أهميتها اإل
أصبحت إلى يانب اليمن إحدى مياالت الصراع بين إيران و دول الخليج، ثم عودة مصر لالنضمام إلى 
                                                           
 .94 ص ،2015، يوليو201محمد السعيد، إيران ومحاوالت استعادة الحلم اإلمبراطوري، سياسة دولية، العدد -1 
 .223أروند، تاريخ إيران الحديثة، مريع سابق، ص  إبراهيميان  -2 
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ضال عن التغييرات الداخلية في إيران المتعلقة بتأثير الصف الخلييي، بعد إسقاط يماعة اإلخوان، ف
الحصار، و مسار التفاوض بشأن النووي، باإلضافة إلى وصول التيار اإلصالحي للرئاسة، كل هذه 
 .1النظر في أدواتها بخصوص نظرتها اإلقليميةعت بإيران إلى ترتيب أولوياتها و المعطيات دف
 اإليراني ثالثا: أمن منطقة الخليج من المنظور 
يمية المرتكزة على كان اهتمام إيران بأمن الخليج يزء من نظريتها األمنية اإلقل، بعد الثورة اإليرانية
ة رسم خريطة القوى في المنطقة، فكرية و أمنية، و في إطار سعيها إلعادأسس عقائدية وسياسية و 
المعنية الواليات المتحدة  طبيعة رؤيتها لمصادر التهديد، فقد رأت أن مشروعها مستهدف من طرفو 
العراق كمنافس إقليمي، و الذي كانت الحرب معه تهدف إلى تغيير توازن القوى و  بالسيطرة على الخليج،
اإلقليمية في المنطقة، من خالل محاولة كال الطرفين، و الدولتين األكبر في اإلقليم إضعاف الطرف 
 يي.األخر، و فرض مفهومه الخاص لألمن اإلقليمي الخلي
ومصالحها، وأمنها  تمثل رؤية إيران للنظام األمني الخلييي يزء من رؤيتها لدورها اإلقليمي
تغيرت بتغير الظروف  ما استخدمته من أدوات،ياسات أمنية تريمة تلك الرؤية، و ما نفذته من سالقومي، و 
ة األكبر في منطقة الخليج، القو هي أن إيران لرؤية بقيت ثابتة، و ، لكن ا2الفاعلين اإلقليمييناإلقليمية و 
صاحبة الحق في قيادة منظومته األمنية التي ترى عدم تدخل أي طرف أخر فيها بخالف الدول الثمانية و 
 المتشاطئة.
كما أن ملف األمن مثل أحد أهم نقاط الخالف بين إيران من يهة، و دول الخليج و الواليات 
د ن للنظام األمني الخلييي، أحدهما يعتبر الويو المتحدة كفاعل رئيسي من يهة رئيسي، حول منظوري
في اآلخر ممثال في إيران، يعتبر نفسه األقدر على حماية و حفظ األمن األينبي ضامنا ألمن اإلقليم، و 
المقومات ما ييعل من حقها أن تضع نظرية ألمن الخليج تحقق مصالحها و األقليم، و لها من المبررات و 
 .3طموحاتها
                                                           
، رسالة مايستير، يامعة القاهرة، كلية 2011 -1997رائد حسن سليمان، تأثير العالقات السورية اإليرانية علي القضايا العربية  -1 
 .123، ص 2012االقتصاد والعلوم السياسية، 
 .125، مريع سابق،  ص، 2011 -1997رانية علي القضايا العربية رائد حسن سليمان، تأثير العالقات السورية اإلي -2 
 .131مصطفي شفيق مصطفي، قياس قوة الدولة اإليرانية وتوازن القوى في منطقة الخليج، مريع سابق،ص  -3 
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رؤيتها بشأن األمن في الخليج على أن الويود األمريكي في المنطقة أمر غير  فيما ال تقتصر
مرغوب فيه فحسب، بل تؤكد أيضا أنه تهديد أساسي إليران و لألمن في الخليج، و لقد ساعد الغزو 
العراقي للكويت إيران على أن تدفع باتياه فرض تصوراتها عن أمن الخليج، مستغلة سعي دول ميلس 
الخطر العراقي، و عليه، فقد استأنفت معظمها عالقاتها الدبلوماسية مع لخلييي إلى موازنة القوة و عاون االت
، في محاولة من الطرفين لتدفئة العالقات، تبدت في الزيارات المتبادلة بين 1991إيران مطلع العام 
 خليييين،.و  مسؤولين إيرانيين
ل التوتر للنظام اإلقليمي الخلييي، الذي بعد حرب تحرير الكويت، أضحى الصراع داخل مستطيو 
ييمع إيران و دول ميلس التعاون الخلييي الست، مرتبطا بالصراع اإليراني مع الواليات المتحدة التي 
أضحت فاعال محوريا في تفاعالت هذا النظام، منذ قيادتها لحرب تحرير الكويت، فقد كان صراعا للهيمنة 
 .1ر القدرات العسكرية العراقيةعلى هذا النظام، بعد أن تم تدمي
فإن الموايهة  ،في ظل اإلصرار األمريكي على لعب دور القوة العظمى المهيمنة في الخليجو 
بينها و بين إيران يمكن إدرايها ضمن إطار الصراعات الصفرية، حيث يسعى كل طرف إلى إبعاد 
فإيران تنظر لنفسها باعتبارها قوة  ،الطرف األخر عن ميال التأثير في معادلة توازن القوى في الخليج
 .إقليمية طامحة
يعلها تسعى إلى التأثير في التوازن اإلقليمي بإبعاد القوى  ،كما أن ارتباط أمن إيران بأمن الخليج
األينبية عن معادلة األمن الخلييي، خشية تدخل أوسع نطاقا للقوى الخاريية، و من التزايد في مشتريات 
ية دول المنطقة، و من النفوذ المهيمن للغرب، لذلك لم تتوقف عن المطالبة بزوال السالح من يانب أكثر 
أي صورة من صور بقاء القوات األينبية، و ضرورة ترك أمن الخليج لمسؤولية دوله، فيما رأت أنها 
 .األقدر من سواها على حمايته
اإليرانية، بالويود  يةستراتييارتبطت سيطرة إيران بالخليج الفارسي التي هي إحدى ركائز اإل
األمريكي في الخليج الذي شكل مصدر تهديد ألمنه القومي، و مع اإلحساس بالخطر اإليراني من تكرار 
تيربة الحرب مع العراق، و احتماالت امتداد الخطر من الويود العسكري بمياه و أرض الخليج، فرض 
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ا الدفاعية للتأثير في التوازن اإلستراتييي عليها ضرورة امتالك قدرات عسكرية و اقتصادية، تفوق حايته
 .1اإلقليمي
لذلك تداخلت رؤية إيران ألمن الخليج مع رؤيتها لعالقاتها بالغرب مستندة في ذلك إلى تبنيها 
الواليات المتحدة في المنطقة، و تتمثل أساسا في الرفض التام  إستراتيييةإقليمية تتعارض مع  إستراتييية
ربي عموما و األمريكي على ويه الخصوص في منطقة الخليج، ورؤيتها إلسرائيل للويود العسكري الغ
سواء داخل  ،باعتبارها الخطر األكبر على أمنها، و استمرار دعمها لحركات المقاومة المناهضة إلسرائيل
ل و هي ذاتها األسباب التي يعلت الواليات المتحدة تعم ،األراضي الفلسطينية أو في األراضي العربية
 و العسكرية. ستراتيييةعلى استبعاد إيران من النظام األمني الخلييي و احتواء قدراتها اإل
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المطلب الثاني: سيناريوهات العالقة بين الطرفين و مستقبل المنطقة في ظل المتغيرات 
 الراهنة
ور متكامل ترتبط الدراسة اإلستشرافية بالمعطيات الماضية و الراهنة من أيل القدرة على بناء تص
للموضوع محل الدراسة، و نحن في هذا المطلب األخير سنسلط الضوء على الرؤية اإلستشرافية أي 
المستقبلية للعالقات اإليرانية الخلييية من خالل إبراز أهم المحددات المتحكمة في العالقة المستقبلية بين 
إلى أي إحتماالت سوف تؤول هذه  إيران و الدول الخلييية، باإلضافة إلى سيناريوهات العالقة، أي
العالقة و نحن بحكم تحليلنا السابق المتضمن محددات العالقة اإليرانية الخلييية، الرقابة و التوازن 
كمحرك للعالقة اإليرانية الخلييية، و أخيرا تحوالت البيئتين الدولية و اإلقليمية و تأثيرها على مسار 
سوف تحتمل ثالثة سيناريوهات، األول سيناريو الركود و اليمود،  العالقات، خلصنا إلى أن هذه العالقة
 الثاني سيناريو التعاون و اإلنفتاح، أما السيناريو األخير فهو سيناريو التصعيد و التأييج في العالقة.
 الفرع األول: المعايير الرئيسية لنسق العالقات اإليرانية الخليجية المستقبلية 
ة للنسق المستقبلي بعدة عوامل و محددات أهمها التطورات على المستوى ترتبط المعايير الرئيسي
الداخلي لكل طرف، باإلضافة إلى المتغيرات اإلقليمية، و ظهور كثير من المسارات على عدة مستويات، 
 ستشكل محددات لتويه تلك العالقة نحو أحد السيناريوهات السابقة الذكر.
 إليراني و الحكومة اإليرانية أوال: العالقة بين الحرس الثوري ا
كأنه و  يتعرض لهيمات المحافظين المتشددين، يبدو حسن روحانيبعد أن كان الرئيس اإليراني 
األخير على ضرورة الوحدة الوطنية  روحانيكسب دعمهم في خطوة ال تعكس اقتناعا منهم بحديث 
حافظون في محاولة لتياوز مأزق لموايهة الصعوبات التي تمر بها إيران، بل تكتيك يحتاج إليه الم
، و أيضا في محاولة للظهور بمظهر النظام القوي في رسالة 2017اإلحتيايات التي تهز البالد منذ 
 .مويهة لألطراف الدولية و اإلقليمية و الخلييية التي تشكك في مدى ترتيب البيت اإليراني
وروبيين و العقوبات عليها، و في خصوصا و أن إيران على عتبة مرايعة االتفاق النووي مع األ
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني  قاسم سليمانيمؤشر الفت إلى هذا التغيير، ويه الينرال 
أن بالده  ،"بورن"الذي كان قد صرح في  روحانيالمكلف بالعمليات الخاريية رسالة أشاد فيها بموقف 
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عن شكوك حول قدرة الواليات المتحدة على منع إيران من  تعتبر الكيان الصهيوني غير شرعي، و عبر
 .1تصدير نفطها
و ياءت هذه التصريحات ضمن يولة أوروبية للرئيس اإليراني لكسب ضمانات اقتصادية لقاء 
، بعد انسحاب الواليات المتحدة منه في شهر 2015يقاء بالده ضمن إطار االتفاق النووي الموقع في 
عند مدخل خليج  هرمزهذه التصريحات على أنها تهديد بإغالق مضيق  حيث فسرت ،ماي الماضي
 .2في المائة من النفط العالمي الذي يتم نقله بحرا 30العرب، حيث يمر نحو 
الذي عبر عن رغبته في اإلصالحات االقتصادية على المستوى الداخلي اإليراني  روحانيو كان 
تقادات للنفوذ الذي يمارسه الحرس الثوري في عدة من خالل تطوير القطاع الخاص، قد ويه عدة ان
، بدعم من 2017الرئيس المحافظ المعتدل الذي أعيد انتخابه في  روحانيو يعتبر  ،مياالت في إيران
، و هو االتفاق الذي محمد جواد ظريفمع وزير خارييته  فيينااإلصالحيين من أبرز مهندسي اتفاق 
 المحافظ. عارضه بشدة الحرس الثوري و التيار
و تعرض الرئيس اإليراني منذ واليته األولى لهيمات المحافظين الذين يرون أن انسحاب الواليات 
إلى  روحانيالمتحدة من االتفاق النووي دليل على أن ريبتهم و شكوكهم إزاءها مبرر لها، كما تعرض 
لك بعد اندالع احتيايات في اتهامات من منافسيه بأنه تخلى عن الطبقات االيتماعية األكثر فقرا، و ذ
 العديد من المدن اإليرانية احتيايا على السلطات و على الوضع االقتصادي و االيتماعي.
و في النصف الثاني من يونيو، بلغ التوتر الداخلي حدا دفع ببعض النواب المحافظين المتشددين 
ل و تظاهرات ضد لريار صرف ال، و ذلك بعد ترايع يديد لسعروحانيإلى المطالبة ببدء آلية إلقالة 
 .طهرانالسلطة في 
رئيس تحرير صحيفة كيهان القريبة من  حسين شريعة مداريكتب  ،لكن، و في تحول الفت
مكتب المرشد، و تعتبر متحدثة بلسان المحافظين " علينا أن نضع خالفاتنا يانبا ألن األمر يتعلق اآلن 
 .بالمصلحة الوطنية وبقاء األمة"
                                                           
 9-6سالمة معتز : العقائد و المشروع التوسعي لتركيا و إيران يعرقالن الحوار الخلييي مع الدولتين، مريع سابق، ص  -1 
 .9نفس المريع، ص  -2 
 حنو رؤية حتليلية اتترشافية لالإتاراييجيتني الإيرانية اخلليجية يف ظل يفاعالت بيئة الاظام ادلويل والإقلميي الراهاة                              الفصل الثالث
 
 318  
 
ظهرنا في المحاور السابقة مدى ارتباط السياسة الخاريية اإليرانية بالمؤسسة العسكرية، و كنا قد أ
لذلك يعتبر هذا المحدد من أهم محددات مستقبل العالقات اإليرانية الخلييية، ألن االستقرار الداخلي 
سات و اإليراني أو حتى الخلييي على حد سواء من شأنه أن ينعكس و يؤثر على التويهات و السيا
اإلستراتيييات وفق المعايير الداخلية و اإلقليمية و حتى الدولية فالسؤال المطروح في خضم هذه الظروف 
اإليرانية الداخلية هو هل تدفع إضطرابات إيران على المستوى الداخلي و الحصار الدولي عليها إلى 
 إشعال حرب بالوكالة في المنطقة؟.
 سات بين الخليج و إيران ثانيا: التغير المتبادل في السيا
 نيمع كلنا على أن العالقات اإليرانية مع دول الخليج العربية على الرغم من تأريحها بين التقارب
اليمود، فهي تحتل قائمة أولويات السياستين الخارييتين لضفتي النزاع ) الدول الخلييية و والتصادم و 
و عزمه على توطيد التعاون، و دعم التقارب، و  السياسة في إيران، روحانيو إن كان تولي  ،إيران (
دفع العالقات اإليرانية الخلييية في اتياه غير تصادمي، لذا فإن مسار هذه العالقات بالمستقبل ليس 
 .خاصة اإليرانية التي تمثل مشروع النظام اإليراني اإلسالميو  ،غيير في يوهر اإلستراتيييتينمرهونا بت
رهونة بعدد من القضايا اإليرانية تياه الدول الخلييية ستكون م من المالحظ أن السياساتو 
الملفات، التي ستحدد ما إذا سيكون هناك تغيير في هذه السياسات من عدمه، و الذي بدوره سيؤثر على و 
 توييه العالقات اإليرانية الخليية، و يحدد مساراتها المتوقعة و منها:
 ،مسار المفاوضات في البرنامج النووي اإليرانيربط إيران لسياستها تياه دول الخليج ب -
و استمرار استخدامها  ،بنفوذ غيران اإلقليمي ،المرتبطة بدورها باعتراف دولي، و تحديدا أمريكي
تصر على الوصول إلى اتفاق يشمل  ،ألزماتها مع تلك الدول كأوراق تفاوضية خاصة و أن إيران
ورفع يميع العقوبات الدولية  ،ي تخصيب اليورانيومركنين أساسيين هما أن تمارس إيران حقها ف
يشمل انتصارا إقليميا نسبيا إليران يقلق دول  ،2015و ضمنيا فإن االتفاق المؤقت المبرم في  ،عنها
 ،التي تنزعج ليس فقط من البرنامج النووي و انعكاسه على ميزان القوى في المنطقة فحسب ،الخليج
 .1تقليدية التي تمتلكها إيرانبل أيضا من ترسانة األسلحة ال
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ة في توييه مستوى التوافق أو الصراع الداخلي في إيران بين مؤسسات الدولة اإليراني -
قدرة اليناح المعتدل على غدارة السياسة تياه دول الخليج لصالح كفة السياسة الداخلية والخاريية، و 
ديولويية و السياسية للعالقات مع دول أو في المقابل تغلب القوى المحافظة و رؤيتها اإلي ،التعاون
بما في  ،سياسية إليران في المنطقة-و هي األكثر تصلبا في الحفاظ على المكاسب الييو ،الخليج
ذلك دعم نظام الرئيس السوري بشار األسد في سوريا و اإلحتفاظ بنفوذه في السياسة الخاريية 
 اني الذي تحدثنا عنه في النقطة السابقة.و من أهم تلك القوى الحرس الثوري اإلير  ،اإليرانية
اإليرانية، و رؤية إيران لدورها  ستراتيييةكما ارتبطت تويهات العالقات اإليرانية الخلييية باإل
اإلقليمي في المنطقة، ارتبطت أيضا بالرؤية الخلييية المقابلة، و بمرتكزات سياسة دول الخليج الخاريية 
المتوقع في الرؤية لذا فإن مستقبل تلك العالقات مرهون بحدود التغيير  اتياه إيران بشكل خاص،عموما، و 
       بالتبعية السياسية التي ستشكل تريمة لها، هذا التغيير الذي تفرضه المتغيرات اإلقليميةالخلييية، و 
و حدوده، و تداعياته من أهم محددات المسارات  ،مستوياتهو  ،ولية، لذا فإن حدوثه من عدمهو الد
 لمتوقعة للعالقات اإليرانية الخلييية.ا
بمتغيرات عدة منها التطورات المحتملة  طهرانيتعلق التغيير في سياسات دول الخليج تياه 
للعالقات األمريكية اإليرانية، و أيضا العالقات األمريكية الخلييية، فطالما كانت الواليات المتحدة فاعال 
فثمة مؤشرات حالية على توتر العالقة األمريكية اإليرانية  ،بإيرانرئيسيا في تفاعالت عالقات دول الخليج 
على خلفية اإلتفاق النووي األخير، و التصعيد األمريكي بخصوص النفط الخلييي و اإليراني و مضيق 
المرتبطة  ،، باإلضافة إلى احتماالت إعادة النظر في االلتزامات األمنية األمريكية تياه دول الخليجهرمز
و هذا كله سيؤثر على عالقات دول  ،1و التغيرات في سوق النفط الدولي ،والت في التدفقات النفطيةبالتح
 وفق منظور يديد و العبين يدد. ،الخليج مع إيران، في إطار إعادة رسم السياسات و األدوار اإلقليمية
المتحدة كورقة  باإلضافة إلى عامل البرنامج النووي اإليراني الذي لطالما استخدمته الواليات
ضغط على الدول الخلييية من أيل فرض عقوبات اقتصادية على إيران و تحييمها، لذلك فإن تقدم 
المفاوضات مع بين إيران و الغرب من شأنه أن يلقي بظالله على مواقف الدول الخلييية تياه الملف 
 الذي يعتبر في شتى الحاالت خطرا عليها. ،النووي اإليراني
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 ،و التي ارتبطت بالرؤية األمريكية ،كمصدر تهديد رئيسي ،لرؤية دول الخليج إليران أما بالنسبة
سيحدد مستقبل العالقات اإليرانية  ،فإن استمرار التباينات و اإلختالف بين الدول الخلييية نفسها
أهم  و بالتالي طبيعة العالقات من ،حيث ظل الخالف الخلييي حول منظور التعامل مع إيران ،الخلييية
و في  ،فثمة دول ال ترى في إيران تهديدا مباشرا ،عوامل اإلخفاق في بناء موقف خلييي موحد تياه إيران
المقابل هناك دول تعتبر إيران هي العدو الرئيسي بل الوحيد في المنطقة حتى على حساب عداوة الكيان 
 الصهيوني.
ال يهدد بالضرورة  ،نأو البحري ،وديةفما يهدد السع ،أضف إلى هذا طبيعة التهديد القائم فعليا
 1الخلييي –هذا إضافة إلى التنافس الخلييي  ،سياسي-، خاصة على المستوى الييوسلطنة عمان
اإليراني،  –، في ساحات صراع إقليمية التي تعتبر باألساس ساحات للصراع الخلييي قطر( –السعودية )
و خفض حدة  ،التي توايه التعاون متعدد األطراف و بالتالي فقدرة دول الخليج على موايهة التحديات
أو عدم قدرتها على فعل  ،و حدة التباين في سياساتها تياه إيران ،المنافسة بين الدول الخلييية نفسها
 سيحدد مسار العالقات اإليرانية الخلييية. ،ذلك
و إدراكات  ،لخليجفإن احتمالية حدوث تغيير في الرؤية األمنية لدى دول ا ،على المستوى األمني
يؤدي إلى تغيير مرتكزات  ،حكومات تلك الدول لضرورات و مقتضيات الحفاظ على أمن اإلقليم و ضمانه
تشكل  ،مغايرة إستراتيييةالسياسة األمنية الخلييية التي توايه بها السياسات اإليرانية القائمة على رؤية و 
 .يجفي يوهرها أحد أهم التهديدات المعرض لها أمن الخل
 ،خاصة الواليات المتحدةان أمنها على العامل األينبي، و فقد اعتمدت الدول الخلييية في ضم
بقي نظام نسبة للخليج في موايهة إيران، و التي مثلت االتفاقيات الثنائية معها عامل الردع الرئيسي بال
طا وظيفيا بما ييري داخل تبو مر  ،الموحدة ستراتيييةاإلاألمن اليماعي الخلييي مفتقرا الرؤية األمنية و 
 .القوى الكبرى في النظام الدولي، و تحديدا فيما يتعلق بالنفطو  ،المنطقة
لعل المأزق الحالي للدول الخلييية بعد توتر العالقات األمريكية اإليرانية األخير على خلفية و 
التغيير، و طبيعة البدائل النووي خير دليل على هذا التحليل، فقدرة الدول الخلييية على إحداث  اإلتفاق
و  ،سيؤثر على مستقبل العالقات اإليرانية الخلييية ،التي ستبحث عنها بعيدا عن الضامن األينبي
 ،فإن الدول الخلييية اتخذت عدة إيراءات تؤشر على سعي الدول الخلييية للبحث عن بدائل ،بالفعل
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في محاولة  ،أسياو التويه شرقا إلى دول أ ،سواء السعي لبناء تكتل خلييي في ميال الدفاع و األمن
و الحصول  ،و التي ترتكز على توفير الطاقة ،في منطقة الخليج األسيويةلإلستفادة من مصالح القوى 
     و لتعزيز االرتباط مع بعض هذه القوى في المياالت األمنية و العسكرية ،على فرص استثمار متبادل
 .1اليابان( ،) الصين
و في بناء  ،و حدود دورها في سياسات دول الخليج ،قات اإليرانية الخليييةفمستقبل العال
 .تفترض عدم التعويل على الحليف األمريكي ،و صيغة بديلة ألمن إقليم الخليج ،أمنية يديدة إستراتييية
 الدوليوالتوتر اإليراني اإلقليمي و هرمزثالثا: مضيق 
يعتبر نبض  الذي هرمزلمضيق  ستراتيييةاإللحيوية و اط السابقة عن األهمية القد تحدثنا في النق
لقد أثارت تصريحات المسؤولين اإليرانيين ى السياسية بين إيران والخليج والعالم، و حتالتعامالت التيارية و 
مخاوف من أن تيد إيران نفسها في وضع  ،هرمزبشأن استهداف شحنات النفط التي تمر عبر مضيق 
خيارات سوى خلط األوراق بإغالق المضيق الذي تمر منه أربعون في المائة المحاصر الذي ال يمتلك أي 
 .من النفط الذي يتم توزيعه في العالم
 ،يشير العديد من المحللين إلى أن السلطات اإليرانية قد تيد نفسها مضطرة إلى هذه الخطوةو 
مسك غدارة الرئيس فضال عن ت ،التي تطلق عليها " الخطة ب"، تحت وقع ضغط المتشددين بالداخل
يفضي إلى السماح لها بتصدير كميات و لو  طهرانبقطع كل السبل أمام أي حوار مع  ترامباألمريكي 
و فضال عن  ،محدودة من نفطها لمياراة وضعها اإلقتصادي الصعب، باإلضافة إلى أن إغالق المضيق
سيضع السلطات اإليرانية في  ،تداعياته األمنية الغير محسوبة على إيران و الخليج و المنطقة ككل
فضال عن  ،الفتين إلى أن هذه الخطوة ستربك المنظومة الحاكمة في العراق ،موايهة حلفائها اإلقليميين
خاصة أنه راهن على  ،إرباك قطر الشاردة من ميلس التعاون الخلييي الذي يعيش تحت وطأة المقاطعة
 .2ته من الحسابات الخليييةإيران في موايهة الدول الخلييية األخرى التي عزل
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أن الموقف اإليراني في  ،ستراتيييةاإلو المالحظ على هذه األزمة ذات األبعاد اإلقتصادية و 
قد أثار تخوف بعض القوى المحسوبة على إيران مثل الصين التي لم  ،إدارة الخالف مع الواليات المتحدة
دون إغفال أن كال من  ،هرمزعبر مضيق تخف انتقادها إليران بشأن تهديدها بوقف تصدير النفط 
بينما تمدها قطر بالغاز المميع، و  ،السعودية و العراق و الكويت تعتبر من أهم موردي النفط للصين
و هي التي تعتبر كما ذكرنا  ،فإن إغالق المضيق ستكون له عواقب غير محمودة على اقتصادها ،بالتالي
 .سياالحليف االستراتييي إليران إلى يانب رو 
ألن المبدأ  ،من شأن هذا القرار اإليراني أن يعيد خلط حسابات األحالف الدولية و اإلقليميةو 
حيث  ،لكن هناك مصلحة دائمة ،المتعارف عليه في العالقات الدولية هو ال صديق دائم و ال عدو دائم
هو يربط الدول  ،عالم التي تنقل عبر البحار يومياثلث صادرات ال ،هرمزكما ذكرنا يمر عبر مضيق 
آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا المنتية للخام في الشرق األوسط باألسواق الرئيسية في مناطق 
بإعادة  ترامبمن الواضح أن إيران بدأت تفقد دائرة كبيرة من الدول التي عارضت قرار الشمالية وغيرها، و 
 ،و المزايا التي يقدمها لإلقتصاد اإليراني ،لنوويو وقف العمل باالتفاق ا ،فرض عقوبات يديدة على إيران
خاصةفي ضوء مساعي لتحميل أوروبا نتائج اإلنسحاب األمريكي من اإلتفاق و المطالبة بالتعويضات، 
عن الخسائر المترتبة عن انسحاب  طهرانلال يمكنها التعويض بشكل كامل  أوروباحيث أقرت ألمانيا بأن 
  1شركاتها من إيران
من اتفاق متعدداألطراف يقضي  ترامبدونالد ، انسحب الرئيس األمريكي 2018ر ماي و في شه
و طلبت الواليات المتحدة بعد ذلك  ،برفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على برناميها النووي
 ،من الدول اإلمتناع عن شراء النفط اإليراني اعتبارا من الرابع نوفمبر و إال وايهت عقوبات مالية
باإلضافة إلى أن الواليات المتحدة صرحت بأن البحرية األمريكية مستعدة لضمان حرية المالحة و تدفق 
 إذا اقتضت الضرورة. هرمزحركة التيارة عبر مضيق 
و يعتبرون أن  ،لكن المحللين يستبعدون أن تنساق الواليات المتحدة إلى التصعيد العسكري
و مما يزيد من هذا التويه  ،و ليس مهايمتها ،لخيارات على إيرانتقوم على تضييق ا ترامب إستراتييية
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خلقت مناخا دوليا و إقليميا داعما  ترامبهو أن ما يربك إيران أكثر من العقوبات اإلقتصادية هو أن إدارة 
 .1و دعم التحالف العربي في اليمن ،في سوريا إسرائيلعبر التفاهمات مع روسيا و  إلستراتيييتها
 الدوليلتطورات اإلقليمية ومآالت الصراع اإلقليمي ورابعا: ا
 خاصة العربية، و بما أن أصل النزاع أو العالقات اإليرانية الخلييية هو صراع نفوذ على المنطقة
قبل العالقات اإليرانية ، فإن تطور األوضاع اإلقليمية سيكون له بالغ األثر على مست، البحرين()سوريا، اليمن
رئيسية الحاكمة لتلك العالقة، والمتعلقة بأمن الدول ، فإلى يانب الخالفات المسارها الخلييية، وطبيعة
، هناك ملفات إقليمية أخرى تؤثر في ميزان القوى ل المباشرة بين الخليج وغيرانملفات التفاعالخلييية، و 
 .الطرفين مصالح كالوبالتالي ترتبط بأمن واستقرار و  ،اإلقليمي، وتعد ساحات الصراع على النفوذ
هي  ،التي أول ما نالحظ عليها ،أول قضية في مسار العالقات اإلقليمية هي تطور األزمة السورية
بينما تدعم الدول الخلييية المعارضة السورية،  ،فإيران تدعم النظام السوري ،اختالف نقاط التويه و الدعم
عقب اإلتهام  ،رضت على النظام السوريحيث استفادت إيران من ظروف العزلة اإلقليمية و الدولية التي ف
كما ظرت إيران  ،و التوتر السوري اللبناني ) على مستوى الحكومات ( ،المويه له باغتيال " رفيق الحريري"
(، قائدا لمحور المقاومة في 2008(، و على قطاع غزة )2006خالل العدوان اإلسرائيلي على لبنان )
 و منطقة الشرق األوسط. ،اإلسرائيلي-صراع العربيوالعبا أساسيا في ميزان ال ،المنطقة
و  ،، استعدت إيران ليني ثمار تمدد نفوذها2011مع إعالن اإلنسحاب األمريكي من العراق بنهاية و 
إلى أن ياء الربيع العربي لتستعد إيران لبناء عناصر قوتها  ،ملء الفراغ إستراتيييةتوسيع و تعميق 
لكن استهدف  ،أطاحت بأغلب خصوم إيران في المنطقة ،ثورات الربيع العربيفعلى الرغم من أن  ،اإلقليمية
بل سعت  ،في المقابل بعض حلفائها، و لم تكن إيران لوحدها من يحاول اإلستثمار في نتائج الربيع العربي
ديل السيما سوريا لتع ،إلى ذلك الدول الخلييية فاتيهت لإلستثمار في سوريا و اليمن و العراق و البحرين
فقاد إيران أهم حليف عربي يعزز نفوذها اإلقليمي، فيما حضرت و  ،وى عبر دعم المعارضة السوريةميزان الق ا 
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و أخذت موقفا داعما لإلنتفاضة البحرينية اعتبرته دول الخليج تدخال  ،ينيران بقوة في اليمن داعمة للحوثيإ
 1في شؤونها الداخلية.
هور تنظيم الدولة اإلسالمية الذي عاث فسادا في العراق و باإلضافة إلى ظ ،مع كل هذه التطورات
 ،ما خلفه من تكهنات بخصوص مستقبل العالقات األمريكية اإليرانيةوتطور المفاوضات النووية، و  ،ورياس
و  و دعمه ،فقد تبادل الطرفان اإليراني و الخلييي االتهامات بالمسؤولية عن تداعيات ويود تنظيم "داعش"
 سيظل يؤثر على العالقات االيرانية الخلييية.ما أثر و الزال و م ،استمراره
 ،الخلييية أصبحت فعال مرهونة بمآالت األوضاع في المنطقة -فإن العالقات اإليرانية  ،عموما
 .محددا مهما لمسار هذه العالقات ،حيث أصبحت الملفات اإلقليمية
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 اإليرانية –الفرع الثاني: المسارات المحتملة للعالقات الخليجية 
وفقًا لما ذكر أعاله حول المحددات الرئيسية التي ستحدد طبيعة العالقات بين دول الخليج و إيران 
قف حدوثه على توفر في المستقبل، فإنه من المتوقع أن تأخذ تلك العالقات أكثر من مسار، كل مسار يتو 
سار مختلف، هذه العوامل كثير منها المقومات، و عدم توافر عوامل أخرى الزمة التخاذ مبعض العوامل و 
يران، ومنها أيضًا ما يتعلق بطبيعة التطورات في المنطقة، ودور القوى الكبرى فيها، كما  يتعلق بدول الخليج وا 
 سيترتب على كل مسار نتائج وتداعيات لن تؤثر فحسب في الدول المعنية، بل في المنطقة كلها.
 اإليرانية، وهي: –القات الخلييية يمكن وضع ثالثة مسارات قد تتخذها الع
اليمود الذي طالما كان سمة تلك العالقات لفترات طويلة، واحتمالية استمراره، برغم التطورات 
الحالية،التي قد تضع دول الخليج في سياقات ضاغطة تيعلها غير قادرة على التصعيد مع إيران، أو 
 االنفتاح عليها.
قات في فترات استثنائية، لكنه قد يكون مستقباًل في صيغة أخرى، أو مسار التوافق، الذي ميز العال
 نظرًا الختالف الظرف الموضوعي، وفي سياق إقليمي ودولي مختلف.
أما المسار األخير وهو باتياه الصدام، الذي قد يدفع إليه تصاعد التوتر اإلقليمي، و التوتر بين دول 
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 الركود  أوال: سيناريو الجمود و
يفترض هذا السيناريو أن يغلب اليمود على العالقات بين إيران ودول الخليج، بما معناه 
استمرارها لفترة طويلة قادمة على المسار ذاته، الذي كانت عليه في السنوات األخيرة، مع تغيرات طفيفة، 
امل، أو التفاهمات المستندة إلى تفرضها المتغيرات اإلقليمية والدولية الحالية، لكن ليس ليهة التعاون الش
 يدار من الثقة، مستند بدوره إلى تسوية يذرية لمعظم القضايا الخالفية.
منها وصول إيران و الغرب إلى تسوية في الملف النووي  ،هذا المسار مرتبط بعوامل و مقومات
يطلق عليه الخليييون  أو كما ،و تشمل اعترافا ضمنيا بنفوذها اإلقليمي ،تصب في صالح إيران ،اإليراني
بدافع مخاوفهم " صفقة " بين إيران و الغرب، في مقابل عدم امتالك دول الخليج التي تملك منع تلك 
 .1أهمها المستوى األمني ،لموايهة تداعياتها على مستويات عدة إستراتيييةالصفقة حال حدوثها، 
و استمرارها في  ،ع دول الخليجفي مثل هذه الحالة، و مع استمرار حاية إيران إلى التهدئة م
خاصة اليانب  ،رانلكن من منطلق قوة، لمواصلة التعاون على مستويات تحتايها إي ،طمأنتها
دول الخليج لن  فإن،أيضا التطمين فيما يخص البرنامج النووي، و تأثيراته على تلك الدولاإلقتصادي، و 
مرتفعا في الميال  ،ا هو عليه منذ فتراتبالتالي سيبقى مستوى التعاون الكمتستييب للتطمينات، و 
و معرضا  ،، سلطنة عمان (، و منخفضا في ميال األمن) اإلماراتاإلقتصادي و مع دول محددة 
 .2النعدام الثقة و التشكك مع دول أخرى
ن اتفقت على ضرورة أن يعتمد األمن على  ،وينسحب ذاك االفتراق على الرؤى الميتمعية فهي وا 
كما  ،ة وتحقيق شروط أمن اإلنسان إلى أنها تختلف فيما بينها على أسس طائفية و إثنية الرؤى الميتمعي
 .3رؤيتها لمصادر التهديد وسبل والموايهة الفكرية والسياسية التي تحكم تختلف باختالف المنطلقات
يمكن القول أنه خاضع  ،ومع ويود هذا االختالف في الرؤى الرسمية حول ما يعنيه األمن
في حالة  ،أو اإلقليمي الفرعي ،األولى لمدى التماسك أو الضعف في النظام اإلقليمي الخلييي يةبالدر 
تحديدًا من يهة وحالة االنفراج أو التأزم في عالقة النظاميين اإلقليميين بدول  الحديث عن أمن الخليج
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األطراف باتياه وتلعب بعض القضايا دورًا محوريًا في توييه عالقات هذه  .اليوار من يهة أخرى
والبد من  .ورؤاها األمنية كالقضية الفلسطينية ،وفي تحديد مصادر التهديد بالنسبة لها ،التقارب أو التباعد
 ،أخد العامل الخاريي في االعتبار من حيث التأثير في الرؤى الرسمية فيما يختص بمصادر التهديد
 .وكذلك فيما يتعلق بالرؤى والسياسات األمنية
وشغل كل دولة أو كل ميموعة دول  ،يعمل التدخل الخاريي على تفتيت القضايا وبقدر ما
وينيح في تحريك تفاعالتها بشكل  ،فإنه يؤسس لقيام نظم إقليمية فرعية ،بقضايا وأولويات خاصة
متعارض على حساب إمكانية التنسيق فيما بينها لدعم التنسيق فيما بينها لدعم رؤية إقليمية موحدة حول 
 .ر الخطر والصياغات األمنية المطلوبةمصاد
 ،ظهور الشرق األوسط اليديد وحتى هذه اللحظة ،اإليرانية -ويمكن القول إن الحالة الخلييية 
        ،وخصوصًا الواليات المتحدة ،ولقدرة القوى الخاريية ،تقدم نموذيًا واضحًا لهذا السيناريو من يهة
والدفع باتياه  ،واإلضعاف لبنية النظام اإلقليمي ،الرسمية للمواقفو روسيا على إحداث مزيد من االختراق 
سواء من خالل التدخل المباشر أو غير المباشر عبر وسطائها  ،تقوية المنظومة الشرق أوسطية
 .1اإلقليميين
   و وفق تويهات  ،بشكا إنفرادي ،يفترض هذا المسار أن تبقى الدول الخلييية تتعامل مع إيرانو 
و بناء استراتييي  ،مما سييهض محاوالت تشكيل موقف خلييي موحد ،مصالح كل منهاو رؤى و 
-و هو ما يرتبط أيضا بالخالفات الخلييية ،خاصة على المستوى األمني ،للتكامل بين تلك الدول عموما
فيما و عدم التقدم  ،باإلضافة إلى ويود يمود كذلك في الموقف في القضايا الخالفية الرئيسية ،الخلييية
و ذلك  ،و وضع أي لبنة في بناء الثقة بين الطرفين ،يسمح بفك اليمود في العالقات على عدة مستويات
في حال استمرت إيران في موقفها فيما يخص اليزر اإلماراتية الثالث، بتسويف القضية التي أصبحت 
 .2في أروقة المحاكم الدولية
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 ،و خطرا كبيرا على دول الخليجهذا السيناري سيشكل ،لكن في ظل التطورات اإلقليمية الراهنة
و يفقدها السيطرة على ممارسة أي دور  ،لصالح إيران ،سيضعف من وضعها في ميزان القوى اإلقليميو 
 في هيكل المنظومة األمنية اإلقليمية، التي ستتغير حتما نتيية لهذه المتغيرات الراهنة.
العربية، التي تضم بلدانًا في كل منطقة الشرق فأن يامعة الدول  ،من حيث الركود المؤسساتيو 
و  ،األوسط وشمال أفريقيا، تقف عايزة على بذل أي ميهود فيما يخص تطور العالقات اإليرانية الخلييية
كل ما تكتفي به هو عقد القمم العقيمة من أي قرارات فعالة من شأنها الدفع بمسار العالقات الثنائية بين 
 الطرفين.
لتعاون الخلييي، المنتدى األمني الوحيد متعّدد األطراف في المنطقة، فإنه يعاني من أما، ميلس ا
أواًل، هذا الميلس، وبحسب تكوينه في الوقت الحالي، ليس أكثر من تحالف دفاع .أويه قصور عّدة
من وهو يستبعد إيران والعراق، وقوى خاريية لها مصلحة قوية في أ.يماعي بحكم األمر الواقع ضد إيران
يوّفر ميلس التعاون الخلييي منّصًة متعّددة األطراف إلدارة األزمات أو حّل الصراعات  ثانيًا، ال.المنطقة
يوّفر الميلس آلية لدول الخليج لمناقشة  إضافًة إلى ذلك، ال.أو تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز االستقرار
حد ذاته إشكالية، ألن دول ميلس التعاون  وهذا يمّثل في صريحة للتهديدات واالحتيايات األمنية،
 .1الخلييي توايه تحّديات متعّددة عابرة للحدود، تتطّلب قدرًا أكبر من التعاون متعّدد الينسيات
يمكن أن يكون أداة إضافية في  ،إن فتح إطاٍر يديد متعّدد األطراف أمام إيران و الخليج
بيد أنه .ة في التأثير على السلوك اإليراني و الخليييأوسع تتضّمن حوافز وضغوطًا للمساعد إستراتييية
ألن كال الطرفين متويس من األخر و  ،ينبغي عدم المبالغة في تقدير الفوائد المباشرة لهذا االنفتاح
يعتبر إيران هي العدو األول في المنطقة حتى على  اآلنخصوصا الطرف الخلييي الذي الزال إلى حد 
 .2حساب عداوة إسرائيل
لمكاسب المتواضعة التي يمنحها هذا الهيكل ) ميلس التعاون الخلييي( لمسار العالقات فا
وعلى الرغم من ذلك،  ،اإليرانية الخلييية، لن تكون أهّم من المحّفزات المتيّذرة في سياسات الطرفين
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يران، خطوة أولى هامة على طريق ت خفيف يمكن أن يشّكل الحوار منخفض المستوى بين دول الخليج وا 
عالوًة على ذلك، يمكن أن يتوّسع هذا المنتدى .حّدة التوتر، والتأثير على ويهة النظر اإليرانية و الخلييية
 .1اليديد متعّدد األطراف ليكون حوارًا أكثر تنظيمًا بشأن العراق وسورية واليمن
ن الخلييي، ييب أن يكون المنتدى األمني اإلقليمي اليديد الذي سيكون بديال عن ميلس التعاو 
يتيزأ من رؤية إقليمية طويلة األمد لنظام أمني في الخليج، يستند إلى قواعد محّددة ويكون أكثر  يزءًا ال
 استقرارًا ويمكن التنّبؤ به.
بعد االتفاق النووي مع إيران، والتي تفرض المتطّلبات المزدوية لالحتواء  وتوّفر مرحلة ما
كما أن إشراك أطراف إقليمية و دولية .المالئمين لبناء هذه الترتيبات واالنخراط مع إيران، الوقت والسياق
فاعلة في مؤّسسة أمن إقليمي أكثر قوة، سيغير النظرة الخلييية بخصوص أمنها القومي و اإلقليمي في 
 حال انسحاب القوات األينبية من المنطقة.
 التقارب المشروط ثانيا: سيناريو التسوية الحذرة و
وربما هو قادر على قراءتها  ،لسيناريو أكثر تحررًا من المتغيرات التاريخية و الراهنةيعتبر هذا ا
قراءة التحوالت التي حدثت على بنية النظام  –وفق هذا السيناريو  –إذ باإلمكان  ،بطريقة أفضل وتوظيفها
 ،ات والمعطيات كثيرة وهذه المتغير  ،التي تشهدها المنطقة الخلييية و العربية عموما والتغيرات ،اإلقليمي
 ،ترايع مفهوم السيادة الوطنية ودور الدول العربية داخليًا وعلى مستوى العالقات اإلقليمية و الدولية منها
و ميلس  ،وترايع دور يامعة الدول العربية ،وبروز فاعلين يدد كقوى العولمة وآلياتها ومؤسساتها
ة بالمنطقة و تبادر إلى بناء عالقات كاليابان والصين مهتم بروز قوى يديدة فضاًل عن ،التعاون الخلييي
و الحراك الشعبي على  ،واحتمال متزايد لتعزيز النزاعات العرقية والطائفية الدينية ،واالتحاد األوروبي
وما يمكن أن يقود إليه من تحوالت على مستوى التوازنات السياسية  مستوى بعض الدول العربية
 .بصفة عامة ى مستوى اإلقليمي العربيوااليتماعية والفكرية عل
في  ،يفترض هذا المسار أن العالقات اإليرانية الخلييية ستتيه نحو التعاون المشروط و الحذر
المتأريح بين  ،حال ما إذا حاولت الدول الخلييية أن ترافق التغيير الذي نيم عن اإلتفاق اإليراني الغربي
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2015 ،69. 
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موضوع الملف النووي اإليراني عادة ما تكون مريحة ألن هذا  لكن كفة التسوية في ،التسوية و الخالف
بل يخدم العديد من األطراف الدولية األخرى و في مقدمتها اإلتحاد  ،اإلحتمال ال يخدم إيران فحسب
فال  ،تيمع بين اإلحتواء و اإلنخراط إستراتيييةفستتبع دول الخليج  ،األوروبي الممتد إقتصاديا مع إيران
أو  ،بما يفقد الطرفان القدرة على إدارة المصالح المشتركة ،يران كمصدر للتهديد فحسبتتعامل مع إ
اإلنخراط دون محاوالت يادة إلحتواء ما تمثله سياسات إيران و مشروعها من مخاطر تهدد أمن الخليج ) 
للقضايا الخالفية تربط التعاون مع إيران بالتزامها بتسوية يدية  ستراتيييةتلك اإل ،حسب النظرة الخلييية(
 .1و بضمانة و مساعي من األطراف الدولية ) الواليات المتحدة، روسيا ( ،الرئيسية
ووفق هذا السيناريو البد من التفكير في إعادة ترتيب الصياغات األمنية في ضوء هذه 
لنووية و أزمة والسيما ما يتعلق باألزمة ا ،اإليرانية -وغير أن ما تشهده العالقات األمريكية  ،المعطيات
على المستوى اليغرافي أو  ،حال دون إمكانية حصر تأثيراتها ضمن نطاق محدود سواء ،هرمزمضيق 
األمر الذي يضيف اليديد إلى مستوى التحديات األمنية كما يفرض التفكير بطريقة  ،البنائي والمؤسساتي
دراك ،محاولة البحث في الرؤى والصياغات الممكنة مغايرة عند البيئة الدولية و اإلقليمية اليوم لم أن  وا 
تعد تقدم ضمانات قانونية أو مؤسسية بوصفها مريعية يمكن االعتماد عليها لرد اعتداء أو للمحافظة على 
والسيما أن  ،العربي واإلسالمي إن أمكن -ويعني هذا ضرورة التكتل الخلييي ،األمن والمصالح الوطنية
اإلقليمي العربي واإلسالمي تتمتع بكثير من عناصر القوة المادية  المنظومة الخلييية في إطار محيطها
التي توفر لها إطارًا أمنيًا أكثر صالبة )إذا ما أحسن توظيفها وفق سيناريو االتفاق  ،والبشرية والمعنوية
 .واالنعتاق ( في موايهة تحديات المرحلة الراهنة والتحديات المستقبلية
أن لى تعزيز العالقات مع الخليج، و تكون إيران حريصة ع إن حدوث هذا المسار يفترض أن
العالقة مع و  ،دارة السياسة الخاريية عمومايستطيع التيار الحاكم فيها إحداث تغيير ملموس في أساليب إ
على توييه تلك العالقات ليهة التعاون كما صرح بذلك  روحانيبمعنى آخر قدرة  ،الخليج بصورة خاصة
 الحكم.عقب صعوده إلى سدة 
عدم ا هو عالق في العالقات، و كما يفترض أيضا أن إيران ستبدي مرونة و يدية في تسوية كل م
فإن هذا المسار يقتضي قدرتها  ،أما بالنسبة للدول الخلييية ،اإلنفراد بوضع صيغ يامدة أحادية الرؤية
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مساك بزمام المبادرة و و اإل ،و الخروج من قوقعة رد الفعل ،على حفظ التوازن في العالقات مع إيران
بما يعلها تمتلك القدرة على اإلنتقال من وضع إلى  ،الذي طالما كان من صميم الطرف اإليراني ،المبادأة
اإلتفاق و  الخالفات و تركها يانبا،و يتطلب ذلك بدوره نياح دول الخليج في تينب  ،وفق مصالحها آخر
و التعاون من خالل أطر مؤسسية  ،التنسيق الخليييباإلضافة إلى ضرورة  ،فيما بينها حول عدة قضايا
و  ،و ما يتطلبه هذا من القضاء على الكثير من المعوقات مثل النزاعات بين الدول الخلييية ،أكثر فعالية
مما يشكل معوقا رئيسيا لمحاوالت  ،و اإلرادة السياسية لدى الدول الخلييية ،غياب الفعالية المؤسساتية
و  ،و في مصلحة الدول األكبر تحديدا السعودية ،خشية أن يؤدي على حساب سيادتها ،التكامل الدفاعي
 .1هو ما ييعل بدوره سياسات الدول األصغر األمنية قائمة على اتفاقيات الدفاع الثنائية مع قوى خاريية 
و مراعاة أن يكون  ،دون إغفال التنسيق بين الدول الخلييية على أساس وحدة المصالح بينها
و مقننا بضوابط تمنع تحقق مصلحة لطرف خلييي مع إيران دون طرف  ،تقارب مع إيران تدرييياال
مع اإلنفاق الخلييي حول ضرورة تقويم خطوات التقارب اإليراني تياه كل دولة من دول  ،خلييي آخر
 ،تتخذ حيالها و كذلك ردود الفعل التي ينبغي أن ،المستقبلية على ميلس التعاون و دوله آثارهاو  ،الخليج
مع عدم تياهل و نسيان األمن اليماعي الخلييي في ميال تصدير النفط و الغاز في إطار المصلحة 
 .هرمزخاصة بعد التهديد بغلق مضيق  ،المشتركة، في موايهة التهديدات اإليرانية ألمن المنطقة
 الطرفين النظر في أن يعيد كال ،كما يقتضي اتياه العالقات الخلييية اإليرانية في هذا النسق
فالتعاون المشروط بين إيران و الخليج سيتطلب أن تقدم إيران مبادرات  ،الرؤية األمنية للمنطقة الخلييية
و ال تضر بموقع دول  ،و تضمن مصالح كل الدول المتشاطئة ،تحتفظ فيها كل األطراف بمواقع متساوية
لكن مساعي  ،سيظل لصالح إيران لعدة اعتبارات الذي يميل و ،ميلس التعاون في ميزان القوى اإلقليمي
التوافق اليدية من طرف إيران و دول الخليج قد تساعد دول الخليج على ضمان موقع ييد في ميزان 
 ،اليمن ،القوى اإلقليمي، خاصة فيما يخص الصراعات و النزاعات الخلييية اإليرانية على اإلقليم ) سوريا
 البحرين (.
و إن كانت ضئيلة نوعا ما بحكم الظروف السابقة  ،مازالت قائمة اريو الثانيإن فرص تحقق السين
واألهم توظيف مثل  ،التي تحدثنا عنها، ويمكن قراءة معطيات المرحلة الراهنة بصورة أكثر دقة وعقالنية
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سان في زمن ترايع نصيب اإلن،قادرة على تحقيق األمن لشعوب المنطقة تلك القراءة لبناء منظومة إقليمية
 إلى أدنى مستوياته. –على كل ما ينفق في هذا اليانب  –من األمن 
 التوتر البيني ثالثا: سيناريو التصعيد الدولي واإلقليمي و
يو التصعيد الدولي و النسق الثالث المحتمل في مسار تطور العالقات اإليرانية الخلييية هو سينار 
في حال لن يستطيع الطرفان الخلييي و اإليراني دفع  سيحدث هذا السيناريواإلقليمي والتوتر البيني، و 
باإلضافة إلى عدم  ،التفاهم في قضايا الخالفات الرئيسيةة التعاون أو التوازن النسبي، و العالقات إلى يه
هي اليمود و الركود، ال يفترض هذا تي ميزت عالقتهما و قدرتهما الحفاظ حتى على سمات الطبيعة ال
حسب في تطمين دول الخليج حول المسائل التي تشكل بواعث شكوكها المستمرة المسار إخفاق إيران ف
و يتيسد  ،بل يفترض أيضا إعالء النبرة التصعيدية من كال الطرفين ،من إيران و مشروعها في المنطقة
 و ،و تقدم قدرات إيران التسلحية ،البرنامج النووي اإليراني ،هذا التصعيد من خالل ثالثة ملفات تحديدا
و تأثيره على ميزان  ،منحنى الصراع في اإلقليمو  ،ؤون الداخلية للدول الخليييةالتدخل اإليراني في الش
 .القوى بين إيران و الخليج
فإن هذا السيناريو يفترض حدوث تطورات مهمة تتعلق بالبرنامج  ،بالنسبة لبرنامج إيران النووي
ن إيران و الغرب فحسب خالل الفترة القادمة، بل ال ترتبط بمستقبل المفاوضات بي ،النووي اإليراني
سواء عن طريق التوصل إلى  ،أو الحد األدنى منها ،بإصرار إيران على امتالكها قدرات التسلح النووي
فهي لن تتنازل بأي حال عن امتالك حد  ،أو نياحها في استثمار الوقت ،اتفاق نهائي بينها و بين الغرب
هذا ما دلت عليه المساعي الحثيثة من قبل األطراف المعنية باإلتفاق إلنياحه  أدنى من الخبرة النووية، و
 .خصوصا بعد اإلنسحاب األمريكي
ففي فيينا التقى األوروبيون و روسيا و الصين مع مسؤولين إيرانيين لتقديم اقتراحات ملموسة تتيح 
تفاق، حيث يزداد الضغط على شروطها لضمان هذا اال طهرانبعدما طرحت  ،الحفاظ على االتفاق النووي
أي ألمانيا، الصين، بريطانيا، فرنسا و  ،تزال تلتزم باالتفاق وزراء خاريية القوى الخمس الكبرى التي ال
الحصول على تعويضات اقتصادية من الدول األوروبية على خلفية اإلنسحاب  طهرانروسيا، و تحاول 
النووية اإليرانية لمراقبة شديدة بهدف منعها من  التاريخي األنشطة 2015و يخضع اتفاق  ،األمريكي
 .1حيازة سالح نووي
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لكن و منذ انسحاب الواليات المتحدة  ،العقوبات اإلقتصادية الدولية طهرانفي المقابل رفعت عن و 
دفع قرب إعادة العمل بالعقوبات األمريكية المستثمرين  ،من االتفاق الذي صادقت عليه األمم المتحدة
لى اإلنسحاب من إيران، و بذلك تيد أوروبا نفسها بين مطرقة إيران و سندان واشنطن و األيانب إ
 عقوباتها اإلقتصادية.
و  ،فقد توترت العالقة بين الواليات المتحدة و إيران ،على خلفية هذا البرنامج النووي اإليرانيو 
و في المقابل هددت إيران في ذلك من خالل إصرار الواليات المتحدة على منع تصدير النفط اإليراني، 
 ،الذي يعتبر حيويا و نبض المعامالت النفطية الدولية هرمزحال منعها من تصدير طاقتها بغلق مضيق 
و في مقابل منع النفط اإليراني أيبرت  ،مما دفع بالواليات المتحدة إلى التلويح بالتدخل في المضيق
مما يضعها في موقف  ،ة على زيادة إنتايها النفطيخاصة السعوديواليات المتحدة الدول الخلييية و ال
التهديد اإليراني بغلقه، و من ناحية توقع مشادات إيرانية و  هرمزمن ناحية مضيق  ،ناحيتين صعب من
 أمريكية سوف لن تكون منطقة الخليج و ال الدول الخلييية بمنأى عنها و عن تداعياتها.
فدول  ،مخاوفها، هو ما سيسهم في تصاعد التوتر إن موايهة دول الخليج لذلك مدفوعة بتعاظم
خاصة مع تصاعد  ،ما تستطيع به خلق توازن يسمح بتحييد القوة اإليرانية اآللياتالخليج ال تمتلك من 
باإلضافة إلى عدم ويود فرصة التحالف  ،مرارية اإلعتماد األمني على الواليات المتحدةتالتشكيك في اس
سوى أن تسعى بعض تلك الدول  ،لخليج الحماية عبر مظلته النوويةيضمن لدول ا ،مع شريك نووي
و  ،إلى امتالك الحد األدنى من القدرات النووية ،اإلمارات ( ،خاصة الدول األكثر استعدادا ) السعودية
و باإلستمرار المتوقع لحالة التصدع في العالقات  ،العتبارات تتعلق بالقدرة على ذلك ،بشكل فردي
ن تعامل الدول الخلييية مع إيران من منظور أمني فحسب يرتبط بأن فإ ،الخلييية، و عليه –الخلييية 
هو ما سيوفر عنصر الندية في العالقات اإليرانية الخلييية، و ييبر إيران على  ،امتالك أداة ردع نووي
 .1و يضبط معادلة القوى في اإلقليم ،ستراتيييةالتخلي عن أهدافها اإل
ذا كان حدوث مو  فإن ردات فعل بعض  ،ثل هذا السيناريو يقع بالدرية األولى على عاتق إيرانا 
 ،ليس األمني فحسب ،متكاملة على مختلف األصعدة إستراتيييةمن دون  ،و بشكل منفرد ،الدول الخلييية
 ستسهم في فرضه أيضا.
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ييج في العالقة التأا توفير مناخ لسيناريو التصعيد و أما الملف أو القضية الثانية التي من شأنه
بأس بها  فالمعروف أن الدول الخلييية تحتضن داخلها أعدادا ال ،اإليرانية الخلييية هي الورقة الشيعية
و  ،من المذهب الشيعي الذي تعتبره إيران حصانها الرابح إلختراق السياسات الداخلية للدول الخلييية
وحيوية  إستراتيييةي مناطق يد عية تقطن فالمشكل الذي يصادف الدول الخلييية هو أن األقليات الشي
، مقابل تصاعد التوترات الداخلية الناتية عن )المنطقة الشرقية( النسبة للملكة العربية السعوديةخاصة بو 
استمرا عمل تلك الحكومات بنفس األنماط التي توفر إليران اك الشيعة، و صدامها مع حكوماتها، و حر 
 .1وضع خدمة لمصالحهاالوضع المناسب لإلستثمار في ال
و تفعيل كل  ،أما الملف الثالث، فيتعلق بدور إيران و بعض الدول الخلييية في صراعات المنطقة
 ،مما يزيد من حالة التوتر بين الطرفين ،في إطار الصراع على النفوذ ،في حده األعلى ،منهما لهذا الدور
 .اعبل سيكون عامال أساسيا في تعقيد األوضاع في مناطق الصر 
فاألنظار اإلقليمية و حتى الدولية تتيه إلى سوريا و تسارع العمليات العسكرية فيها على ضوء ما 
يرى تداوله بشأن رغبة أمريكية في تعديل االتفاق الثالثي ) األمريكي، الروسي، األردني(، حول ينوب 
حيث استفادت  ،إبعاد إيران في إطار موافقة إسرائيلية على ويود قوات النظام على الحدود مقابل ،سوريا
روسيا من عدم رغبة الواليات المتحدة في التدخل في صراعات مختلفة في الشرق األوسط و أصبحت 
 .تعتمد في الغالب على حروب الوكالة
و قد عملت روسيا  ،لتعيد روسيا بناء عالقات يديدة في المنطقة و خاصة مع الخليج العربي
و على  ،، و نيحت إلى حد بعيد فيهاإستراتييية-تحقيق أهداف ييو بتدخلها العسكري في سوريا على
إال أن موسكو مازالت تفتقر إلى تفعيل دور  ،الرغم من التدخل العسكري الروسي في سوريا لمدة عامين
 .سياسي قوي يناسب حيم تدخلها العسكري
الرياض الداعمة  خصوصا مع من هذه الزاوية تعاونت موسكو سياسيا و عسكريا مع دول إقليميةو 
ثم تم ضم  ،و كذلك عبر محادثات أستانة التي نظمتها موسكو بالتعاون مع تركيا ،للمعارضة السورية
إيران كطرف ضمن بعد يولتها الثالثة ) لما تملكه إيران من قوات على األراضي السورية (، و استطاعت 
اطق لخفض التصعيد، فنالحظ أن هذه الدول الثالث تهدئة الوضع في سوريا إضافة إلى إنشاء أربع من
و هذا رايع  ،األطراف الدولية و اإلقليمية كان لها دور بارز في منع إنزالق المنطقة أكثر من هذا الوضع
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في  اآلخرو مبدأ أحقية كل طرف على  ،بالسياسات المنتهية ،الخليج ( ،إلى تمسك طرفي النزاع ) إيران
 .1المنطقة المتنازع عليها
فإذا ما أردنا تشخيص التقارب و التنافر ر بمختلف كثيرا بخصوص الملف اليمني، وليس األم
اإليراني الخلييي في المنطقة و تباين السياسات بعد الربيع العربي ليس لدينا مثال أبلغ من اليمن الذي 
صور بشكل واضح مدى التياذب الخلييي اإليراني و سعي كال الطرفين إلى رسم سياسة توازنات 
فاليمن يعد اليزء األضعف في الحزام األمني الذي شكلته الرياض لتعزيز أمنها  ،يديدة راتيييةإست
المذهبية أساسا لالضطراب االيتماعي و  –حيث يشكل الميتمع اليمني الهش بتركيبته اليهوية  ،القومي
ن السعودي و تنعكس اضطرابات المشهد اليمني على األم ،السياسي الذي تشهده صنعاء على مر عقود
 .2المذهبية الممتدة بين اليمن و الينوب السعودي –تبعا لطبيعة شبكة العالقات العشائرية 
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، مرورا بالصراع 2003بدء بسقوط العراق في  هناك تغيرات كثيرة طرأت على الساحة اإلقليمية
أو ما يعرف بالربيع العربي منها ما يتعلق بطبيعة القوة  العربي اإلسرائيلي، و نهاية بالثورات العربية
السياسية، وتوازن القوى اإلقليمية من خالل التغيير الحاصل في شكل و أطراف وأبعاد التكتالت 
و منها ما يتعلق بطبيعة العالقات اإلقليمية  ،-اقتصادية و عسكرية، أمنية ،سياسية –والتحالفات القائمة 
و تعتبر هذه  سياسية لألطراف اإلقليمية و أثرها على النظام اإلقليمي، - الييو ية وو التويهات السياس
و العالقات بينها منذ الثورة اإليرانية، امتدادا  ،التغيرات و التحوالت التي شكلت هياكل بناء القوى اإلقليمية
 .خاصة للتفاعالت الدولية التي تأبى أن تستغني عن الشرق األوسط و المنطقة الخلييية
الخلييية أبرز مثال لهذا المخاض اإلقليمي الذي أفرز و الزال  –ولعل تفاعالت العالقة اإليرانية 
  ،و سيظل يفرز متغيرات متالحقة من شأنها إعادة صياغة المنطقة الخلييية بناء على مبدإ توازن القوى
مستقبل المتغيرات في النظام  لذا و من أيل تفسير و استشراف ،و تكافئ الفرص في الهيمنة اإلقليمية
الخلييية و مسألة توازن القوى وضعت العديد من  –و خصوصا ما تعلق بالعالقات اإليرانية  ،اإلقليمي
هندسة بالتحليالت و الحلول الممكنة من أيل السيطرة على األوضاع في المنطقة خصوصا ما تعلق 
 النظرية األمنية لكل من إيران و الخليج.
أثير النوعي منطقة منذ عقد تقريبا ملفين أساسيين لهما تأثير مباشر على الوزن والتشهدت اللقد 
، حيث تحول هذا الملف إلى أداة موايهة الملف النووي اإليراني وتداعياته، األول هو االستراتييي للمنطقة
ع فتيلها مؤقتا وصراع، أحد أطرافه إسرائيل و وضع عالقات إيران مع الدول الغربية في حالة أزمة تم نز 
    ، باإلضافة إلى أن دول الخليجوولدت حروبا داخلية عابرة للحدودوأحدثت تغيرات  2015باتفاق عام 
و إيران لعبت ومازالت أدوارا فاعلة بحكم قدراتها المالية اإلعالمية والسياسية في أحداث ما بعد الربيع 
 العربي.
خلييي أمام الرأي العام العربي بأنها معارضة قد تسبب هذا بظهور معظم دول ميلس التعاون ال
يعزى في  ،حدث اآلن في دول الربيع العربي من فوضى وعدم استقراري مامؤيدة لللربيع العربي وبأنها 
 ستراتيييةيزء منه إلى هذا الموقف المبني على الهوايس والتخوفات وليس على الدراسات والتقديرات اإل





، حيث لم تعد قادرة على لى ترايع دورها العربي واإلقليميأدى التباين في سياسات دول الخليج إ
وخاصة في ظل غياب دورها الكلي في التعامل ،نإتباع سياسة إقليمية موحدة في التعامل مع كل من إيرا
، و هذا رايع بالدرية تييي الواليات المتحدة األمريكيةنووي اإليراني الذي تواله حليفها اإلسترامع الملف ال
بتعديل أولوياتها فيما  ،قطر( ،األولى إلى انشغال دول أساسية في ميلس التعاون الخلييي ) السعودية
حساب الدور  ، حيث أعطت األولوية لهايس عدوى الربيع العربي علىالتهديداتيخص التعامل مع 
ضوء غياب  من خالل التوسع في هذا النفوذ وتحقيق مكاسب أساسية في اإليراني المتنامي في المنطقة
وفرض على دوله أن تتعامل  ،استراتييي-، وهو ما زاد من الوزن اإليراني الييو دور دول الخليج العربي
وغيرها انطالقا من هذا مع بعض ملفات المنطقة في كل من العراق وسوريا واليمن والبحرين 
 .الذي يعتبر نبض التعامالت الطاقوية الخلييية الدولية هرمزوكذلك فيما يتعلق بأمن مضيق ،التحول
باتت المنطقة الخلييية في موقف حساس بعد أن تشابكت األزمتان االقتصادية واألمنية، في ظل  
اليمن وسوريا والعراق والتحورات الهيكلية التحوالت الخطيرة في األزمات التي تشهدها المنطقة مثل أزمة 
 في التنظيمات المتطرفة.
ون هذه المنطقة برمتها، ؤ اهر توايدها ودرية انغماسها في شومع تقليص الواليات المتحدة لمظ
قليمية أخرى بالتقدم لسد هذا الفراغ، كان من الطبيعي أن يثير هذا  تاركة وراءها فراغا يغري قوى دولية وا 
 ق دول الخليج العربية.التطور قل
سياسي يديد لألمن والتنمية في دول  - ومن هنا تظهر أهمية فكرة ضرورة ويود نموذج ييو
 الخليج، يحميها من التقلبات الحاصلة في موازين القوى الدولية واإلقليمية معا.
اعالت سياسي لدول الخليج إلى منظومة تشابك وترابط تف - يشير مفهوما األمن والتنمية الييو
دول الخليج أمنيا وتنمويا بما هو أمن إقليمي، ُيعنى بميموعة من الدول المتياورة يغرافيا، ويمكن أن 
 8يتسع هذا المفهوم ليشير إلى األثر الذي تتركه سياسات إقليمية ودولية على دول منطقة الخليج، وثمة 
يران، إال أن تقسيم دول تشاطئ الخليج العربي، هي أقطار ميلس التعاون لدول الخليج ا لعربي والعراق وا 
الخليج ظل يميل على نحو تقليدي، إلى كونه تقسيما ثالثيا، أو ما كان يسمى قبل الغزو األمريكي للعراق 
بمثلث القوى، بين شمال ُيمثله العراق، وشرق ُتمثله إيران، وغرب يتيسد في األقطار الستة المشّكلة 
، وأصبح اآلن ُيعرف بمربع القوى بعد أن باتت الواليات المتحدة لميلس التعاون لدول الخليج العربي





وعرف النظام اإلقليمي الخلييي في بعض مراحل تطوره شكال غير مستقر من توازن القوى 
ي مشترك المحلي، كان يبدو فيه العراق موازنا إليران، أما اليوم فإن هذا النظام يفتقر لويود أي نظام محل
لألمن يمكن التعويل عليه في حل النزاعات القائمة أو السيطرة عليها، وبالتالي الحيلولة دون تحولها إلى 
 صراعات عسكرية، فالمنطقة تحتاج إلى صناعة بيئة أمنية آمنة تشكل بديال للواقع القائم.
مي والعالمي منذ فقد كان أمن الخليج من القضايا الرئيسية المطروحة على الصعيدين اإلقلي 
سبعينات القرن العشرين، ومما زاد من خطورة األمر أن البحث عن األمن أصبح يشكل معضلة حقيقية 
في هذه المنطقة الحساسة من العالم في ظل استمرار غياب هيكل مستقر لألمن، وتعدد مصادر الخطر 
 بهذا األمر.والتهديد، وتباين رؤى وتصورات األطراف اإلقليمية والدولية المعنية 
ومن هنا أصبح التوصل لنظام أمني خلييي فعال في منطقة الخليج العربي عقدة كبيرة لدول  
المنطقة وكذلك للقوى الفاعلة في النظام العالمي، وخاصة أن إقليم الخليج العربي الذي ُيعتبر في البعد 
النظام بما يحتويه من مصادر االستراتييي يزءا من النظام األمني العربي يشكل الركن األهم في هذا 
 طبيعية للطاقة من نفط وغاز وصناديق ثروات سيادية هي األكبر واألوفر في العالم.
وبالتالي تكمن أهمية إقليم الخليج العربي في كونه العصب األساسي في حيويته وتأثيره 
ن واستقرار منطقة الخليج االستراتييي على أمن واستقرار النمو االقتصادي للنظام العالمي، ولهذا بات أم
 العربي الشغل الشاغل لدولها يميعا.
سياسي لألمن والتنمية في الخليج، يتضمن ثالثة -تأسيسا على ما سبق، ثمة مقترح لنموذج ييو 
نماذج فرعية البد من تكاملها معا لتشكل في النهاية الهيكل المؤسسي والبنيوي للنموذج المقترح أو 
 نموذج التوازن المحلي للقوى ونموذج التوازن اإلقليمي ونموذج التوازن الخاريي.النموذج المتصور وهي: 
: نموذج التوازن المحلي للقوى، وهو ما ُيمكن تعريفه بأنه شكل من أشكال توازن النموذج األول
القوى المحلي، وبدا ذلك خالل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين، وخاصة اعتبارا من عام 
، وقد مثلت إيران الطرف األول في معادلة التوازن، فيما مثل العراق طرفها الثاني، وقد انهار 1975
، وتم بهذا تحييدها إستراتيييا، وقد شابت 1991التوازن اإلقليمي المحلي بضرب القوة العراقية في العام 
في إدامة االستقرار هذه التيربة ثغرات عدة، حيث أسفرت في ميملها عن إخفاق توازن القوى المحلي 





: نموذج التوازن اإلقليمي، وتمثل هذا النموذج في مبادرة دول ميلس التعاون نحو النموذج الثاني
دول تركيا كموازن إقليمي موثوق فيه للدور اإليراني في المنطقة، من خالل التوقيع على مذكرة تفاهم بين 
 الميلس وتركيا، ذات أبعاد اقتصادية وأخرى استراتييية.
وقد وايه هذا النموذج عقبات على خلفية عدم قدرة تركيا على أداء الدور المطلوب منها في 
الخليج ألنها حريصة على إعطاء األولوية للحصول على عضوية االتحاد األوروبي، وعدم استعدادها 
 نظرا لألعباء الهائلة للقبول بمثل هذه المعادلة.” ل األمناالقتصاد مقاب“للقبول بمعادلة 
: نموذج المواِزن الخاريي، والذي يستند إلى موازن خاريي، بمعنى ويود قوة النموذج الثالث
عسكرية أينبية في الخليج توازن القوة اإليرانية، وشهدت المنطقة صورا مختلفة من الحضور العسكري 
، وشهد الويود األمريكي في المنطقة قفزة نوعية بعد 1949تاريخيا إلى عام األمريكي في الخليج، يعود 
مع تشكيل األسطول الخامس، الذي ُيعد أول أسطول  1995حرب الخليج الثانية، بلغت ذروتها عام 
 تشكله الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
وي الخلييي األمثل يكمن في ضرورة التكامل ووفقا للمنظور االستراتييي فإن النظام األمني والتنم
بين النماذج الثالثة المقترحة، كونه يتطلب مشاركة يميع الدول المطلة على الخليج العربي في لعب دور 
بناء وتنمية وتأمين أمن وحماية منطقة الخليج العربي، ألن يميع الدول من المفترض أن تكون لها 
ى يمكن تنميتها بشكل مستدام تصبح فيه قادرة على موايهة مصلحة في أمن واستقرار المنطقة حت






  نتائج و توصيات الدراسة 
، هي تفتُّت دولتي العراق واليمن اإلقليمي و المحلي الراهن الوضعبروزًا في  العناصر األكثرإن 
لى األقل من علخاريية على المستوى الدولي)و ا وانهيارهما، وفقدان نظام بشار األسد شرعيته الداخلية
ويضاف إلى ذلك انعدام استقرار لبنان الدائم، ومواصلة إسرائيل سياستها ، ويهة النظر الخلييية(
 االستيطانية في فلسطين.
ويترافق ذلك كله مع صعود فاعلين يدد، من مثل بروز تنظيم الدولة اإلسالمية، و توطُّد إدارة  
قد حظيت بمستوى من الحكم الذاتي لم  طقة الكردية الحاظية بالحكم الذاتي، هذه اإلدارةفي المن البرزاني
 يسبق له مثيل في تاريخها.
مسرح  في هذا السياق المضطرب، بالذات، تظهر كل من إيران و دول الخليج إلى مركز و
هو تاريخ بداية ما و  2011فمنذ ، دو هذين الطرفين قوًة إقليمية صاعدةالسياسة الشرق أوسطية، ويب
يسمى بثورات الربيع العربي، عرف النظام اإليراني و األنظمة الخلييية سياسات خاريية و حتى داخلية 
تؤكد للمتبع للسياستين اإليرانية و الخلييية مدى التأثير و التأثر و اإلستثمار الحاصل على مستوى 
في المنطقة برعاية  ستراتيييةة التوازنات اإلالعالقات اإليرانية الخلييية و ذلك من خالل إعادة صياغ
و لعل أهم فاعلين  ،دولية التي ال يمكننا إغفال دورها الفعال في رسم اإلستراتيييات اليديدة في المنطقة
     دوليين رسميين هما الواليات المتحدة األمريكية و روسيا العائدة بقوة في المنطقة بعد زوال و انحالل
 سياسة األحادية القطبية الذي تزعمته أمريكا لفترة ليست بوييزة من الزمن. و اضمحالل مبدأ و
و يمكن القول أن التأثير األهم الذي أنتيته الثورات العربية أنها فرضت نمط صراعي على 
فهذه الثورات لم تفرض تحديات علي إيران فقط بل  ،و تفاعالت إيران مع القوى اإلقليمية األخرى عالقات
فاسرائيل أصبحت تشعر بمزيد من العزلة و التهديد لكنها أيضا أدت إلي  ،ى اإلقليمية األخرىعلي القو 
التركية، ومن هنا بدأت إيران في البحث عن بدائل أخري لتياوز تلك الصعوبات  -توتر العالقات اإليرانية
 من أهمها هو التمدد اإليراني داخل العراق.
قف إيران اختالف كبير مع مواقف المملكة العربية السعودية تختلف موا ،يةوبالنسبة لألزمة السور 
واالختالفات بينهما  ان مؤثرتان في منطقة الخليجبل تفصل الدولتين مسافات بعيدة رغم كونهما دولت





ادي الشديد و تضاد المصالح السياسية و الدبلوماسية المتسع، و االستراتيييات حول النفطي و االقتص
و العوامل التي لم تسمح لهما بالتقارب خالل العقود الماضية  اليغرافيا السياسية للمنطقة من بين األسس
   ك و عدم الثقةإال في مقاطع قليلة و رغم المحاوالت لتقليل الخالفات تتزايد المسافات و يعلو يدار الش
 ما.و سوء التفاهم بينه
ال منهما خطوات مختلفة، واتضح ذلك بصدد عدة قضايا و باألخص األزمة السورية، فاتبعت ك 
في حين أن المملكة السعودية تقود  ،تؤيد نظام األسد و تقدم الدعم له فإيران ،نيادن متضيفي اتياه
 منهما في التشبث و تسعي كال ،ض مصالحهماتحالف يسعي لإلطاحة بنظام األسد ومن هنا تتعار 
ا مساعيها و أهدافها بغض الطرف عن مصالح الدول األخرى و من أيل أن ُتحكم بموقف يحقق له
 نفوذها في المنطقة.
فإيران منذ الثورة اإلسالمية وهي متشبثة بسوريا كحليف أساسي لها في المنطقة نظرَا لتقارب 
 ،خاصة فيما يتعلق بالويود اإلسرائيلي التي ترفضه كال من سوريا و إيران،الرؤى و النظم في كال البلدين
يران ترفض رفضا باتَا الويود الصهيوني في  ،67نظرَا ألن سوريا فقدت يزء من أراضيها في حرب وا 
ومن ثم التدخل اإليراني في األزمة  ،المنطقة فهي تسعي إلي قيادة العالم اإلسالمي بدون ويود إسرائيل
ية فرض عليها تحديات، فالتحديات التي وايهت إيران في ظل االستقطاب فهناك ما ُيعرف بتحالف السور 
وأطرافه ) روسيا وسوريا و إيران و العراق + حزب اهلل (، وهناك التحالف األمريكي الذي يضم  4+1
لي صناع ) الدول الخلييية بشكل خاص (، و هذا فرض ع اإلقليميةبعض القوي الدولية و العربية و 
السياسة الخاريية اإليرانية العديد من التساؤالت حول ما مستقبل إيران في حالة انضمامها ألحد األطراف، 
فاالتفاق مع الواليات المتحدة قد يؤدي إلي تنازل إيران عن البرنامج النووي مقابل لعب أدوار إقليمية 
مستقبل إيران في ظل التدخل الروسي في من الناحية األخرى ماذا عن  ،مدعومة من الواليات المتحدة
 أيضا التدخل الروسي في سوريا يهدد األمن القومي اإليراني. ،سوريا و انتشار النفوذ اإليراني في سوريا
فاألنظار اإلقليمية و حتى الدولية تتيه إلى سوريا و تسارع العمليات العسكرية فيها على ضوء ما 
عديل االتفاق الثالثي ) األمريكي، الروسي، األردني(، حول ينوب يرى تداوله بشأن رغبة أمريكية في ت
حيث استفادت  ،في إطار موافقة إسرائيلية على ويود قوات النظام على الحدود مقابل إبعاد إيران ،سوريا
روسيا من عدم رغبة الواليات المتحدة في التدخل في صراعات مختلفة في الشرق األوسط و أصبحت 





ذا ما أردنا تشخيص التقارب و التنافر اإليراني الخلييي في المنطقة و تباين السياسات بعد و   ا 
  الربيع العربي ليس لدينا مثال أبلغ من اليمن الذي صور بشكل واضح مدى التياذب الخلييي اإليراني 
فاليمن يعد اليزء األضعف في الحزام  ،يديدة إستراتيييةو سعي كال الطرفين إلى رسم سياسة توازنات 
 –حيث يشكل الميتمع اليمني الهش بتركيبته اليهوية  ،األمني الذي شكلته الرياض لتعزيز أمنها القومي
و تنعكس  ،المذهبية أساسا لالضطراب االيتماعي و السياسي الذي تشهده صنعاء على مر عقود
المذهبية الممتدة  –ا لطبيعة شبكة العالقات العشائرية اضطرابات المشهد اليمني على األمن السعودي تبع
 بين اليمن و الينوب السعودي.
وتياوز مرحلة العداء التاريخي بين الخليج  إيرانالتحالفات االقتصادية والسياسة مع  إقامة إن
يران بمشاكل  تييأقد  ألنه ،كثيرا من تصعيد التوتر في العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية أفضل وا 
عسكرية قد تهدد استقرار هذه الدول كما يحصل في العراق  أم أمنيةكثيرة على الدول الخلييية سواء كانت 
 : ـو عموما فإن الدول الخلييية مطالبة ب،اليوم
ألن  ،التأكيد على البنية الداخلية للدولة الخلييية ألهميتها في تحقيق االستقرار اإلقليمي -1
ة يرتكز بالدرية األولى على البناء الداخلي الذي يعطي دفعا قويا الهتمام يهود بلورة أي نظرية أمني
 الدولة لألمن الخاريي في إطار النظرية األمنية.
 الحفاظ على الشرعية السياسية من خالل العمل على إطالق حزمة من اإلصالح السياسي -2
 و التكيف مع أدوات العولمة بصورة إييابية.
و في مقدمتها الخالفات  ،الخلييية –صراعات و النزاعات الخلييية العمل على حلحلة ال -3
        قطر، أو التنافس اإلقليمي بين القوى الخلييية األبرز ) اإلمارات، ،الحدودية المتنافس عليها
 .وبناء عالقات بناءة و فاعلة و السعودية(،
ت لتعزيز التعاون ذات رؤية تكاملية في مختلف المياال ،بناء منظومة تفاعل يماعية -4
 اإلستراتييي بين دول المنطقة.
   دون مراعاة الخالفات البينية ،خلييية موحدة تياه إيران إستراتيييةبناء رؤية سياسية و  -5
 الخلييية (. –) الخلييية 
محاولة التخلص من عباءة الضمان األينبي ألمنها و تأسيس منظومة أمنية خلييية  -6





على تغيير الصورة المتوارثة حولها  العملووي و التعاون بشأن ملفها الن على إيران ،في المقابل 
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